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الموضوع المرفحة 
الفصل السا بح عشر ‏ لورة الأراض الوطيئة ( (IEA oof‏ 
۱ س سرح الاحدان ۱ 
٣‏ - مار جر یت بار ما ( ۱۰۵۹ س ۱۵۹۷ ) 1 
۴٣‏ س دوق الفا الأراضی ألوطمة (۱۹۷ — ۱٤ (\oVf‏ 
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(٥ 
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م الک کریستینا ( ۱۹۴۲ )٠١٦١١‏ 


۳ بولنده #-کفر عن دنا ( )۱۹٤۸- ۱۵۹٩‏ 
- الدولة 


س المدئ__ة 


۽ روسب المقدسة ( )۱١6١ - ۱0۸٤‏ 
١‏ - الشعب 
۲ س بوريس جود نوف ( ۱۵۸4 - ۱٦۰۵‏ ) 
۳ - زمن الشدائد ( 110 (IUT=‏ 


الفصل المشرون ‏ الإسلام بتحدی ( ۱۹٤۸ - ۱١۵۹۹‏ ) 
اتراك 

۲ مورک ايېنتو 

۳ اضمحلال اللاطين 

۽ ااشاہ عباس ال کی ( ۱۵۸۷ - ۱۹۳۹) 
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١‏ - طور بوهیمیا ( ۱۹۲۳-۱۹۱۸ ) 14 
۲ - فالفشنتين ( (IY. - ٧۹۲۳‏ 44 
۽ - قصة جو تاف البطولية ( ۱۹۴۳۰ - ۰٤ ) ۱۹۴٢‏ 
۽ - لال ( ۱۹۳۳ - ۱۹4۸( e‏ 
¥ صح ويستةااا Y1‏ 


الفصل الثانى والعشرون - العم فی عصر جا لییو ( ۱۰۵۸ )۱۹٤۸-‏ 
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- الشکا کون YAY‏ 
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۳ سجادة عجمی - متحف المترو بو يتان بنيو يورك (ص ٣۳۹ )۱۹٤‏ 
۽ = اسقیفن باثوری - ملك بو لنده ( ص٣۱۱‏ ) P4‏ 
ه ‏ جامع السلطان أ.د . القسطنطينية ( ۱۴۹ ) ۴۱ 
٠‏ - شاعر لس فى الحدقة بإصفبات ( ٠٠١‏ ) ۱ 
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14A ~~ 10o 
الاحدأات‎ Cf کر‎ ۱ 


ی بوا أ کتور ۱00۵۵ نل الامبراطور شارل الخامس هقااہد الحكم 
فى الاراضى الوحليكة إلى ابنه فيايب » وفى السادس والعشرين » وأمام الجعية 
القشر يعية فى بروكسل » تلق فيليب أمان الولاء » وأقسم بدوره أن عافظ 
على حقوف المقاطعات السبع عشرة وإمتيازاتما > وفق ماتقضى به التقاليد 
والمعاهدة والقانون ولقد هات هذه العم د والمو ايق المتبادة المسرح لاحدى 
الم حيات االكمرى فى تارنخ الحرية . 


وكان المشيد معقدا . كانت الأراضى الوطيئة آنذاك تصے بلجيكا المالة 
وم هو لنده القانمة الأن . وم كنأو لندية وهی أصلا[حدى اجات 
الالمانية السائدة فى وهاد مال ألانيا والأراضى الوطيثة ‏ هى اللغة الى 
تتحدٹ ا المقاطعات السبع الشمالية ( وهی هوانده» زیانده » أوترخت › 
فر بزلند » جر و تجن » أو فر سل . حادراند » سب » بل كان ذلك لغة 
أر بسع مة'طعات اخری ( هی فلاندرز ؛ برابانت » مکلین . لیر ج ) فی شمالی 
al »‏ 8 عل حن کانت » الوالون > ¬ وهی [حدی اللمجات الفر اسه ر 
هى أللغة الى يتحدت ما الاها لیف ستمقاطمعات جلو بيه (ھی ا ¢ وألون ٤‏ 
فلاندرز »کرای » تورنی » اينو » نامور ) . وکات هذه المقاطعات کہا ء 
بالإضاهة إلى دوقة اكسميرج الجاورة › ګت < آل ھبسب رج » 

وكانت الكاثو لكية"“ هى ديانة الأغلبية الساحقة من الأهالى فى هه٠٠‏ 


E E 
۲ 


ون کاو سکیم - كانت من النوع العطوف الموسوم بالروح 
الإنسانية الذی نادی به َ0 قل ذلائ بنصف قرن من الرمان »و الذی كانت 
تدين به رومه فى عص الهضة بصفة عامة » وليست من ذلك النوع الكثيب 
اتشدد من السكاثو ليسكة الذى ساد فى أسبانيا لعدة قرو ن كانت ارب فا 
المسلمين د الكيفار » . وبعد ١ء٠٠‏ تسر بت اللو ترية ومذهب القائلمن بتجديد 
عماد البالغين ورفض عاد اللأطفال من أا نيا » تسس بت بعد ذلك بشكل أ كر 
االكلفنية من آلمانيا وسويرا وفر سا . وحاول شارل المحاءس أن بقمى عل 
غار ات هذه المذاهب الغر بة التى اقتحمت عاي ه كاو ايكيته » بأدخال ما ک 
التفتس اليا بوبة أو الأسقفة»و بنش أعلانات تتو عد بأشد العقو بةأى غر أف 
خطبر عن الكائو لكة الصحيحة . ولكن قل أن نفذت هذه العقو ك 
أن أضعف صلح باسو ٠٥٥۳‏ من قوته . وفی روتردام ۸ مکن حفشد 
من الأهالى من إنقاذ عدد من أنصار تجددد العماد من الأعدام حر قا 
فيليب لتفاقم الهرطقة وجدد ذش الأعلان عن العقو بات .. وساد الخرفق 
من آنه يعتزم إدخال عا ك التفتوش السا نية بكل مافما من قسوة و نكال . 
کیان مذهب كلمن يلسم كل الالتئام مع عنصم الرو ع التارية دال مر كىشتلية» 
ف النظام الاقتصادی وکال ر ارت و أمستردام ھا امرك ز الرٹسى 
لتتجارة شالا ورباء وكا نا يفبضان با اة بفضل التصدر والإستيراد والمضارية 
وسار ألوان المعاملات المالية ء ت أن التأمين وحده عاد بآوفر الراءعلى. >٠‏ 
من وکلائه ٩”‏ . وجرت فی آنہار الرابن وماسی وأیسل ‏ وشلدت وال 
ولس إلى جا نب مثات من TT‏ هذه كلا مو عة متنوعة كير ة 
من سفن النقل + وأذكت التجارة رو حالراعة من لمن والصناعاتفبروكسل 
وغلت واییرس وۃورف‌وفالنسین و نامور ومکلین وایدن وأوتر خت وهارل. 
ونظر رجال الاعمال الذين ت#كواف هذه المدن بعبن الأجلال وال كيار 
إلى الكاثو ليسكية على ألما ركرةدعمتها النةا لبد للاستقى ار السياسى والاجتاعى 
والروحی » ولکتیم لر پسیغوا سلطانما الكنوى بأبہته وللامته .۴ا أحجوا 


س ۳ ~~ 
الد ور الذى تميثه الكلفنية جممور العلمانرين المتعلمين » فى إدارة اجام 
والسباسة الكلفتبة . وكرهوا بصغة أخص الضراب الى فرضتا الحكومة 
الأسبانة عل اقتصاد الاراضى الوطيئة . 
ووقع عل الفلاحين أفدج الغرم وأصابو! أقل اذم من الثورة . ذلك 
أن معضم الأراضىكان ملكا اذوى النفوذ وا لمكا الذي ن كانو! أقرب شيا 
بأمراء الاقطا ع فى انيا وفر نسا » وهؤلاء م الذين نظموا الكفاح من أجل 
الإستقلال ۰ فان فايب دی هو مو ار نمی » کوت هورن › متلا أراضى 
شاسعة فى المقاطعات الجنوية ۰ کا كان الكونت اجو نت لامورال » ضيا < 
واسہة فی فلاندرز ولکسمیر ج » فکان مرکزه خول له آن بطلب يد دوق 
بافار ه»و حارب فی عدةحملات ببسالة فانقة حیأصبحآثیرا لدی‌شارل وفیلیب» 
و الدي پاد جيش‌فبايب إل النصر في سانت كو بن (۱‰ )»و أظې رف قصره 
اخم من ضروب الإسراف والكرم الباذخ ماورطه نى الدين ٠‏ ونظر مثل 
هؤلاء الرجال» و لاء کثیرون آنحرون قل مہم شأتا » نظروا نی شره ونم 
آلو ا و سمعوا والحسد مل قو بم بالبارو تاتا لانالذين أرو! 
بالاستيلاء على أملاكبا؟ . و إتجه تفكيرم زلى أن الاك بحسن صنعا لو أنه 
اقتطع من - أملاكالكنيسة أجراءآمعقولة بخصصما لقياداتعسكر ية «وبذلك 
لق أسلحة فر سان راثعة... فى مكان هذه الجماءة ألخاملة من ال يقوريين 
امنغمسين فى ملذات العام والشراب والذين لاشغل هم إلا اليح ء2“ . 
أما أ كث ركبار الملاكقدرةوكفايةوأراء فكان وليم ناسو » أميرأوراج 
وكان للأسرة أملاك شاسعة فى المقاطمةا لا لما نية ٠‏ هس ناسو » » وف الأراضى 
الواقعة حول وزبادن » وكذللك فى الأراضى الوطيثه » على حين اشتق لقب 
الأسرة من امارة أورانج الصغيرة فى جذوب فر نسا . ولا كانوام قد رأی‌التور 
ق دارج اللا 4( Yorr‏ ( وا زه ھا عل مذهب لوت حی بل الحادرة ڪشر 
من عمره » وحرنشذآنتةل إلى روکسل وتحول إلى الكاثوليكية حى يكونله 
التق فى أملاك ان ءہء رینيه , وقد آججب به شارل ا امس » وزوجة من آل 


£ س 


دوقة أجمو نت ( وار ةکو نت بورن ) وأختاره ایکون بین کبار من شېدوا 
تناز له التار یخی عن العرش ( ٠٠٠١‏ ) وأوفده فيايب - وكان ول آنذاك 
شابا غض الأهاب ل يجاوز الثانبة والعشرين » واكن هكان يتقن الفلمن-كية 
وال اة والاسبانية والفرنسية والإيطالية - بين مبعوثيه للمفاوطة فى عقد 
صلەح کا تو کرسنس » وهناڭ عبز وام إسداد الرأى وقوة ألخجة وشدة 
احرص فى الكلام حى لةه الفر نسيون « بالصامت » ٠‏ وعينه في ليب عضو أ 
فى مجاس الدولة » وفارسا من فر سان الجزة الذهبية » و نابا للملك فى هو لذده 
وزیلند وأو ترخت . وکن وام اخحتط اسه نہجا م يغتفره له فبلیب قط . 


ولقد نعم الأمير الشاب البافع زايا فى شخصهك) نعم بوفرة امال » وكان 
فارع الطول رياضيا نيل القوام » سح بفصاحته وکیاسته کل الناس 
إلا أعداءه . وكان الأخفاق حليفه ادا عسکر 7 3 فى مجال التدبر 
أو التخحطيط السباسى فإن إصراره المقر ون بال مى ونةوشجاعته الموسومة بالثرات 
خلقت‌منه برغم نقائصه» شخصا آخر قف فى وجه أعىالقوىیالسياسية والدينية 
فى وربا . وساس الرجال أفضل ما قاد الجيوش » وثبت عل اليام أن 
هذه موهية أعظم ٠‏ واتهمه أعداؤه بتغيير عقيدته الد ية وفق ما تقتضيه مار به 
الشخصه أوالسيامة(“. ور ما کان‌هذا حا » ولکن کل الرع|ء فهذاالقرن 
إستخدموا الدين ‏ أداة لاسباسة (*) . 


وعاب عله الكشرون تعدد زيجاتهء فإنه عند وفاة زوجته الأول أجرى 
مفاوضات للزواج من « آن » آخرى ثرية » هى ابنة موريس أمير سكسو نيا 
البروتستاتى » وعقد قرانه عايما وفق الطقوس اللوثرية فى ٥۱‏ » ولکته 
ميعلن سحوله إلى البروتستانتية إلا عام ٣۷م‏ . وأصابت آن بعض لوثة 
من الجنون ف ۱۵۹۷ ء۰ فاحتجزت ف معرل مع يعض الاصدةاء بر عوها ء 


)#( آنٰ الأمراء انين أقامو| المقدة الد دة أو ولوا اا أو عیروها 4 قل أن 
کان لدم ف قرارة نسم شىء مها » مولثير") , 


E 


وکانے ا تزال عل قید الحراة حن حصل ولم من سه من القاوسة 
ابر وتستا نت على إذن بالزروأج من شارلوت البو ر بونية » من الأسرة امالك 
الف ر أسبة ) oo‏ ( > وکا ات قد هر بت من در لارأهبات واعتنقت مذهب 
الاصلاح > وتوفیت شارلوت ٠۰۸۳‏ ۰ ولیس وام الحداد علا لمدة عام َ 
زوج بعده للمرة الرابعة من لوز دى كولينى ابن مير البح "دى كأن قد 
قى > تیه فی مذڪة سانت رسيو ٠‏ وعلى الرغم من هده از جات - ورا 
کان بسا کن وام عتہا عا لد به من ٠‏ » خاوی الوفاض من الال . 

و ٥٦۰‏ بلغت دو 4 i‏ مليوٰ فلو رر" ۰ وغاہت ت عله ذات !وم رع 


إلى الاقتصاد فطرد عازة وعشرين من طا 


وط في لیب بشکل هدا م فى التعامل مع ال لاء فی ۷ رأضى الوط ء 
ُن باه الذی زا رعرع ۴ e.‏ > عرف هۇلاء ار جال وتكلم لم 
وسا سم فی حزم ۰ عل حین أن فيليب تریی فی اسہانیا م کم المرنسية 
ولا اهو لندية. وعر عليه أن ينحنى لاء الاقطاب فى لباقة وسماحة » وعترم 
عاداتهم وديونمم ٠‏ بل أنه عبس واستاء من أسرافهم وتبذيرم وأدمانمم على 
الشرأب » وتبذمم مح النساء » وتمافتهم علمن . وفوق هذا كله لم يتمم فيليب 
دعاوام فی الخد من سلطا نه ۰ على آم بدورم کرھوا مل کر یاه الكثيب 
وولعه محا ج التفترش و تعييثه اسان فی المناصب الى تدر رعا فی الاراضى 
ألو صثة » و رويد مدلېم ا عاممات أ سبانہه ۰ ٠‏ عندما طالب بدفع الال 
هۇلاء النبلاء ورجال الا سمال » وم الذبنرشكلون الجمعية اتشر بعية »استمعوأ 
عن طريق المرجين ‏ فى فتور إلى دعواه ودفاعه بان والده وبأن 
الحروب الأخيرة قد خلمت فى الخرينة جرا كبيراء وتولام الجرع لمطالبته 
عليون وثلنائة اف فورين » وبضرية أحرى قدرها ١‏ | على العقارأت ء 
و ۲ .|" على الأموال النقولةء ورفضوا التصديق على هذه الضراثب » ولك بم 
أقروا فقط مبالغ قدروا نها تكنى اتغطية النفقات ال جارية » وبعد ثلات 


ت 


سنوأات من ذاك دعام إلى الاجاع ثاية وطلب منم ثلاثة ملابين جيلدر » 
فوافةوا» على شرط اذ حاب القوات السا ية من الأراضى الوضة ٠‏ فأقر 
هذا ااشرط » والكنه اما فى هذا التنازل من ترضية بالحصول على إذن من 
ابابا بإنهاء أحدى عذرة أستفية جديدة فى الأراضى الوطثة » على أن يعين 
فى هذه الاسقفيات رجالا ر تضونتنضذ القو ابن الى سنا والده ضد أهر ماقة 
وعندها أعر فيليب إلى أسبانا فى ٠٠‏ أغسطس ٠١١۹‏ - إلى غير رجعة إلى 
الاراضى الوطيمة _ كانت قد تشكلت خط وط الصراع الاقتصادى 


الديى الكير . 
٣‏ ۔ مارجریت بارما 


1o31¥ — 0۹ 


کان فلب قد عبن مرجر بت دوقةبارما ثاثية له . وهى أبتة شرعية لشارل 
الحامس من أم فلندكية . وكانت قد نشأت وترعرعت فى الاراضى الوطيئة » 
وعلى الرغي من مول «قامما فى إبطاليا » فإنها استطاعت أن تلم بالفلمنسكية . 
إن م يكن باطو لندية كذلك . ول تكن صقة الافق ولامتعصبة » ولكنا 
كانت كاثولبكرة ورعة » حرصت على أن تغدل ف الاسبو ع المقدس من كل 
عام آقدام اثتی عشرة من العذاری و نحن مور الزواج . وکات هر جر بت 
أمرأة قديرة عملوفة » وادكن عصفت مما بشكل مزعج رياح الثورة . 


اقد حد المستشارون الذين عينم فيليب من سلطان مرجربت . وكان 
أجمو نت وأورنج من بين أعضاء مجاس الدوله لدا . ومذ رأى هذاتف 
العضو ان أنهما يمان داءًاً أمام رأى الاعضاء الثلاثة الأخرين فى المجلس 
فانہما أمتنعا عن الحضور . وف هذا القالوت ااناشیء برزت وسبطرت شخصة 
نطو ان بر ينو سقف آراس . العروف فی التاریخ باسم الکاردینال دی 
جرانفل ٠‏ وکان رجلا کرم الخلق وفقا لفلسفنه وتفکیره» وکان یتزع - 


س لإ 


تفزع مرجريت س إلى الوسائل السلمة فى معالجة لمر طقة » ولكنه كان 
مخلص] الكثلك والملسكية إلى حد تعذر معه أن يسيغ الانشقاق أو الخلاف 
الدينى ء وقد غلت أيدى الكاردينال ومرجريت بإصرار فيليب على عدم 
اتخاذ أى إجراء هام إلا بموافةة الاك » وكان وصول هذه الموافقة الملكية 
من مدر ید الى روکسل بتطلب عدة أسابيع ٠‏ وضحى الكاردينال إشعبيته 
ى سيل طاعة ا ملك . وعارض تعدد الأسقفيات سراء ولكنه خضع لإلحاح 
فبليب علىأن أر بع أسقفيات لا تكفى اسع عشرة مقاطعة. ولحظت الأفلية 
البروتستانتية فى استباء وغضب أن الاساقفة الجدد ينشرون عا ك التفتيش 
البابو ية و بتشددون فی إجراء‌اتہا . وفی مارس ٠٠٦۳‏ كتب أورانج وأجمونت 
وهورن - وه أنفسم مكاثو لبك كتبوا إلى فيليب يمون جرانفل باتہاك 
حرمة الحقوق الإقليمية الى تعمد اللاك بالإبقاء علمما واحترامما » ورأوا أن 
الكاردينال مول عن الأساقفة الجدد » وحضوا على عزله من مصبه ٠‏ وم 
تستسغ مر جر يت نفسما استيلاء السكاردينال على السلطة › وتاقت إلى شىء 
من التراضى مم النبلاء الساخطين الذين كانوا ذوى أهمية لدعا المحافظة 
على النظام الاجتاعی » وأخیرا فی سبتمبر ٠٠٠۴‏ أوصت هى كذاك بنقل 
جرانفل إلى مكان آخر . وبعد مقاومة طوبلة خضع الملك » ودعا القسيس 
العظم إلى المت بأجازة ة ينقطع فما عن عله . وغادر جرانفل بر 
ف أ 6 واک نه ظل واحدا من أعظم المستشارين الموثوق er‏ لای 
الك . وعاد النبلاء إلى مجاس الدولة الخاص مر جريت › وباع بعض 
موظفيیم المناصب وأحكام القضاء وأوأمر العفو » وييدو أن نائبة اللملك» 


ھر جر بت » شا رکٹ £ الغا © 


وأنتشرت هحا کم التفتیش > وکانفیایب بر اقہا وهو فىأسبانا ويشجم 
على اتم رارها» وريعث إلمر جر يت بأعماء الهراطلقة الشتبهفم ٠‏ وما كاد 
عر یوم دون لعدام . ونی ٠٥۹۱‏ أحرق جاین دی موار فی أودينارد ؛ 
وأحرة توماس کو ابر ج فی‌تورای » وقطع أحد أنصار تجديد الماد أربا حتى 


— ۸١| 


المرت بسبع ضر بات من سیف عتیق صدیء » فی حضور زوجته الى قضت 
عا فزعا من هول اظ ٩٠١١2‏ الات هذه الاعبال الو حث..ة -حفرطة 
پرتران اہلاس فہاج مكاتدرائية تورف . أثناء قداس عيد الميلاد واندفع إلى 
ادح وانترع القر بان الم__دس من بد القسيس ووطئه بقدميه »> وصاح 
فى جممور المصلين د أا الدالون » هل تظنون أن هذا هو المسيح الك 

و مخاصك ؟ د وعذب الرجل وأ رقت دده العی وقدمه حى م ق منہما الا 
العظام ٤‏ وقطع لسانه » وعاق فوق نار وشوی على حصل حى لظ أنفاسه » 
وف ليل أحرق روبرت أو جيه وزوجته واناه م قالو! بأن عبادةالقر بان 
المقدس ليست إلا جديا وشا( . 


أما توركمادا ٠7‏ الاراضى الوطية أول قاض لتحقيتق وعضو فى 
عكة التفتدش فى اسا نيا « يضرب به المشل فى القسوة والتعصب اذم 
ا تمان الى تلفت أ ماله من التعسف والوحنية حدا انمه e‏ 
جس مدة رجز م وكله هن الكانو ليك لدی مر جريت ؛ بأنه متو حش 
اتر ع الناس من بو تېم وحاكممم دون أية ضوابطقانونية » وأجبرم على أن 
بنطقوا ما بر يده هو » وحكر عليهم بالإعدام »کا أن القضاة فى الفلاندز و جو ! 
إلى الملك فيليب كتا با مثير أ برجونفه وضح حدهذءالاعالالشائنة . وطلبت 
مر جر یت فی شىء من الجبن إلى هذا الحقتق أن يتدرع « بالزم والاعتدال» ء 
ولک الإعدام ل يتوقف . وأيد فيليب تبتلمان»و أمر مرجر يت أن تنفذ دون 
رجه ولاابطاء القراراتالى أصدرها أخبر ا جمع‌تر نت ( ٠۵٦۴‏ ) . واحتج 
جاس الدولة بأن عدداً من هذه القر ارات اتك حرمة الامتہ ازات المعترف با 
المةاطعات » وأوةف ذشرها . 


) ۱( لیس 8 من مدګر ثل دہ الأحداتث ك المراجم المرو5ستا تة المقتهسة ف 
کاب موتای ( قيام امود ية الول دية ) ۱ ص YAY‏ — ۰ 
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ا 
وکان ولم أورانج تواقا إلى الابقاء ضى الو طيئة متحدة فى سبيل 
ا لميا وطاة عل حر اتا ات نه التقأمدية » فا اقرح اتا باج مساسة القسامح سا َة 
كثيرآً لعصره وأوانه . فأعلن فى علس الدولة , أن الملك عخطىء إذا ظن أن 
الأراضى الوطيثة سوف تحمل وتساند هذه المرأسي الدهوية بلا حدود . 
وما كنت شد د اسك بعقدق لكا لكة > فاي لاأ اوك الأمراء 
أن يتحكوا فى مائ رعايام » ورغبتهم فى أن يسلبوهم حرية المقيرةا 
وانضم الكاثوليك إلى البروتستانت دمغ هذه المرام بم بالطل والطغیان :02 
وا أجو نت إل مدريد لرلتمس التخفيف منشدة MM‏ سے » وعززت 
مرجربت هذا الطب ا ووج اتا ارس ونامور وغنت وسات 
أو مر ملتسا إلى فيليب (يونبة )٠٠٠١‏ ير جون فيه أن عخفف الماك المر اسيم 
« وأن يو جه النصح إلى الشعب فى شىء من الرفق وال حب الابوى » لابالقاوة 
الشس عة" » ورد فيليب على كل هذه الاحتدا جات بأنه يۇ ا 1 
أف س الارواح عل أن بغر سياسته'“٠‏ . ونی أ كتوبر ٠٠٠١‏ أرسل 
تو جم اته 'اصر عة ال و کک التفترش : 


ا يد فا يتعلق محكمة اتفتدش أن #طبتى اجراءاتما وأحكاما ٠٠۰۰‏ کا 
کان الحال من قبل ؛ وکما تقتضيه کل القو انين وصعرة كانت أو البة ٠‏ أن هذا 
بقع من نهس أحسن موقع . ار منکم EEE‏ 
اأسجو ابن » ولاترکو م بعد الوم فر صة الافلات نتجة تقصير القضاة 
وضعقم وعقيد مم الفاسدة » وإذا قعر ال ن عم عن تتفي المراسے س فاف 
1 ستیدل بہم رجالا کال جرأة وحاةه 2 

اف او رة اة د ا 
کاملا ( ٠‏ نوفیر ٠۵٦۵‏ ) ۰ وانسحب E‏ غاا 
ورفض أورانج وغيره من النبلاء وكثيرمن القضاة تطبيق المر اسيم : وان الت 
فشر ات البروتستا فت واعلا اتمم الى يستفكرون الا ٠‏ واش التجار 


ا کے 


الأجانب رانحة الثورة فى الجو . فيدأوا ينر حون من الاراضى الوطيئة » 
وأغلقت الخأزن وكسدت التجارة » وخيم شبح الموت على أنتورب وفر 
كثير من الروتستانت فى الاراضى الوطدة إلى انجلترا وأا انا . وفى العلترا 
ساعدوا على الهو ض بصناعات النسيج الى نافست د المقاطعات المتحدة »> 
ف القرن الساببسح عشر » وقادت الالقلاب الصناعى فى . القرن 


الثامن عاش + 


وأعتنق كثير من صغار النبلاء المذهب البروتستاتى خفية . وفى دإسمدر 
٠٥‏ اجتمع بعض هلاه = لويس كو نت ناسو ( وهوالثقيقالاصغرالشبم 
او لیم )» وفی لیب فان مار نڪس أمير سائت ألدجوند » وأآحوه جان فان 
مار نکن ا آولوز » وهندريك کو ت برد رود» وعیرم أجتمعوأ ف فقس 
کول برخ فی بروکسل »وحرروا «ویقة» پستنکرون فما [دخال عا کالتفتیش 
إلى الأراضى الو طئة » وشكلو ا عصبة تعہدت بإخراجما من البلاد . وف أريل 
٠٦‏ سار ٤٠۰‏ من صغار النبااء لى قص مر جر بت وقدمو ا ها «ملتمساء بأن 
تطلب إلى الماك أن يضع حدانحا ك التفتيش والمراسي ف الأراضىالوطيئة»وآن 
توقف تطبیق الا راسے حی صل جواب اللات . وأجابت مجر یت بآنماسترسل 
ظلامتم إلى الماك » ولكن ايس من ساطم)ا أن توقف اراس » وأاستبذل 
کل ماف مقدورها لتقيف من مفموها . ولا رأى أحد أعضاء لسا شدة 
فرعا من عدد مقدى الظلامة وقوة زم يابا بق وله » le‏ اد « 
هل شين ياصاحة العظمة المتسو لين ؟ وتقل المتحالفون هذا اللقب عدبا . 
وارتدى كشير منهم‌البداةالر ماد ةا لحشنة ولوا الحقيبة والطاس اللذين مز مما 
المنسولين داك . وأصبحت عبارة ١‏ فليخى المتدولين » صبحة المرب 
ف الثورة . ولدة عام كان هولاء النبلاء الصغار م الذين قادوا الثورة 
TEE‏ 

وأيلغت مر جريت لبأ د المتمس » إلى فبليب »كج أبلخته ما يلقاه من ابيد 
شع ی کبر . وجددت مساعہا مله على الاعتدال » فکان جوابه عمل فی 


الظاهر معنى الترضية ( ٦‏ مایو ٠٠۹٩‏ )» وعبر عن أمله نى إمكان قع اهر طقة 
دون أراقة مز يد من الدماء » ووعد زيأرة الاراهى الوط فى موعد قروب 
وأرسل إليه مجلس الدولة فلورنت مو مورأس . والبارون مونتيى » وم ركز 
بر حون » لتعز بز رجاء مر جریت ٠‏ فأستقبلہم فيليب استقبالا حسنا . وفى 
۳١‏ يولي هكتب إلا بموافقته على إلغاء عا كم التفرش الأسقفية فى الأراضى 


وانتهز الكلفنيون واللوثريون وأنصار جديد العماد فىالاراضى الوطيئة 
فرصة هذا اطمدوء فىالمأصفة ليجروا بعبادتهم ء وعاد اللاجثون البروتستانت 
فو اجا من إنجلترا وألانيا وسويءرا » وقام الوعاظ من ختاف الطبقات - 
الرهبان السابقون » علماء اللاهرت » صانعو القيعات » عشطو شعر الل » 
دباغو الود خطبون ف اجو ع الغفبرة من النساء وال ر جال » وكشبر مم 
مسلحون » وكام برتلون المزامير ويتفون د فليحى المةسولون » . وبالقرب 
من ورن » ألقى أمبر وزويل الذى كان قد درس م مك لفن - ألقى مو عظة 
فی ست آ لاف شخص ( ۲۸ بوبه ٠١٠١‏ ) » وبعد ذلك بيومين وف نفس 
المكان . خطب قسیس آخر فی عشرة آ لای › و بعد سبو ع وأحد استمع 
لموعظته عشرون ألفا 7“ . وبدأً أن نصف سكان الفلاندرز أصبحوا 
بروتستانت . وكادت الكنائس والمدن أن تخلو من الناس فى أيام الأحاد 
لانہم هر عو! إلى جمعيات البروتستانت . وإذا مع الناس فى مقاطمة هو لندة 
بأن بيتر جبربيل الخطيب المغوه سوف يلقى موعظة فى أوفرين بالقرب من 
هار ل » در ع آل الروتستانت إليه» وهزوا اجر از لاء فی اللحقول 
مزاميرم . و بلغت جو ع الروتستانت بالقرب منأنتورب خمسة عشر ألفاً ء 
وقال بعضہم ثلاثينألفاً » وکن كل الر جال مسلحين تقريبا ٠‏ وأمرت مر جر يبت 
حكام نتورب ينع هذه التجمعات نا خطر عل البلد ء فأجابوا بآن قواتيم 
المسلحة غير كافية ولا بعتمد علا ول یکن نحت تصرف مرجر بت فما 
قوات مذذ رحيل الحاميات الأسبانية ح ‏ وبلغ الاضطواب فى آنتورب حداً 


٣ا‏ س 


مام ممه ألحياة الاقتصادرة بشکل خطر . وطلت مر جريت إلى ولم آورانج 
أن بخص إل المدينة لإجراء تسو ية سلمية بين الكاثوليك والبروتستانت 
هناك . فعمل على تبدئة الور عض الوعاظ عللىقصر اجتاعاتيم علdالضواحى‏ 
و إلا عمل انجتمعون سلاحا . 


وفالشہر نفسه ( بوبه (٠٥۹٦‏ اجتعع بقيادة کو نت لوبس ناسوا لفان 
من المتسو اين, فى سا نت ترو ند » فىأسقفية بيج » وسط هذا الصخب اليح » 
وضرا طط لاسن قدا ى فضي د بوقرووا الاسال ارو انت 
الللمسان لش-كلوا برنهم جيشا بمب لنجدة البروتستافت فى الأراضى الوطيثة 
ذا موجموا . ونی ۲٣‏ ولیه قدم لويس وأئی عشر آخرون » وم فی زی 
امقسواين » إلى مر جريت ٠‏ طلبا بعقد الجمعية العمومية » وأن حك هى نفسما 
فى نفس الوقت ‏ بتوجيه من أورانج واو اخ وفورن» ولا کان رذها 
ماتويا غيرواضح فانهم حوا إلى أنمم قد رضطرون إلى الفاس مساعدة أجنيية» 
ومن ثم شرع لويس »› بال واھۇ أخيه الأاحرص منه . وام > ف پیز 
أربعة آ لاف من الخالة وأربعن سرية من للمشاة فى آلا تا ° . 


وفى ٩‏ ساس وقع فيليب وثيقة رسمية بعلن فبها أنالمرض الذى قدمه 
العفو العام قد انر ع دنه رغم إرادته » و أنه لایلزمه بشیء » وفى ٠۲‏ أغسطس 
١‏ كد لابا أن إبقاف عا كم التفتيش مرهون بوافقة البابا ٠ ٠‏ وفى ٠١‏ 
أتسطس امت جە رة هن الروتستا أت يتحر بض هن الوعاظ الذين 
استندكروا الصورالدينرة » كمنائس سان أومر الواحدة بعد الأخرى غطمو |( 
الصور والمذاج ودروا كل الزحارف . وفى نفس الأسبوع قامت جهو ع 
شه مل هذه الاعمالفی ایر وکورترای وأوديتارد وفاانسیان وفی یومی 
السادس عشر والسابع عر دخات الجماهير الكاتدرأئية الکبریى فىأ نتورب 
وحطلمو! المدبح والزجاج الملون والصلبان وغيرها من الصور » ودمروا 
الألات الموسيقية والزخارف وكؤس القر بان والاوعة المقدسة » وفتحوا 


اللأضرحة وجردوا الجشث من حلا » وثرو الندذ المقدس » وأحرقوا 
كت القداسش المينة > ووطوا وا باقداممم التحف النية N‏ فی طالب 
السلا والحبال » فتساقوا وجذبوا القاثيل من أما كنا وهشموها بامطارق 
الثقيلة . واخترى أ جح اتورب وم تفوت منتصرين » وحطموا ااصور 
والرخارف فی ثلاین کنة ودراء وأحرقوا مكتبات الرهبان » وأحرجوا 
الرهبانوالراهبات من الاديار ولاتر امت آنباء هذه ءالضراوة الكلفئيةء إلى 
تورنىإنطلقت ذشرة حط الصورالمقدسة من‌عةا ها هناكو أعلااسلب‌والب 
فی کل الکنا؛ ئن زف نازر ودا جر دن٠‏ کسه هن الون . 

وفى كولبرخ أشرف الكونت المبتمج المرح على أعال التخريب و ا 
بيغاواته عل القرأبين المقدسة ٠”‏ . وفى جات أحرى تام بض الكينة 
السا بقين بتحميص رقائقالخز على شوكات ٠<‏ . ومن الفلاندرز أمتد اياج 
إلى المقاطعات الشمالبة »إل امستردام و ايدنو دافت وأو تر خت » لجرو جن 
وفريزاند . واستضتكر معظم زعاء البروتستا نت أعال التخريب هذه والكن 
بعضيم عن رأوا أن الافراد لإيلحق بم إلا أي الأذى والضرر . ذهبوا 
الان طم القاثل والصور أقل أجراما من إحراق الأحباء « المراطقة » . 


وخارت قوی مرجريت باره) مام الماصفة . فكتبت إلى فيليب تقول 
, أن أى ثىء وكل شىءعتل فىهذا الاد فما عدا العقيدة الكاثو اسك ة١‏ . 
وبات فيليب بتحين القر صة للاتقام . ولكن مر جريت الى تواجه الجماهير 
المسلسة والرعماء المغامرين أحست بنا مرغمة على بعض التنازلات . فوقعت 
فى ٣٣‏ أغسطس » مع مثلى المتسولين » تماقا تباح بقتضاه المبادة الكلفنية 
فی الاماکن اتی كانت ارس في) بالفعل » بشرط عدم التعرض لاطقرس 
السكاثوليكية › وإلا عمل الروتستانت سلاحا خارج ولمم ٠‏ ووأفق 
ملو المتحالفين على حل « عصبتهم »إذا آوفت الحكومة ذا الاتفاق. ونو قف 
الاضطاد وساد اسلام لبعض الوقت . 


س £ ا س 


و ا م أودانج وملك أ سیا لہ e‏ فإن ولم 
کان ری ى البرو: اة الا ار ۵ اداخ قق اسنتوادل الأراضى الو صثة 0 
وعل الرغممن آبه کان لازا لكاثر ليكيا اءما فإنه تغل عن كل مناصبهالحكوميةء 
ونام وسال ألاصة لاتجسس ¢ وذصد ) ۲۲ ابر یل 101¥ ( ای ا لن 
ادد هن اار جال والال ۰٠‏ ولك ذلك مس يام ادر درق الما اسا ا ¢ 
مفو ضا من الك ف اہب ۰ ف م م( يلرم م الةو ات لاستخدامما ف الانتقام 
من اا عن الكلف: ن والقضاء لاهو أده على ااال ھر ةة ولورةوحرية 
فى اللاراضى الوطيئة . 


_ دوق آلا فى الااراضی الو طيثة 
oV — 0Y‏ 


هو فر تا ندو الغا رز دی تو لدو › دوف آلا ا الغا ۰ وكان آ زذاك ف 
التاسعة واجسن هن العمر ۰ وکا زه صورة ا بدعتا رش ٤‏ ا 
طوبل القامة » كيل القوام » ذو عيشين سو دأو ین » وبشرة صفر أ وة 
بيضاء فضية » وکان قد ورث » وهو فی سر الع شر ين » لقبه السلاممالذائع 
الصيت » وضياعه الشاسعة » وبدأً العمل العسكرى ف سن ممكرة » وامتاز 
بالشجاءة وال ذكاء والقسوة . وألقه فرليب بأخص جالسه وأستمع مغتبطا 
زل مشور اه وکان حجکه ف هله العاعءة اأعصية هو ما يقضی به جدی درے 
عل التظام اا والورع الشف : سق الو أر الحصاأة دو شدقة ولا 
رهه . فإن أى تثأزل بقرى المعارضة ء وا فب لیب بدبه وهتحته كل الساطة 
و دعا له را التو يق ۰ 

شىق آلا طر يةه أك إبطا لہا ¢ وهناك ت سا سا من الحاميات الاس يا في 
ف زار ؟ ومیلان ة ايند ایشکل جدشا قو أمه عشرة آ لای ر جل 1 


اليم 
أشن اياب وزودق ر ادرف الءدة والعتاد “ وأثلج صدورم بأافين من بثات 


ست 0 س 


افرئ اسن اختارهن و أعدادهن وتاد ا لش عبر جال الالب » وعر 
رحندی واللورین ولکسمرج. ونی ۲۲ آغسطس ٠۰۹۷‏ دخل بروکسلو تلقاه 
اجو نت ف کل اضوع وال ٠‏ وقدم له جوادن نادربن هده . ولقيته 
مر جرت بعر وها الہ سی وألا سف. وهی آشعر ! أن أخاها حل اما وفرض 
سلطا نه عاا فى نفس الوق الذى كاز قد أعادت فيه نظام [نسا ذا .وأ حتجت 
مر جريت عندعا أقام أافا حاميات أسبانة فى كل المدن . وأجاب ف فتور 
« ف عل أستعدأد لاحم ال کل الحزى وألوزر› . 


واستأذنت مر جر رت اللك فبليب فى الاستقالة من منصما › فأ جاما إلى 
طلا مع محا معاشا سخا يضمن لا الہاءة وف دیسم یر ر حلت عن بر وکسل 
إلى موطنا فى بارماءوقدحزنمن أجلما الكاثو ليك الذن أجاوهاواحترمرهاء 
والرونستان الدين تاوا بانه سيتضم وشيكا أن أشد قداوتما كائ لا 
وإعتدالا إلى جا نب وحشية ألا المنتظرة . 


وآقام نائب الماك الا ك العام ال مديد فى قلعة أنتورب . وأعد نفس لتمبير 
الا“راضى الوطيثة من البر ةة » ودا اجو نت وهورن إلى العشاء وأكرم 
وفادتما. ثم ألتى القبض عليماو أرس لما فى حر أسة مشددة إلى أحدالحصون 
فی غنت ( ۷ سبتەر ) وعبن د مجلس القلائل » الذى أطلق عليه الروتستات 
اجرعون من جدد ام د مجاس الم » وكان سبعة من أعضائه النسءة من 
الا راضىالوطيثةو اثنان من الأسبان»وكان لذبن العضو بن فةط حق‌التصو يت . 
واحتفظ ألفاً لنفسه بالقرار الحاسے فى آى موضو ع بعتيه ا 
الجاس بالبحث عن المشتبه فى معارضتم الكنيسة الكاثوليكة أو الحكومة 
الاما وإعتقا اہم وا کم ا » ومعأقة من ple ¢ e‏ دون ترفق 
أو إبطاء. ونت الوكلاء التجسس»وشجع الخبرین لیالد باقار یمو عد ابم 
وأصدقام وحظرت الإجرة وأعدم ر بانية السفن الذن ساعدون ربانية 


علہا شنقاً ( ۲٣‏ ) . وحم عل كل مد زت عن قح الثورة أو معاقة 


کک 


العصاة أا مل ىة وأود عمو ظفو هاالسجن أو ذر ضت عام الغرأمة.وأعقل 
الا الافراد .وذات صباح واحل قض عل عو d10‏ مضا جم ونقلو! 
إلى السجون . و كانت الحاجات قصبرة عاجلة » وكان الحكم بالإعدام يصدر 
حا 0 باخلة ٤‏ عل تلان أو ار بعان أو حمسن دفعك وأ دة ) (٤‏ وف 
شر وأحد -) ام ۱0۸ ) أعدام A‏ ا من سکان فالنسيان .وسرعان 
ماكان من العسبر أن جد فى الفلاندرز أسرة غير حز بنة على فرد مها قدل أو 
أعتةل بأمر من د مچلس القلائل ¢ » وادر أن کان ف الأراضى الوطدة ٥ن‏ 


وان ألا ران باحه قد تلط وتضاءل بعجزه عن بقاع وام وراج 
فى حباتله . وأصدر مجلس المتاعب قرار بإتمام الأمير وآخيه لويس» وذوج 
أخته کو نت فان دن رج » والبارون مو نتينى وغيرم من الزعماء » بتشجيح 
البرطفة والثورة ٠‏ وكان مو تى لازال فى أسبا نيا » فأودعه في ليب السجن . 
نولم وهو في ليب و ل کو فت ورن طالما فى جامعة لوفان » فاعتقل 
دادسل إلى سادا اهناك شىء هة کار لبكة متخ ةو ترا من‌مادی: 
اه ٠‏ وصدر أعلان ران وام ارج على القانون» أحل لای [نسان قتله دون 
التعرض لعقاب قأانون . 


وعمل و( م أوراج على تنظم جوش»و و جه أخاه لوس إا أن ذو حذوه. 
والس العونمنالمراء الور تحمسو | للإستجابة له »و lla‏ البزابث 
آلى آت ت عن مسأعدته فی حذره وجاء ته الامرال من ا وأمسردام 
وليدن وها را وفلش ج“ ج » وأرسل له کل من lI‏ و فان دل رج وکولیرخ 
وهو جسارانن ثلاثين الف فلورين ٠‏ وباع هو مجوهر انه وأواته الفضة 
ومطرزاته وأثاثه الفا وء وع که مسین لفت فلورین»ء وتو آفر انود 
لن لار زقه اأدبن تفرةوا تزجة بعض المدوء فى الحرب ألدينية فى فرنساء 
عادوا إلى آلانا مفلسين ٠‏ وكان لراماً ان ينتج ول سياسة التسامح . فکان 


س ۷| — 


عليه أن بكسب اللو رين والكافنين بحت لوائه » ) كان عله أن بكي 
للكائوليك فى الأراضى الوطبثة أن عبادتهم ان ةس بسوء بتحرير البلاد من 
ربقة أسبانيا . 

ووضع أورانج خطة العمل لثلاثة جوش فى وقت وأحد › قوة من 
الميجو نوت من فرنسا تباجم أرتوا من الجنوب الغرلى » وبقود هو جستراتن 
جیشه ضد ماسترخت فی الوب » ویقتحم لويس ناسو فریزلند من ألانیا فی 
الشمال الشرقى . وصدت هجمات اليجو نوت وهو جسبراتن » ولكن لواس 
اننصر على ال جنود الأسبان فى «يلجرلى ( ۳ ماو ۱۵۹۸ )° وأمر دوق ألا 
باعدام أجو نت وهورن (ه بو نة) ليطلق ثلاثة آ لاف من ال جود كانوا يتولون 
حرأستهما وحاية مدينة غنت » ايستفيد منم ٠‏ وتقدم بمذه الإمدادات إلى 
فربزلند » ودحر جرش لويس الذى أصابه الوهن فى جمنجن ( ۲١‏ بولية) 
وآودی ة۰ ۷۰۰ رجل وهرب لويس سبحا فیمصب نر امز . وی أ کتوږ 
قاد ولم جيشا قوامه مم لف رجل إلى برأبانت » وقد عقد العزم على ملاقاة 
ألفا فى معر كه حاسمة . ولكن ألفا جيشه الاتل عددا والاحسن نظاما أحبط 
خططه » وتنب اللقاء فى معر که > وعمد إلى تعویتی عدوه بم جمات فى مۇ خر 4 
ورفض القتال جنود و 2 الذين م تدفع روانم . فقادم لم کان آمن فی فر ذا 
وسر حېم۰ م تفشکر فی زی فلاح وشت طربقه من فر سا )انا حیت تنقل 
منمدينة إلى مدينةء فرارآً منالقتل. ومذه الات المشثومة الممتلثة بالكوأارث 
بدأت « حرب الما نين عاما » الى حاضتما الأراضى الوطيثة فى ثبات ومثابرة | 
وسبق مما مثيل » حتى قدر ها النصر فى النباية نی ٠۹۴۸‏ . 


كان لها آإذاك سد المو قف ا)مزهو فىالميدان »ول كنه کان عاوى الوفاض 

إلى حد بعد » وكان الاك يليب قد در مم أصعاب المصارف فى جنوة أن 

مدوه حرا بأربماثة وسين آلف دوكات» واكن القرصان الإ بابز أجروا 

السفن على الاتجاه إلى ميناء بابموت » وهناك وضعت اليزأبث يدها على ا مال : 
.م الحضارة 


مع أرق الإعتذأرات , حيث | تكن تكر سباعدة ولم مقابل هذا المن ء 
عندثذ دعا ألفا اجعية العمومية ا لمكو نة من النبلاء ومثلى المدن للاجتاع فى 
بروکسل » واقترخ عاہم ( ٣١‏ مارس ٠١٦۹‏ )فرض ضرببة فورية قدرها "|١‏ 
على الممتلكات وضريبةدانمة قدرها م على أبة عملية نقل للعقارات» وضرية 
دانمة قدرها . .| ' على المبعات فاحتجت المعية بأنه ل-| كانت موأ دكشررة قد 
غبرت a‏ عدة مرأت فى العام الوأحد إن ضس به اعات هذه تقارب أن 
تكون مصادرة » وأحالت المقترحات إلى جمعبات المقاطعات » وهناك كانت 
المعارضة شديدة إلى حد اضطر معه ألفا إلى إرجاء ضريبة اا١ ٠‏ |' لى ۷۲١٠ء‏ 
والا كتفاء بضرببة الواحد فى الماثةء وبمنحة قدرها مليوفى فلورين سنويا لمدة 
عامبنءولكن حى ضر ية الواحد فالا ة كانت جبابتما شاقة باهظة الفكاليف 
ورفضت أوترخحت دفعا . فأطبقت فرقة من اند على المنازل والممتلكات» 
واستمرت الةاومة » ورمى ألفا كل الاقام باليانة وآلغى كل إعفاءاته 
وامتبازاته » وصادر کل عتلکات کا نه لصاح اللك . 


وان هله الضر ااب والإجراءات الى اتخحذت افر ضا ھی ای ھزھمت افا 
يقاومو زه »‌استباء يتفاقم أمره » كلما عوقت وعرقلت ضر ابه نشاط الاعال 
الى بات علا الأراضى الوطثة أزدهارها ورخاءها + ولا کان ألفا رع ف 
الحرب منه فى شئون امال فإنه انتقم لإستيلاء اليزابث على الأموال الى كانت 
ى طريقبا ليه من جنوة » بالإستيلاء على الممتلدكات الإ جلزية فى الأراضى 
الوطبثة > وحظر التجارة مع اعارا ٠‏ وردت البزابث علهذا بمصادرةبضائع 
الاراضى ألو طيثة فیا لرا ٤‏ وګو بل التجارة الإتجليزية إلى هرج وسرعان 
ES‏ الأراضى الو طثة بو طأة اللكساد الاقتصادی » فأغلةت المتاجر 
أبوام| » وازداد اانعطل » وفكر رجال الأعال الأقرياء الذن احتملوافى 
صر وتجلد شلق الرولسةانت ونهب اللكطائس » فكروا ملا وسرا فىالتورة 


وأخيرا مولوها » وحتى رجال الدبن الكائو ليك النن خشرا بيار الاقتصاد 
الوطى » أنقلبوا على ألفا » وحذروا اللاك فيليب من أن الدوق يعمل على 
تخریب البلاد ٩"‏ » بل أن البابا ‏ بوس الخامس الذى كان قد اغتبط أا 
اغتباط بانتصارات ألفا » نراه الآن يشاطر الکاردنيال دى جرانفل أسعه 
لقساوة ألفا (. وبر صىبالعفو العام عن العصاة و المر اطقة النادمين التائبين ‏ 
ووافق فيليب على هذا الاجراء وأبلغ به ألفا (ذراير )٠٠٠٦۹‏ » ركن الدوق 
طلب المېل » ولإ يعلن العفو إلا فى ٠١‏ يولية ٠٠ ٠٠١۷١‏ وفى تلك السنة خاع 
البابا على ألما القبعة والسيف المقدسين » وأنعم « بالوردة الذهيية »> على 
زوجتھ ۹ » کا اعدم فہلیب مونتینی الذی کان سجینا - ( ۱٦‏ أ کتو ر 
:0¥ ( 


وفى نفس الوقت ظبرت على المسح قوة جديدة . وذاك أنه فى مارس 
٥۹۸‏ قامت عصا بة من الما اسمن المس تم تين عرفو بام المذسو اين الط رفبن» › 
وجہوا همهم إلى نبب الكنائس والديار وقطع أنوف القساوسة والرهيان 
أو آذانہم + وكأنہم عقدوا المزم على مباراة « بجلس الدم > فى وحشيته 
وفظائعه 7" . وف ہین عامی ۱٥۷۳ ٠۰۹٩‏ ظېرت جماءة أخرى أطلقوا 
على أتفسم اسم « متسولى البحر » » وضعوا أيدييم على ٠۸‏ سفينة » وتلقوا 
عمولة من وام أورانج » وأعارو! على شواطى الارامى الوطيثة » ونهبوا 
الكناأس والاديار » وسيطروا على المرا كب الاسبانية » وزودوها ثابة 
بالمؤن من الثغور الإن#ليز ية الصديقة - بل حى من لاروشيل الثالية الى 
كانت فى بد الهيجو نوت آاذاك . وأغار د متسولو البحر على أية مدينة ساحلية 
لانوجد با حامية أسبانية » واستولوا على المواقع الحصيدة » وبفضل فدرم 
على فتح السدود بات من أحط الأمور على القوات الأاسبانة أن تفترب مم 
أو تصل لبهم . فل بعد فى مقدور ألفا أنيتلة أية امدادات أو مؤن من البحر 
وهكذا صأرت المدن اروس ةف‌هو لنده وزياند وجلدرأند وفريزلند آمنة ية؛ 


1 
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ومین شم قدمت ولاء‌ها لولم أور انح » وقررت تزو بده بالإمدادات ٠ن‏ أجل 
الحرب ( يولية ٠١۷۴‏ ) واقل وام مقر قبادته إلى دلةسى وأعلن أنه « الاصلع 
الكلفنى » وهو اقب أصدق على رأسه منه عل عقيدته » وفى تلك الأو ن ةكتب 
فیایب قان مارنکس أغنية « ولم ناسء الى أصبحت ولا تزال » الترنمة 
الوطنية فى الاراضى الوطيئة . 


ومنذ لقى ولم أورانج التشجيع علي هذا النحو جز جنشا خر وغزا 
برابانت ٠‏ وف نفس الوقت قام لويس ناسو » معو نة کولینی » باعداد قوة فی 
فر نسا » ودخل هیبوت » واستولی على فالنسیان ومو از ( ۳ج مایو ۱۵۷۲ ) ۰ 
وتقدم ألفا لدسترد مونز » وهو بأمل بذلف أن يثنى فر نسا عن مساعدة لويس. 
وتقدم وام جو با لنيجدة أخبه » وأحرز بعض انتصارأات رة ولك 
سرعان مااستنفد مالدیه من مال » فتقاضی جنوده جورم هب الكناشس » 
وتسلوا بقتل‌القساوسة "' . فثارت ثائرة الكاثو ليك » حى أنه عندما اقرب 
جیش ولہمن بروكسل وجدالا بو ابموصدة والاهالى حملون السلاحلقاومته 
وساف احش سرد ولک على مسافة فرسخ من مولز فوجىء ألجند» 
وم نیام » بستاة جندی أسبانى » قتلوامن جنود ولم نمانمائة قبل أن يتمكنوا 
من تبئة أفسيم لدفاع ٠‏ واستطاع ولم ارب بشق النفس مح بقايا قواتهء 
زل مکلین فی ابانت . وف نفس الو قت قضی قتل کو یی ومذكة سانت راليو 
على کل آمل فى العون من فر ذا . وفی۷ ١‏ سبتمبر سقطت موز فى يد ألفا الذى 
هیا لويس وفاو ل جیشه أن ر حاو دون أن سم آذی . وان قائد جيش 
ألفا » فيليب دى نوفارم » شنتق من تلقاء نفسه مثات من الأهالى » وصادر 
متلد کا م وباعپا شمن ءال °۳7 .„ 


أن فشل استراتيجية ولم وافراط قواته انى يصعب قيادها ووحشية 
3 امسو أبن ›» وفظا م ٠‏ کل أولئك خب ماه ف آو حرد الكاثوليك 
والكلفنيينو اللو ثرين ليقاوموا جيعا طغيان ألفا . فان « المتسو لين ».وكا نوا 
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كلهم تقر يبا كاشنبين متحمبين أبدوا ضد الكائوليك من ضروب الوحصية 
والضراوة ماأبدته حا ك التفتيش وجلس الهم جو الثوارواطراطةة . وفىكشير 
من الحالات ل يتركوا للسرى السكاثو ليك لاا يار بين البكلفنية أو ا مرت » 
وکانوا بقتلون دون تردد » وفی بعض الاحہان بعد تعذیپ لایصدق »› کل من 
مسك بأهداب العقيدة القدمة <° , وأعدم کل من طرف اتراع کثیرا من 
ای الوت ۰ ور روتستانی قول : 


ی کی ن ماس رون الخال رن2 أخوم م انبم الذين 
وقعوا أسرى فى صفوف الأعداء ... ووجد سكان الجرر إذة وحشية فى 
ضروب القسوة هذه » ولم عد الاسہانی فی نظرم فردا من بی‌الإسان . وذات 
مرة انز عأحد ا لجراحين قلب سجن أسبانى » وثبته بالمسامير فى مقدم السفية 
ودعا الاھالی لیغرسوا آستانہم فيه وفع ل کشیں منہم هدا فیارتباح وحشی۵) 

أن هؤلاء د المنسولين »القساة القلوب م الذين هزمرا دون ألما . و 
الدوق إلى شىء من الراحة بعد الات الي ی قام le‏ »> وورٹ أبنه دوق ا 
لفارت دى تو ايدو ممة أستعادة ومعاقية المدن الى كانت قد أعلنت تأيدها 
لولم اا a‏ لفارت مد ية ملين الح E‏ أل مقاومة ١‏ حیث 
حرج القةسأوسة والاهاى ف مر کت نادمین وجول الصفح والابةاء عل 
المديثة » ولكن ألا كان قد آمر با نتقام تكون فبه مو عظة وعبرة٠‏ فظل جنو د 
فدر جو لمدة أيام ثلاثة يبون البيوت والاديار والكنائس » ويسرقون الحلى 
والاردية المينة من المادل المقدسة . وبطأون الفطائر المقدسة تحت الاقدام» 
ويذصون الرجال وبستيحون النساء » كاو ليك أو روتسا نت على حد سوآء 
وفى طر بق نقدمه إلى جلدر لند» تلب جيشه على الدفاعات البر بلة فى زوتفن؛ 
وقتل كل رجال المدينة تقر يبا ٠‏ وعاق بعضمم من الاتدام » وأغرق خم اة 
ہم بر بطم زوجا زوجا › ظېرا لطر .والالةاء pt‏ ف ٣ر‏ اسل .واستسلەت 
بلدة ناردن الصغيرة بعد مقاومة قصيرة » وحيعالاسبان الغراة مواد زخرت 


بألوان الطعام ؛ فأكل الجنود وشر بوا نم اعلوا القتل فى كل الأهالى فى المدينة 
وتقدمو! إلى هارم > وهی مركز کاهنى أبدى اسا خاصا الثورة. وقد دافعت 
حامية قو اما أر بعة آلاف رجل عن المديئة دفاعا مجيدا ء» إلى حد أن دوق 
فدر يجو اقترح الانسحاب ملا ولكن ألفا هدد بأن يتبرأ منه إذا ل بستمرف 
الحصار » فتصاعدت أعال العنف » وعلق كل من الطرفين أسراه على أعواد 
المشانق فى موأجبة ذو وا المدافعون حنق المحاصرين بأن مثلوا على 
الأسوار الطقوس الكاثوليكية بطريقة تدعو إلى السخرية والضحك ١‏ . 
وأرسل وللا آ لاف جند یماج ة جرش دوق فدر بجو» ولكمم أبدوا 
وأخفق كل عاولة لتخايص هار لم بعد ذلك ٠‏ وف ٠١‏ يولية ٠۵۷۳‏ » بعد 
حصار دام سبعة أشبر اقتات فيا الناس على الأعشاب وال جلود» استسلمت 
المدينة ٠و‏ ببق على قد الحیاة سوی ٠۹۰۰‏ رجل عدم معظمہم ٠‏ کا أعدم 
٠‏ من المواطنين المترعمين » أما بقبة الأهالى فقد أبقى على حاتيم بعد 
موافقتبم على دفع غرامة قدرها مائتان وخمسون ألف جلدر . 

وكان هذا آحر انتصاراتحكومة دوق ألفا وأمظبا تكلفة . وهلا كر 
من اثنى عشر أافاً من فر اد الجيش اذى تولى الحصار هتاثرين بالجراح أو 
بالأرض . واستنزفت الحرب كل ماحصل من ضرأب بغيضة . واكتشف 
فيليب الذى كان يعد النقود أ كر ما بحسب حساب الانفس والارواح » أن 
الفا کی کر حون ی ان ی ن اھ کان کد ی ا 
طائلةء ون أساليب قائد هكانت تعمل على توحيد الأراضى الوطيثه ضد أسبا نا 
وأحس دوق ألفا بأن الرياح غير موانية له » وأن التيار قد انقلب ضده . 
فطلب تنحیته‌ و تباهی بآنه قتل ٠۸‏ آلف ثائر ١‏ . ول كن البراطةة کا نوا فی 
مثل القوة ال ىكا نوا عليها عندما جاء هو إلى الميدان » بل أكثر من ذلك ألم 
سيطروا على الثغور وعلى البحر » وأن الك فقد مقاطميى هو لنده وزيلنده 
تماما . وقدر أسقف امور أن آلفا فى سبع سنين » ألحق من الأذى 
بالكاثوليكية كش ما أله بها لوثر والكلفنية فى جيل بأسره (" . وقبلت 
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استقالة ألا وغادر الاراضى الرطيعة ( ٠۸‏ ديسمير ٠۷٣‏ ) وأستقبله الملل 
فيب استقبالا حسنا . وقاد» وهو فى سن الثا نة والسبعين اليوش الأسبانية 
لغزو البرتغال ( ٠٠۸۰‏ ) . ولدى عودته من هذه ألمله أنتابته حى متقطعة › 
ول عحفظ عليه حياته إلا ارضاعه الان من دى امرأة ٠‏ وفاضت روحه فى 
۲ دسم 10٩۲‏ › ان ءاش عاما على اللمن . ونصف قرن على الم 


ع - رکويسانس ودون جوان 
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وأرسل فيليب دون لويس دى ركويسانس ليحل محل ألفا » وهو الذى 
کان مذ عہد قر بب ناب اللاك فى ميلان . ودهش الجا الجديد لعدد الشرار 
والروح اتی سادتیم » فكتب إلى املك : د أكن أدرك قبل وصولى كيف 
استطاعو! الاحتفاظ ثل هذه الأساطيل الضخمة » عى حين أن جلالتك إ 
تستطعم الإنفاق عل أسبطول وأحد فط . ومہما يکن من أ › فاه يدو أن 
الرجال الذين بقاتلون من أجل حياتهم وديارم وأملاكهم وعقيدمم الرائفة » 
وجلة القول عن قضام يقنعون بااطعام دون أجور" . ورجا فيليب فى أن 
ير خصله فى أصدار عفو عام عن ابيع باستثناء الراطقة العنيدين » مع الماح 
ا با مجرة » ولغاء ضرية العشرة فى المائة على اابيوع . ولإ بر وام آورانج 
فى هذه اأقترحات إلا لعبة اكب الوقت » ووسيلة ج ديدة لاستئصال 
البرء تستا تة منالاراضى الوطيئة » ولم يكن يةبل السلام [لاعلى أسأس ار ية 
ادكاملة للعبادة » واممتعادة امتيازات القاطمات » و انسحاب الاسبان مر 
الوظائف المدنية والعسكرة ٠‏ واستمرت الحرب. ون معر ک ٠۳(‏ أريل۷۷١٠)‏ 
قضى نحبه كل من أخوى ول : لويس فى سن السادسة والثلائین » وهنری فی 
سن الرأبعه والعشرين ٠‏ 


وة حادثان شدا من أزر الثورة فى هذه الأونة : فلاس فيليب (ه۷٠٠)‏ 


وموت رکویسانس فی أثناء حصار زی رکزی ( ه مارس‌ ٠ ) ٠٠۷۹‏ عن الاك 
اة عبر الشقبق › دون جوان المسوى > ف ذا الذصب البغْيض ولکنه 
م يصل إلى لكسميرج ألافى نوفبر . وفى هذه الاثناء وقع مثلو هولنده 
وز پلنده » فی دلفت ( ۲۰ اریل ) د قانون الهدثة » لاذى خول ولم الاطة 
العليا فى البر والبحر » وحق الاين فى الوظائف السياسية . وعند الضرورة 
حق العبد سماية الاتحاد إلى أمير أجنى . وأهاب وام » من مركز الساطان 
الجديد » بساثر المقاطعات أن تشارك فى طرد الأسبان من الاراضى الوطيثة. 
ووعد عحرية الفكر والعقيدة لا-كاثو ليك وللبروتستانت على حدسواء . 


وريا لقى نداؤه بعض الاستجابة فى المقاطعات الجن بية لولا أن الجنواد 
الأسبان وقد خدعمم السلب والب فى زيركزى » مردوا ( بولية ) وبدأواء 
دون ييز » اة من السلبوالنہب والعذف أرهہت فلاندرز ورابانت»ووجه 
إيم مجلس الدولة فى بروكسل تأنيبا قاسيا ولكنهمتعدوه » فأعلن الجلس آم 
خارجون على القانون» وکن لم يكن لديه قوة يقاومهم با . فعرض وام أن 
برسل قوات عسكر ية لجاية هذه اللاد » وجدد تعمده بالحرية الدينية ء وتردد 
الجلس » فأطاح به آهالی بروکسل » وشکلوا جلسا آخر تحت رياسة فیلیب 
د ی کروی الذی بدا لماو ضات مع الأمبر . وف ۹ سیتمیر رحبت غئت 
بفرقة عسكر به أرسلبا ولم محاية المدينة من المتمردين الأسبان . واجتمع فى 
غت فی۹ اتور » مثلون‌عن رابا نت وفلاندرز وهینوت › وکانوایکرهون 
تحالف ولایاتم مع الأمير الحر وم من حماية القانون » ولكن فى ١‏ أ كتور 
أجتاح المتمر دون ماستر خت »› وف ۲٢‏ منه » وقع انجتمعون للمحث والتشاور 
رغية فى حابة قوأت وم ھم »>« قانون الهدئ الذى صدر فى غنت › وأاذى 
اعرف بوام حاکا على هولنده وزيلنده » وأوقفوا كل اضطاد للبرطقة ء› 
واتفقو! عل التماون فى طرد الجنو د الأسبان من مقاطعاتمم . ورفضت الجعية 
العمومية للبقاطعات ال مجنو بة الى أنعقدت فى روکسل التوقيح على « قأون 


التهدئة » » حيث اعتبر ٠‏ أعلاا لحرن ضد اللك . 


س و س 


ودعم امتمردون مرة أخرى من حجج ولم > ذلك آم فی ۽ نوف 
٠۷‏ استولوا على انتورب » وأعلو! فبا السلب والنہب » على أسوأً شكل 
عرفه تاريخ الأراضى الوطيئة ‏ وقاوم الواطنون وكيم غلبوا على أهرم» 
وقتل منيم سبعة آ لاف » وأحرق أف مبنى كان بعضما من روائع الارة ٠‏ 
وذح الرجالوالنساء والاطفال فى طوفان من‌الدماء بأيدى الجنود وهم برددون 
الصيحات : د سان جيمس » أسبانا » الدم ٠‏ اموت ٠‏ الثار ٠‏ السلب » الهب» 
وطوال تلاك الليلة عات الجنود فى الدينة الغنية » وسلبوا كل بست فما تقر ياء 
ورغبة فى انتراع الاعتراف بالذخائر الخباة » أصيلة أو زائفة » عذبوا 
الا باء على مر أى من أطفام»و ذوا الصبية وهم فىأحضان أماتهم »وضر بوا 
الزوجات بالسباط حى الموت أمام أعين أزواجن ٠‏ واستمر هذا د العنف 
اللأسبانى د يومين » حى خم الجنود بالذهب وال حى واللابس الينة » وبداً 
الواحد مهم بقامر الأخر بغنا مه فى الشوارع المكتظة يجش الو ٠‏ وفى 
۲۸ نو فير صدقت الجمعرة العمومية على « قانون‌المدئة ألذى وضع فى غنت». 

وان ها ر اعا اخ دام ق ا اطا عا ار 
دون جوان من لكسمبر ج بقول أنه على وشك أن يدخل بر وكسل » أجا بت 
الجمعية العمومية بأنما إن تستقبله بوصفه حا إلا إذا وافق على د قائون 
التمدئة » وأعاد امتبازات المقاطعات؛ وطر دكلالقوات الأسبانة من ‌الاراضى 
الوطبئة . وقضى دون جوان» الباسل فى ميدان‌المعر كه » القلدل ابر ةبااسياسة 
والذى أعرزه الرجال والال اا ا ف اکسمیرج ۳٤‏ وقح £ 
۲ فبراير ٠٠۷۷‏ د المىسوم ادام » الذى أدى به إلى ال دة وحريات 
المقاطعات . وف أول مارس دخل دون جوان بروسکل فی احتفال ری » 
و اغتبطت المديئة إذ رأت مثل هذا الحا م الوسم الأعزل الضعيف ٠‏ ورحلت 
القوات الأسبانبة ٠‏ وساد السلام لفترة وجزة ربوع البلاد ا مخربة ٠‏ 

وکا نت أحلام جوان أ کر من ai‏ المالية : وبعد ما ره و بطو لته 
.فى نتو وتو نس آوهنت العظمة اليائسة الماجزة فورة الدم المادر بأوهام 
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البطولة . وعلى مقر بة منه كانت مارى ستبوارت الجميلة سجينة لدى الزابت 
العملاةة الرهيية ٠‏ فل لا شد جوان جرشا وأسطولا > ويعبر البحر » و يطح 
بعرش ملک ودوج الاخرى و ملک على اجلترا واسکتلنده › 
و يعد هذه الاق ا الغافاة إلى أحضان اللكنيسة الأم » أن فيليب الذى خثى 
الموة بين الاموال والاحلام » اعتر أخاه سانجا خدوعا . وقدم جوان 
الرهان على ذلاك ؛ فإنه غادر ر وكسل اة ( ٠١‏ يونة ). على رأس فرقة من 
الوالون ( سكان جنوب بلجيكا ) الكاثوليك › وأنكر «تانون المدئة . 
و بعد مفاوضات عقيمة مع جران » دعت الجمعية العمومية ولم إلى العاصمةء 
ولدی وصوله ( ٣۳‏ سبتمبر ) رحب به جو رکبیر من المواطنین الکاثو ايك 
على أنه الر جل الوحيد الذى يستطيع أن بقود الأراضى الوطئة إلى الحرية . 
وفى ۸ كتوبر أبلغت الجمعية العمومية دون جوان آنا ل تعد تعترف به 
حا کا ولكن ممكن أن تقبل ف مكانه أميرا من الاأسرة امالك . وفى 
۰ دلسەیر ۷۷ہ انضمت القاطعات کہا عدا نامور الى « اتاد 
بروكسل » ٠‏ وطلب الأعضاء الكاثو ليك ف الجمعية العمومية ء الذين كانوا 
يخشون كلفنية وام »إلى ماتياس أرشيدوق السا أن يكون حاکا عل الاراضى 
الوطيمة » وقدم الشاب أبن العشرين وتقلد المنصب ( ۱۸ ينار ٠١۷۸‏ ) ولكن 
انصار ولم اغرو! الما ک الجدرد بتعيين ول نائبا له - ومن الوجمة الفعلية 
صاحب الأمر والى فى الإدارة والسياسة . 


وکان مىکن للقساح المنبادل فى الخلافات الديية وحده إن يب على هذا 
الاعاد أو الترا,ط » ولكن ااتعصب مزه . فإن الكافنيين فى هرلده 
والكاثو لك فى أمسا نا اعتقدوا جيعا بأن السكفار وحدم ه الذينيستطيعون 
أن دوا تاعا . وقال 2 er‏ صر اح بان وام أوراج م لیر ۲۸ » 
واه الرآءظل الكلفى امار داتنوس ( رازه جەلمن اة معو ده الو حدء 
وأنه بغیر عقید ت چ بغير الناس ملا بس٩ ٠‏ وكان الكلفينون ( وظلو1 
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ی ۱۵۸۷ ) بشکلون عشر السكان فقط فى مقاطمة هو لندة »ولک مکانوا 
نشين طمو حين ومسلحين ٠‏ وكانت فم السيطرة على الجمعيات السياسة › 
فأحاوا حكاما وقضاة بروتستانت محل الكاثو لك » وف ٠۵۷۳‏ حظر مجلس 
المقاطعة العبادة الكا و ليكية فى هو لندة'“ ‏ على ساس أن اى فر دکاثو ليق 
عتمل أن يكون خادما لأسبانيا » وم تأت ۸ه . إلا وقد عت الكلفنية 
زيلئدة تقر يا » وكأ نتمن الوجمةااسباسبة - لا العددية- متساطة فى فر زلند 
وا کت سحت مو جات طم الصور المقدسة هو نره وزی لنده ۳ ۰ ومقاطعات 
آحری » حی الفلاندرز ورابانت » بعد ۹ه . وآنکرواأی ربط ہین 
الدبن والفن باعتباره علا ونيا دنسأ ء وجردت‌الكنائس من الصور والقاثيل 
والصابان والزخارف » وصمرت الأوالى الذهبية والفضية » ول ببق إلا 
اليران المارية وغذت # الو لون الفا وة ال ارك > اعدا 
فرام , 

واستنکر وا مکل هذه التصرفات UR‏ تغاضی عن استبلاء 
51 باتالكلفنية المسلحة على اللطة الساسيةفى روكسل وأبر وروجز وکل 
شمال الفلاندرز“ . وفى غنت سجن الكلفنون المنتصرون أعضاء الجلس» 
ونهبوا الكنائس والاديار وأتافو! أجزاءها الداخلة » وصادروا أملاك 
الكنيسة » وحرمواإقامة الطقوس الكاثوليكية » وأحرقوا الرهان فى 
فی ساحة السو ق( »› وأقاموا جېورية وريه ( ٠١۷۷‏ ) . وف امستردام 
اقتحم الكلفنرون المسلحون دار البلدية ( عم مأيو ٠١۷۸‏ ) »> وطردوأ القضاة 
والموظمين » وأحلوا حاہم كلفنبين > وخصصوا اللكنائس الى جردوها 
مذهب الاصلاح ٠‏ وفى الوم التالى قامتثورة ماثلة ثل هذا العمل فى مار ل٠‏ 
وف نورب الى كانت آ نذاك مقر قيادة ولم أخر ج الإروتستانت القساو سة 
والرهبان من المدينة ( ۸م مأيو )» وأنب الام أتباعه تأنيبا شديدا على هذا 
العنف . وخصم على السباح باستشلاف الطقوس الكاثوايكية » ولكن فى 
!10۸ حرمت کل عبادة کاو a‏ ۳ أقوزت واو وام السكلفنون 


القساوسة بأنہم كانوا بخدعون الناس بالخلفات الرانفة والكرامات الى 
يفتعلونما ‏ عرض قطع من « الصليب الحقيق » وعظام قدية التعبد على أنها 
رفات الق سديسين» وإخفاء اازیت ف رژوس المائيل حی ترشح فی الوقت 
امتاس ب2٠‏ . 


على أن وام تولا الحرن والاسی حبن ری سنوات کفاحه من أجل 
الوحدة تم بالفرقة والفوضى والبغضاء . إن‌الد عوقراطة الكلفنية الى كانت 
قد استو لت على جلة مدن تتردى الأن فى وهدة من الفوضى »› بدا معا 
الملاك البروتستانت والكاثو لك على حد سواه يتساءلون هل كان اذهب 
الجدید وکل ما بتصل به من دعابات آشد وبالا عام من الديانة القدية . 
وسوی شعور الاستاء وواجه ول هذه اارغبه الميزأدة ف إعادة النظام 
بالتفاوض هع فر سوا دوق أو ایتولی منصب الا کر العام بدلا من ماتباس 
الماجز التافه . واكن اتضح أن أنعو خان حقير . وزاد الطين بلة فى عنة 
ولم أن جشما أسبا نيا جد يدا قو آمه عشرون آلا من الجنودالمدريين اخ 
تدريب » كان يتجه تمالا بقيادة أقدر قواد العص . ذلك آنه فى دیسم ۷اه 
قدم الساندرو فار زی دوق بارما جیشه إلى دون جوان فی اکسمیر ج 
وف ٣‏ بتار ۱۵۷۸ هزموا القوات الى كان بعوزها النظام » الا بعة للجمعة . 
الممومية » فى جمبلو . وفتحت لوفانوائاتى عشرة مدينة صغيرةأخرى »أبواما 
أمام الفاح الإبديد » وفرت ال جمعية العمومية للأراضى الوطيثة من روكسل 
إلى ورب . إلا أن دون جوان الذى استشعر مجداً جديداً » اتتابته حى 
خبيثة » وقضى نيه فى نامور » فى أول أ كور ٠۵۷۸‏ » وهو فى سن الثالثة 
والثلاٹین . وعین فیایب دوق پارا حا کا عاما مکانه » ودا فصل جدید . 


ه- بارما وأورانج 
A4 — 0V۸‏ 


الساندرو فار نيزى» الذى يبل الثالمة والثلائين» هو ابن نائبةا لماك السابقة 
مر جریت بارما . ری ف اسا نا وأقم مین الو لاء فاب » وحارب فی ینتو 
وقضى الأر بعة شر عام اللأخيرة من حباته فى الإبقاء على الأراضى الوطثة 
اجنو بي ىحوزة الك في ایب ۰ وی۱۵۸ ورث دوقة بارماولقما ٤‏ ولکنه 
ل بلس على عرش الدوقية قط . وکانلهعيتان حادتان » ووجه أمر » وشعر 
أسمود قصير » وأا ف كأتف النسس » ولحية كثة » كل أول ك كشف عن شىء 
یسیر من مقدرته وشجاعته وبراعته . وهمم بین کل‌الفن المسکری‌الذی امتاز 
به دوق آلفا » مع إثارة من قسوته » وقدرآ كير بكثير من المهارة ف الغا و ضة 
والحديت . وبات اقتال من أجل الاراضى الوطيثة » آنذاك »> صراء' بن 
دبلوماسية بارما وأسلحتهتسانده أموالالكائو ليك وآمام ‏ بين صمود أمير 
أورانج البطولى » وله التجار الهو لنديون ويشدون أزره ٠‏ ويعرقل جموده» 


ف وقت فخا نحصب آصدقا؛ه : 


وف ه نار ٠٠۷۹‏ شكل جاعة من النبلاء الكاثو ليك » من هنوت ودوا 
وأرتوا وليل » بإعاء من أسقف آراس » شكلو ا عصبة آراس خماية عقيدنمم 
وم تکام وف ۹ نار شكات مقاطمات هولنده وزبلندة وجرونتجن 
و اورت ورلن و افاد اور خت للدفاع ع ن عقی دتم وحر باتہم . 
وسرعان ما انف ا افر یزلند « وأوفريسل . ٠‏ ومن‌هذه د المقاطعات المتحدق 
السبع تشكون اليوم الأراضى الوطيث ةالو لندية » وأصبحت المقاطمات الباقية 
ھ ر د الأراضى الرطبلة اة کک التاسع عٹی بلجکا 
و حدد سے المقاطعات االسيح عشرة امن عل ھ۔ذا الحو . سيطرة 
اللكاثو ل-كية فى الجثوب کک »من نأحية . إلى جانب 
الفصل ال جغرافى بدنهما » لوجنزد الملجان والانمار الكبيرة الى هيأ اتساعبا 


سے ٭ ٣‏ س 


وسدودھا ال ی اسل الک فا ¢ عورأ کن الفا ج عا ¢ وتأوی للہا 
الأساطيل واكسلحة الاسانة . 


وف ۱۹ ماور وقعت عصرة ار مح بارا أتماتا » ااتزهت فه بألا تقیل 
غير الكائو ليكية مذهاً » وارتضت عقتضاه السادة الاس.ا ني ةشررطة استعادة 
امتيازات المقاطعات والو حدات الإدارية الصفيرة ( لكر ميو نات ) وسر ءان 
ما أعاد الدوق » بالإغراء أو الرسرة أو القوة » كل المقاطمات الجر ية نق يا 
إلى حظيرة أسبانا » وخ الزعماء الكلفنيون فى روكسل وغذت وإ عن 
فتو حاتم وولوا الأدبار إلى الشمال الروتستاتی ۔ وفى ٠۳‏ مارس و۷ه ٠‏ قاد 
بارما جیشا كيرا ضد ما ست ر حى الواقعة فى ٠ر‏ قع حصين على النهر المسمى 
باما ٠‏ وأنى الفر بقان كلاعا بالأعا جيب من أعال الطولة وضروب الو حش.ة 
وحفر المباجمون آميالا من الممرات تحت الأرص ايبوا الألغام ويفتحوا 
المديزة » ا حفر المدافعون - الفاء والرجال جنا إلى جنب س عرات 
لبقا بلوم ؛ ودارت رحى القتال حى الموت فى باطن الأرض . وب الاء 
المغل فى الأنفاق » وأشعات الحرائق لقلآها بالدخان . واحترق مات 
المحاصرين الما جين أو اختقوا حى الموت . وانفجرأحد الالام قبل أو انه 
فأودی اة مما من رجال بارما » وعندما حاول جنوده تسلق السور 
قابلتيم ا لجمرات المحترةة » وقذفت حول أعناقيم أطو اق الذار الملتهبة ٠‏ وبعد 
أرب ارمق الد الم و ال وة وال أخدع ا اجان رة 
فى الور » نفذوا مما خفية فى الال » وفاجأوا المدافعين الوك ين وم نیام 
وذڪوا مم ست آلاں من الرجال والاطفال والنساء ول سق ھن سکان 
المدينة الا( لغ عددم د ثلاثين ألفاً | » عل قد الحياة آ زذاك سوی أر بعاة ٠‏ و عمر ها 
بارما من بعدم بالموالون الكائوليك . 


تلك كانت كار ثة عقامى حلت بالبروتستانت . ووجه اللوم فما حق إلى 
حد مأ » ال وام اذى حاول عہھا إنقاذ المد تة اعجزه وإبطائه 1 واتېہه 


الآن نةس المتطر فين الذين أحبطوا سياسة التو حيد النى اتمجما » بتعصمم 
وعم اموه عخيا زه فام فی مفاوطاته مح دوق غو الکاٹولیک ( 
وأشاروا إلى أنه لإ يود الشعال الذينية طوال العام الماضى » واتهز الل 
فلب هذه الفرصة لصب اللعنة على أوراج ( ٠١‏ مارس ٠) ٠٠١١‏ وبعد آن 
أسہب في لیب فی انعقو الامیر وخا نته‌وز جاته وجرامه »استرسليقول: 


س ية ال عال السة ال رة الى رتنا وه رسك ضفو 
السلام العام » وأنه شخص بغٍض » فإننا رمه من حاية القانون » ونحظر 
عل کل رعاانا أن يتءاملى أ مع ا بتصاو ا بے اسر أو الان ٤‏ أوان ازودره 
بالطعام و اشراب ۴ الوقود أو غر ها من الاج .أت اأضرور ره . li}‏ نعان 
عل 3l‏ اه علدو لجنس ١‏ شری 0 وح عتا کیا ته لن ن يضح بده علا . 
ورغ4 ف ۰ اص شعبنا هن طغيا زه وظلبه » فنا عد › وعد ملل 
خادم ارب ¢ أ فرد هن رعاا ا واف ھن النخوة والش امه ما يستطیع ده 
أن جد الوسيلة لتنفيذ هذا المرسوم » وتظيصنا من هذا الإنسان البفيض ؛ 
سواه رتس امه لا ا أو متا أو بإزهاق روه عل الفور » فعد يان حه 
هو أو ورلته من الأرض أواال وف مشدشته ما قرمته خمسة وعشرون 
أف كراون ذهاً ٠‏ واسوف نصذر العفو عن أية جر مة ارتكما أيا كان 
فوعما » وترفعه إلى مرتبة النبلاء إذا ل يكن نيبلا . 


وکانجواب مجاس المقاطعات علیھذا ,الجر م تمیین ولے حاکا عاماعلی 
هو لندهو زیلنده(٤‏ ية )٠١۸ ١‏ وبعدذلك ومین وقعمثلو دو لنده‌وزراندرز 
وجلدرلند وأوترخت وفلاندرز وبرابانت »› فی لاهای د قرار الاست-كار 
الدى طرحوا فيه بشكل ميب ولاءم للك أسبانا ٠‏ وف ويقة مشمورة فى 
التاريخ اهو اندى » شبرة وثيقة « إعلان ا لحقوق » الى أصدرها بر لان انجلترا 
۹ فی التاریخ الانعلیزی » أعلنو! أن الحا ك اادىيعامل رعاباه معاملة العبيد 
ويقضى على حر باتهم » بجحب ألا يعتبر بعد اليوم ميسكم الشرعى ويحق قانونا 


عزله )٩(‏ . وکان رد وام على هذاالحرمان فى صيغة دفاع حرره له قسوسه › 
أرسل إلى الجمعية العمومية ولل ىكل بلاط فى وربا » ورحب بالحرمان عل 
آنه وسام شرف ل . وانہم فیلیب بسفاح ذوی القرلی والزنی وقتل زوجته 
واہنه . وأہدی استعداده للتخلى ع نكل مناصبه ومغادرة الأراضى الوطيثة 
بل حتى للتضحية بحياته » إذا كان هذا فى مصلحة بلده » ومر الويقة بشعاره 


ET 


ولم يلبث فيليب طويلا حتى جنى مار «الحرمان» الذى أصدره 
( ۱۸ مارس ٠۰۸۳‏ ) .فان جين جرریجی أُغْر ته الجاثزة الأوعردة ء فلح 
بمسدس واستعان باه » و نذر لاعذراء بعض الغثيمة . وأكخذ سبيله إلى وام 
أورانج ف أتورب ء وأطلق الرصاص على رأسه » فدخات ار صاصة تحت 
الأذن المنى و نفذت إلى الفم » ثم إلى الد الاير ٠‏ ولقى القاتل على الفور 
حتفه بيد باع ولم » ولكن بدا أن الممة قد نفذت ٠‏ ولمدة أسا بيع بدا أن 
الأمير على شفا اموت . ودعا فار زى المقاطعات الثاثرة » وقد مات زعبمبا 
العنيد » إلى المصالحة مع مليكيم الرحيم ٠‏ وللكن وليم تماثل لاشفاء فى بطء 
بفضل سہر زوجته شار لوت على العناره به . وهی الى قضت ہا ف ه وة 
بسبب الإرهاق والجى . وفىبولية وضع هتآمران مغموران خطة لدس السم 
لمر أورانج ودوق أنجو كلما . واكمتشفت المؤامرة واعتقل الجر مارس 
وانتحر أحده| فى السجن » وأرسل الثانى إلى باريس وحو وأدين » ومزق 
أربا بى بطه فى أربعة خيول » تتجاذبه فى كل أتجاد . 


وف أثناء عام ۲ مع ال#و حوله بعض قوات فرذسية فى أنتورب . 
ول یکن الدوق ليقنع بلقبه » وداعبه الحل بأن ينصب افسه ملكا . وهب 
آتباعه اة فی ۱۷ ینار ٠٥۸۳‏ » وم بهتفون د فیلحی القداس » وحاولوا آن 
يسيطر وا على المدينة . فقاوم الأهالى . وهلاى فى هذه « الثورة الفرذسية > 


قرابة ألفى شخص ٠‏ وأ خغقت هذه الأررة وهرب اا ۰ وعافى ولم ھن 


فقدان قدر آخر من شعیته انه ظل طویلا بۇبد أو ودالده . ووقعت 
فى مارس محاولة أخرى لاقضاء عليه . فل بطمثن للاقامة فى أنتورب ونقل 
م رکز قادته إلى دلفت . عندثذ عقدت مقاطعتا جر وننجن وجلدرلند الصلح 
مح بارماء ولم بق مع وام إلا اتنتبن من المقاطعات ر المتحدة» : وهما هولنده 
لو ا ا ا کک العا وراشا 
فی اسر ته ) دۈسمار ۱۵۸۳ ) › و ذا وضعت أمس بت وراج الذى كان 
کن أن زو وأن رث صف اترا ف ۱۹۸۸ . 

وأصر القتلة ول تفتر عز يمم . وف آبریل ۵٥۸۰‏ حاول هااز هانزون 
من فاشنج أن يودى عياة الأمير » ولكنه أخفق وأعدم . واستيد الجاس 
الدیی بلتازار جپرار من برجندی » کا اشد به اكير فى النسة والعشرن 
أاف كراونء وقصد إلى دوق بارما يءرض عليه قتل أمير أورائج › 
واكن الدوق قدر أن شابا فى العشرين من عمره عير صالح للاضطلاع ذه 
ا ممة » وى عليه المبلغ التواضع الذى طلبه سلفا » ولسكنه وعده بالجائزة 
كاملة إذا حالفه التوفیق . وقصد جیرار إلى دلفت › وتنکر فی زى كافى 
مت کین تق » وتلق من وام اى عش ر كرأون صدقة . وصوب إلى جده ثلاث 
رضاصات ( ٠۰‏ بولة ٠٠۸١‏ ) فصرخ وام د lı‏ اى » رتك ف و بااشعب 
المسكن : رفاضت زوه فی رضخ دای . وقض على جيرار وحوك آمام 
قضاة المدينة » وأبدى فرحه وأغتاصه رنجاحه فما قصد له ( 2 ۳ أشد 
العذاب وقتل شر قتلة . ووری وام القراب فىدلفت » بأسمى ماهر الشكريم 
بوصفه « أًبا البلادء . وا كان قد ضحى بكل ما ماك فى سبل الثورة فإ له 
ل عخلف لابنائه الائ عش شیا تقر ا . وهذا شاهد صامت على ما درج 
عليه من نبل وشرف . 
٭ كد رانك ف کتابه و تاریخ البابوات » ( ١س‏ ص ٣۷ع‏ ) أن أحد 
الجزویت شجع جر ارد طط فعلته NES‏ موتلی ی کتابه «قيام ارده اه وده 


ولكن أنكره باستو فى كتابة : «ناريخ البابوات» (الفصل المشرون ص۹٠-١۲).‏ 
o.‏ الحضارة 


ودفعرت الجائزة كاملة لبوى جيرار » وابتهج كاثو ليك الأراضى الو طيئة» 
قاثلين أن الجرية انتقام مى لانتهاك حرمة الكنائس وقتل القسأوسة . 
وأرسلوا رأس القاتل ل ىكولون باعتياره من الخلفات المينة » ولمدة ذف 
قرن بذلوا أقصى الد لاعلانه قديسا . ۹ 


النصر 
EA —~ 10۸4‏ 

وهنت موت وام روح من بقی من أتباعه فی الفلاندرن وبرابانت . 
واستولی بارا علی بروجز وغنت وروکسل ومکلین وآنتورب › و يته 
٥‏ حى وقعت الاراضى الوطثة جدوب نهر ماس س ف عدا أوستند 
وسليز س فى يد الأسبان » على أن « المنسولين » ظلوا يسيطرون على 
الشغور والحر ٠‏ 

وك أهابت االمقاطمات الشمالة بالملك الزابت لنجدتمم . واستجابت 
الآن للنداء . فقد أد ركت أن ثورة الأراضى الو طنية منعت أسبا نيا من اعلان 
الحرب على انجلترا. وما كان فى مقدورها أن تو قف هذه الفر صة الى هينبا 
العناية الإهية - منم أسبانيا عن اعلان المرب هدا بالإضافة إلى أن 
اهولندین سبطروا على سوق الصدف الإنجلیزی ۰ وف ديسمار ٠٠۸١‏ 
اراتا هھ ووه کر و رفو و و و د 
لنفسه » باعتباره حا ج عاما للمقاطعات الثاة »> كل سلطة الملك تقر ياء 
ومذ رأى أن المقاطعات الجنو بية تستورد كل الحاجيات الضرورية للحياة من 
المقاطمات الشمالية فإنه حرم كل اتجار مح الممتلكات الأسباية » ولكن 
التجار اهو لنديين انوا يعيشون على هذه التجارة »> وصدرواأ بضا ہم الى 
أسبانيا آثناء حربهم ممما ٠‏ ومن ثم رفضوا الحضوح لما هى عله ليستر › 
الذی حلت به از ية فی زوتفن ( ۲۲ سبتمر )٠١۸۹‏ فغادر هو لنده مشمزا › 
شاعرا با زی والعار ٠‏ وسادت الفو ضى ف الشال لعدة عام کامل ۰ نشاف 
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الجمبورية الصغيرة بفضل اشتراك فليب لدوق بارما فى خطنه لغرو العلتر! » 
و بقضل هجات بارما المضللة ضد هنرى نافار فى فرنساء وع المولنديين 
فى البحار » وثروة التجار المو انديين وصمودم » وعبقرية جان فان أو لدار 
السياسية » ثم بفضل ما أوتى موريس تاسو » ابن ولم الصامت » من 
عبقرية عسكرية . 

وفور وفاة ولم الصامت أختير أنه موريس حا کا عاما على هو لثده 
وزیلنده وف ٠۵۸۸‏ » وهو فیا لادرة وااعشرین »› عین قاندا عاما وأميرا للسحہں 
فى المقاطعات المتحدة . وفى ٠٠۹١‏ أسلمته أوترخت وأفر عسل وجادراند 
مقالید الک فیا » وأفاد م ررس من محاضرات سیمون ستیفن فی الرباضبات 
فى ليدن . فطبق العم اللحديث على القذاأف والمندسة والحصار .ودرب الجيش 
الهو لندى عل أساليب جديدة للالتحام والاظام . وفى سلسلة من اللات الى 
اشرت ر عة ان 5 و الا اة المفاجثة ( ٠٠۹٤ ٠۵۹۰‏ ) أسترد 
موريس زوتفن ودفنتر وتیمیجن وجروتنجن . أما بارما الذى یح مېأراته 
وأمواله فى هجات فيليب العقيمة على انعلترأ وعلى هنرى الرابع » فإنه قضى 
آحبه نی د سبا» بسبب الاعیاء والجراح ( ۲۰ فرار ٠۹٥۲‏ ) . 

وعين فيليب خلفا له الأرشيدوق ارنست القسوى الذى ل يلبك أن 
أد ركنته النية » ثم الكاردينال الأرشيدوق البرت الذى تخل عن منصبه 
الدينى » وترو ج ابابل كلارأ أوجينيا » ابنة الاك . وقل وفاة فييب 
٠١۹۸ (‏ ) بفترة وجيزء » منح البرت وازابل حق السيادة على الأراضى 
الوطن.ة » شريطة أن يعود هذا الحق إلى أسانا إذا ماتا دون عقب . وأثبے 
الاثنان آنہما اكان قديران رحن . ججز! عن اخضاع المقاطمات الشمالية › 
ولكما أقاما فى الجنوب حکا متحصرا ازدهرت فى ظله الفنون الكنسية 
فى انسجام جميل مع صور روبنز العارية ٠‏ 

وظمر على مرح الحوأدث فى ٠٠٠۳‏ شخصية جديدة ٠‏ وكان البرت قد 
استمر عاصر أوستند عامین کاملين دون أن بصيب أى نجاح » وجاء أحد 
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رجال المصارف الايطالين › هو اسر وز,ودی سبیثولا »> ووضع کل ثروته 
في خحدمة أسبانا وجمع جیشا قو امه ماه آلاف رجل > وجېزه بالسلاح 
وبالعتاد » وحاصر أوستند واستولى عاما » ولكن ثراءه العريض ل يعدل 
أروة التجار الهو لندبين » الذن ابروا على بناء و جز الاساطيل النى أقضت 
مضاجع البحر يه الأسبانية » وهددت بقطع شربان الذهب الذى تدفق بين 
أمريكا وأسہانيا . وإذا أرمق الحصار والقتل البرت وازابل فانہما استثا 
المغاوضات مع المواندبين » وأقرهما علا الملك فيليب الثالبت الذى أرهقه 
امس والاملاق . وغم اعتراضات موریس حض اولدنبار شادت 
الهو لنديين على المصالخة . وف ٠٠٠۹‏ عقدت هدنة هيات للأراضى ااوطيثة 
الراحة من عناء المرب لمدة أثنى عش عاما ء 

بيد أن الوثام فىالداخل شىء عختاف كل الاختلاق عن‌السلام الخارجى. 
اقد حنق مور بس عل آولندنأر نفلدت هيمنته على مقا ليد الأمورف الم ورية. 
ومن الوجة العملية كان لكر الموظفين راتا فى هو لنده السلطان رالسيطرة 
على هذه المقاطعة وحدها » ولكن مذ كانت ثروة هوائده والضرائب الى 
تدفعما للجمعرة العمومرة دل ها ملک وا تدمة دسا المقاطعات اة 
مجحتمعة » فان أوادنار نفادت مارس فى الاعاد سلطة افا مع تلك الثروة ء 
ا مع رجاحة عقله وشخصيته وخلقه . أضف إلى ذلا أن اللاك 
الذن حكموا المقاطمات والتجار والاغنياء الذن حكوا الكو مير نات سوا 
بانعطاف غو أو ادنبار نفلدت الذى بذ ألدموقراطية مثلم » وقال د انه من 
الأفضل أن حكنى سرد مطلق من أن حكنى الرعاع 7“ وولى موريس 
وجه شطر ااشعب ايحصل على تأده » ووجد أنه عكنه أن بكسب الشعب 
إلى جا نبه إذا جعل من القساوسة الكامنيين أصدقاء له . 

وكانت القضية الديية الى أماجت الجورية الأن تضية مثاثة الجوانب : 
فهناك المعارضة المتزايدة بين الكنسة والدولة » وهناك الصراع بين 
الكاثر ايك واليروتستانت » وهناك آخيرا حرب النظريات بين الروتستانت 
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أتفسم ٠‏ وسعت الجامع الكنسية الكلفنية إلى أن تحدد الهج السيامى » 
Ia,‏ تقوبة مدهيم . وارتا بت الجعية العمومية فىالجامح 
الاه عل انپا نماذ ج س وبذور حطبرة لمۇامرة أادموقراطية ۰ وقد 
جاب NE‏ نادت عل تفس عداوات کشرة حل 2 رجال ادن بان 
تركو ا الكو مة للسلطات المدنية . وقد بكو ن غريا أن تقول أن الغالية 
الساحةة من السكان فى ٠.۹‏ كانوا من الكاثوليك حى فى الما طعات 
الشمالة“ . كانت الةو انين تحر م العبادة الكاو اكه ؛ والكنها م تكن 
هذ » وكان هناك ٣‏ ٣م‏ قسبسا بتلون الشعاتر الکاثر کت2٠‏ « وأمر مجلس 
قاط ف ار حه الفا أن ووج ا ا الاق م ن 
فى إدارة شئون منازهم SES ABA ENS‏ 
ولے لن اقالا ۰ 


و حدث الصرأع داخسل ا محہوعات المرو تسا ية بان الكلفييين 
و« التحررين » . وم أقلية . وأطلق هذا الاسم على هولاء > لا للبم 
أباحيون فى حياتيم . بل لانم حبذوا الحرية الدينية حى للكائوليك » کا 
أيدوا سرا سانا متحرر أ الاهرت المروتستانى ۰ ھۇلاء م وره تا ايد 
أرزم ) ان ù‏ کن اسب م وام أورانج ) هة وکان المزمتون معتدقر أ 
الك لفنرة القدءة » لين س أ مذهب اليرية الصارمة › واا بان 
عقید تمم ۶ب أن ن إجماريةفى كل المقاطعات المتحدة- قول كانهو لاء 
المزمتون برهو المحررين rl‏ 3 بابو يون › ق الخفاء . ودافع درك 
کو رنېرت الذى کان ا لدی وام أورانج. عن حر ية العادة ى كتا باته 
الى أرست أسس الل الادبية فى هولندة . وأنرى واعظ من امستردأم » هو 
ج کوس ارموس ۰ نہد آراء کورنہرت واكنه تحول إلا وأعتنقا 
نا کان یدرس برد علہا ۰ و حا عبن استاذا الاهرت ف يدن ٤‏ عام 
المترمتين بار تابه فى الجبرية »> ولثاته أن الإنسان تنقذه أعاله المالحة 
ما بنقذه ما ته وهذاً الف ماتال به لور وكلفن . . وسل بأن الوثى المتمسك 


بأهداب الفضيلة قد ينجو من الجحے . وذمب إلى أن كل الناس فى الاي 
سيخلضون ودمغة سناد زميل له فى الجامعة »> فرااسسکس چرماروش » 
باه مہرطق ماكر . 

مات ارم ن وان قد کس ال جا ااك اغا من دی 
آلنفوذ ھن انم أولدنبار نادت وهو جو جرو تيوس أ کر موظ روترذام 
وف ١١٦٠١‏ صاغ ھۇلاء « المتحررون»› | تجا جا عل نظر یات الجر رة 
والاصطفاء والرفض أو الإخراج من زمرة الأإرار » واقترحوا عقد مجلس 
وطى ینم رجال الدين وغيرهي من العلا نين لإعادة عديد عقيدة الاصلاح 
وتعريفما . وصاغ المتزمتون احتجاجا مضاداء أ كدوا فيه من جديد اذهب 
لکا ولیک : 

د إن الرب » بعد خحطية آدم > حفظ ففرا معينا من الدشر من الدمار ء 
وقدر لم الحلاص ف المسيح ... وفى هذا الاصطفاء ل يعتبر الرب الإعان 
أواار ا يعمل کیف يشاء . ول ارب أنه يسو ع لقخليص 
لاء الصطفين ودده ۴> . 

قافر آتباع جوماروس على أن هذه القضايا لايعا جما إلا رجال الدين 
و حدهم و بذاك جوا فى دمغ الحتجبين بأنهم من أنصار البابا أو من أتباع 
بلاجيو س ( الذي يشكرون نظرية الخطيثةالاصلية ورون أن الإنسانمخیں) 
أو من او حدين ( الذين لا يدينون بالتشليث »> » إلى حد أن أغلبية كييرة من 
السکان البروتستانت اعازت إلى جاب المەزمتين > وکان موريس لاسو غفل 
شأن هذه المنازعات اللاهوتية احتقارا لها > ولكنه كرك الآن لبصادق 
مؤقتا جماعة المذهب القدم » انهم يون له ركزة شعبية نحاولة استعادة 
الرعامة الوطنية . 

وأعقبت ذلك معر كه بالخطب والعظات والاشرات قاربت أن تكون 
حر با. وعكرت‌الاضطر ابات العنيفة صفو ألمدنة. وهو جت بيوت المتحررين 
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فی لاهای › وأخرحج الوعاظ الكلفنيون المنددون من روتردام . و زت 
هو لندة جرشا لادفاع عن دیانا » وسر عان ماتيعتا مةأطعات آخرى ¢ وبدأن 
المرب الأهاءة توشك أن تقضى عل المجمبورية فى ممدها »وف ۽ سطس 
پ۹ اذ أولد نار نفدت فی یاس هو لندہ قراراً خطیرا ‏ رآ مورس 
خطيرا حقا ‏ بعان فيه سبادة الدولة على الأمور الدينية » ويوجه مدن 
المقاطعة إلى تسليح نفسما حمابة ها من عنف أنصار الكلفنية »> وقصد إلى 
أوترخت حيث أفنع مجلسما بإعداد القوات لتأييد هوانده . وف ٣٠‏ بولية 
۸ دخل موريس ناسو بوصفه القائد اإشرعى للجيش أوترخت عل 
رأس قوة مسلحة . وأرغم الغر ق أتحنرة حدثاً عل أن يتفرقوأ . وف ۲۹ 
أغسملس أصدرت الجمعية العمومية المقاطعات التحدة أمرأ بالقبض على 
أوادنار تفادت وجر وتو س وغبر هما من زعماء الحتجین . ونی ٠۳‏ نوفمبر 
اجتمع مع كنوسة الإصلاح ف دور در حت ( دورت ) ¢ واستمع لاراء 
اللاهوتيين الحتجين وح بآم مر صقون » وأمر برد قماوسة امحتجين 
من وظاثى الكبيسة والتعلم . وصبت اللعنة على أنصار أرمنيوس - مثيم 
فى ذلا مثل الكاثو لبك وحرم عايمم عقد الاجتاعات أو إقامة الصلو ات 
العامة . وف ر_كثير ون منم إلى انعلترا حيث أحسنت الكنيسة الرسمية استقبافم 
ود وآ م مركز الانجليكا نين المتحررين . 


وحوك أولدنار نملدت أمام حكمة خاصة )ىء له أى سند قانوق . 
وام بأ ته بطر ية مدمو عة با ا ته أشاع الهرقة فى الاعاد وعرضه لاخطر › 
وبآنه سعى إلى تدكوين دولة داخل الدولة . وفى خارج العكمة ابال سيل 
من النشرات تذيع على الل أخطاء حياته اللاصة . ودافع هو عن تفسه داعا 
قورا بليغا إلى حد أن أبناءه أقامو! أمام سجنه عمود مايو اللمزدان بالاشرطة 
والزهور واحتفاو! بالإفراج المي تقب عنهء وکہم ثقة فى ذالك . وف امايو 
4 أقرت الحكمة إدانته و نفل ذه > الإعدام فى الوم النالى . و حک على 
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چړ ووس با لسجن مدی الحراة ولکنه بفضل راء زوجته هرب من 
الجن وعاش لیاف کا i‏ لسو الف کر . 


وعلى الرغم من هذا الاتتصار الذى أحرزه التعصب » نمت الحرية 
فى المقاطعات . وبل الكاثوليك من الكبرة حدا يتعذر معه وقت نموم . ول 
يكن هن المستطا ع تنفيذ القر ارات النظر ية الى صدرت عن جاس دورت . 
وف عأمه ٠٠١‏ نفسه امس المنو نابتين ( يعارضون حلف المين وعماد الاطفال 
والخدمة المسكرية وقبول الوظاتف العامة  )‏ فى حرية تامة » طائفة الطلبة 
ا جامعین »› وهی تشه الکو یکررز »فى رڪنسبرج وقد وجد عدم سدنوزا 
ملجاً آما . ونی ٠۹۲‏ امتدح دركارت حربة الفكر الى نعم | فى امستردام » 
وف نہاة القرن اساب عش أصبحت هو لده ملاذ الہ رطقين الذين لجأو إلا 
هن بلاد رة 


وف 4٩‏ آغسطس ٠٦۲۱‏ استۇ نفت ارب مح اا ا ٠‏ ذل أن ار شوق 
ألرت مات دون أن عخاى عقا . فعادت المقاطعات الجثوبية إلى أسبانا . 
وآغار سبينو لا على المدن الو اندية الواقعة على الحدود ٠‏ فسار اليه موريس 
ناسو » ولکن سنوات النضال کا نت قد آکت قواه » فات اة( ٠٦۲٥‏ ) 
وهو فى سن السأبعة والجسين . واستولى سبي نولا عل ردا » وبذلك فتح 
الطريق إلى أمستردام » وهياً للمصور فرلاسكو بز موضو ع لوحة . 


ون٬ض‏ اطولندیون من کبوتېم واستردوا قوتېم فى إصرار وعناد . 
وأدهش فردر يك هنرى الذى خلف أخاه فى منصب السا کک العام > الاعداء 
والاصدقاء على السواء » بما كان نى حتى الآن من مواهب رجل دولة وقائد 
و بفضل دبلوماسية فرانسیس آرسنز استطا عأن عصل من ریش ایو على تح 
نو ية قدرها مليون ابرة وع جیشا جدیدا » و بعد حصار طویل استولی 
على هراو جنبوخ وما سترخت وبريدا ٠‏ ولحسن الحظ كان سبيزولا قد 
اتد عی إلى لومباردا . 


وف تفس إلوقت استتخدام التجار الو انديون أموالمم فى بناء السفن » 
لان كل اتتصار ف البح كان بى توسيع جال التجارة . ونی عام ٠۹۳۸‏ 
| أ طول ھر لدی صدار 3 ا ممست هین ابطر لا اا کان عمل 
ااذهب من المكسيك وهاجي أسطرل هولندى خر قوة أسبانية مكو نة من 
۴ سفينة فى نهر سلاك » ففعر‌ها واس ۰۰۰ لجل ٠ )۱٩۹۳۱(‏ ولکن 
أر وع هذه الاننصارات البحر ية هى المعر كه الى حاص قانمقام مير البحر 
مارتن هارو زوا ترومب ق القنال الإنعلیدی ( بین دوفرودیل ) وکان 
الأسبان قد عقدءا العزم على استعادة السبطرة على ثفو ر الأراضى الرطيئة من 
اهن و لندین . فأعدرا أسطر لا ضخما جدیداً من ۷ب سفينة لہا ۽ آلف رجل 
فلما أبصر به ترو مب فى القنال , ا فی طلب ادد » وف 5 أ کتو ر ۱۹۳۹ 
أعر ومعه ه۷ سفينة حتى صار على مقر بة من مواقع العدو › فأغرق أو أعطب 
أو سر كل الاسطر لالاسبانى فماعدا مسعسمن . وقنل ٠١‏ ألفا من اللاحين 
الاسبان فى المعر كه أو أغرقوا . وأعتل معر كه القنال الإأجايزى فى تارج 
هو لنده تقس LH‏ تة الى علا هز عه الارمادا(۱۵۸۸ E‏ تاریخ اجلتراء. 
فقد وضعبت حداً لكل دعاوى أسبانبا فى السيادة على البحار » وقطعت شر ان 
الحياة بين أسبانيا ومستعمر اتا » وأسممت مع اتتصار فرنسا على أسبانيا 


فی معر که روكرو ا )٦۴(‏ واحتتمم‌الحةبة الى هيمنت فما أسبا نياع لى أورباء 


من انہمکت اسبایا انہہا کا تام فی حرب الفلائین عاما انها قزرت آن 
تاز ل فلو لنديين عن كل شىء ؛ حى تتفرغ للحرب مع فر لسا ء وف مو نسار 
ف ۰ ناس TEA‏ وقح المندوبون ا معأهدة وستفالا الى اف مانن 
عاماً من الحرب ف الأراضى الوطثة ۰ وأعلن أن لا طعات المتحدة بر 
متقيدة بأى راط مع أسبانيا . وتم الاعتراى بفتو حاتم ٠‏ ولا تصل بارة 
الرابن إلى عو الثمال إلا عن طربق الثغور الهولندية وحدها ٠‏ وخول التجار 
الو لنديوب حر ره التجارة فی جز راښد الشرةرة والغر بية ۰ وھکزا انہیأطول 
وأشجع واي صراع من أجل الحربة ف التارخ اة ۰ 


من رو مز إ۵ رمرانت 
1000 ~~ +11 


و ك الفلتكبون ؛ 

أنه لا يثبر الدهشة أنه فى قطعةصغيرة من أوربا ٠‏ مثل الأرراضى الوطية 
نشأت ثقافتان متضادتان مثل الفلمنىكية وأهو لندية » وعقيدتان متناف ر تان مثل 
التكاثلوليكية والكافنية » وفانان مختلفان كل الإختلاف ف اأراج 
والاسلو ب هثل روبز ورمبرانت » و فانديك وهااس . 

ولانستطيع أن نفس التباين بإخحتلاى اللغة لأن نصف الفلا ندز* › مثل 
كل المقاطعات المتحدة > تحدثوا اللغة اطولندية . وربا بع بعض التباين 
من اقتراب هولنده من لمانا البروتستانية واقتراب الفلاندرز من فرذسا 
الكاثوليكية . وريا ينجم جره من الإختلاف من إرتباط أسانيا 
ااسكاثوليسكية الملكة الارستقراطية إرتباطا وثيقا ببروكسل وأتورب . 
و ألم الفلا ندرز دبانةالعصور الوسطى وفنا وأسالا » عل حب ن کا نت 
هو لنا.ة أوقر » .حتى هذا الوقت » من أن تكون ها ثقافة خاصة بها ٠‏ وعكن 
أن تن اس اشر ى لقا طاتا رة فرعت باعلا إل اة 
شہوأنية غير متمسكة بقواعد الأخلاق » على حين أن الغيوم والمصاعب 


a 2 ET e @ : -‏ ۹ھ ۶ 
ل الال شجعت آهل عل أععزاقعةيدة صأرمةرواقة رز هه او علا لاارجح» 


() تستخدم ها » تسرام لفظدا الفلاندرز Flanûrs , Flemish ii ill‏ 
ادلا على الأر ای الوطيئة السا اة ¢ وأفظةا هولندة وêl#رiدùu Hoeenp Outeh‏ 
للدلالة على المقاطمات الشاله أو المتحدة ٠‏ 


س لز س 


أن الجيرش الأسہانية انتصرت فى الجنوب » وأندحرت فى امال تجةالامار 
العترفة والبروة الهو لندرة ؟ 

لاہ ان انتورب کانت جیلة عیدما اکتتمل صرح کالدرائیتپا باراجا 
ی ن ا 
حيو ية التجارة وحيلها » ورقصت المياه بكل سفن العا ٠‏ واسكن الحرب 
ادل بعد فلل › فان ضرأو دوق الها وما ر التفتاش خر جت الصناع 
المبرة والتجار المروتستانت إلى هو لندة وألما نا وإجاترا > وصرامة الكافنة 
تلفت اكا س» و عثف الأاسبان نالوت وأحرع‌القصور»كاأنضراورة 
فر سا أفر غت عجزها فى الدماء » والحصار الذى ضربه فائز لمدة أربعة عشر 
شرا أمات الكاثر لبك والروتستانت جرا عل حدسواء : وأخيرا انم 
اللكائو لك إلى البروتستا زت فى الخرو ج من‌المدينة » وافتقلت جارة تقورب 
ا إمستز دام ورواردا م ام وهارلٰ و همیرج ولندن وروآن . 

ولكن وحشية الإسان متقطمة ء وسم لة التكيف عاسده باقة . 
وقد يكون لنابعض السلوىف أن اتم کا ان فضا ان طا 
اف ن ی فی دور او وا وا وا کات الفلاادرز 
بعد ۵۷۹٠ء‏ بقيت صناعة النسيج »وظل الطاب كسيرا على الخر مات الفلضسكية» 
وظلت امار کی الأرض وأضٰ كدح الاس الأء ٠‏ عل الخحاشية. 
واس اروت وبروکسل » ګت حک الادواق الذين او ااا ارف 
ولکن م مح دوح [نسانية » يبعت وتشور جديرين بالذ كر ٠‏ وعادت الفلاندرز 
ی کاندر ایام | وأعادها الد فة ومر جا اتبا الوذه : ور ما بالغ رو از 
فی هذا فی « مر جان اللوفر العاصف » ولكن استمع مما القارىء إلى تقربر 
الکاردینال آنفانت فرديثاند » من أتنورب إلى فلب الر ۹ : 
« أقاموا بالامس [حتفالمم الكبير ٠٠.‏ أنتقل موكب طويل إلى الريف 
مح عر بأ ت کشيرة تف مہا مظاهر الأصر؛ و بعد العرضهرخ اناس إلىالطعام 
والشراب » حى شمل اميم آنحر الاٴمر » وبدون هذا لایعتبرون أنه احتفال 


کت 
أو عيد”) » بل أن الكاردينال تفسه عتدما قدم من أسبانا إلى بروكسل 
٠٠۳٠ (‏ ) استقبلوه بالبر جانات الى دامت لعدة أيام »> وسط زخارفق نفمة 
صممما روبنز تفه . ووصف زار إبطالى مدن الفلاندرز قل الأورة بأل 
« سلسلة لا تنقطعمن الاجتاعات الميجة والأعراس وحلہات الرقص » مع 
أنغام الموسیقی والاغانی الم رحة فی الشوار ع2 » و تستسل کل هذه الروح 
للحرب . فإن الالعاب الى صورها بر وجل كانت لا تزال تقام فى الشوارع › 
واسچتمەت الكنائس مرة خر ى للقداسأت التعددة النغات و الاصو أت الى 
كانت قد جعلت المنشدين الفلمنکیین » یوما » مرغوبا فم فى کل بلا . 
ودخات الفلاندرز أجى عصورها ء 


س القن الفامنکی : 


تضافرت الخحاشية والكنسة › والثبلاء وأبناء الشعب فى البذل بن أجل 
إحياء الفن الفلمنسكى » ورعى الرت وازابل وشجعا كرا من الفنانين » إلى 
جانب روبنز . وکانت آنتورب امتره من‌الزمن م ركزالفن فى أوربا » واستعاد 
قاش پروکسل ا مز ركش ( النسيج الْطرز بالكانفاه ) امتيازه وتفوقه » مستعينا 
برسوم رويز الطولة . وكان صانعو الرجاج البنادقه قد جلوا فم زل 
الأراضى الوطنية فى ١١٠٠ء‏ وأنتج 2 المبرة الحليون هنه الآن قطعا 
هشة آية فى الإعجاز » كان بعضا عل إعز از وإعجاں إلى حد آنہا غالبت 
قروا من الفتنة وااشغب فغليتما » و أبدع صناع المعادن أعاجيب من نسج 
آفکارم الأنية المعدنة الفأاخرة الى تحفظ فما الذخائر الدينية » 
اک أن ر جد ق الان لكا ك ف بلجیکاء وات ت الارستقراطة 
التجارية فى طلب القطح الفنية : وجاسوا أمام المصورون » وشيدوا قصورا 
عغمة » ودورا للبلدية » لمل تلك الى شادها كر لى دى فر ندت تمجيدا لانتورب 
10e - ۱٥1 (‏ ( قل الماصفة . وما جرد التعصب الذمم مم الکتائس من 


آيات الفن » بات هو لاء التجار الأرستقراطيون رشدون من از المراس 
وبرعونما قى ةة وحاس ¢ بلحو ف طلب الما ثيل والارحات لوروا 


اأحقدة لأشعب . 


ول زدهر فن النحت هتا ء لآن فراسۇا دوۈكاسنوى > ان روکسل « أجر 
معظم أعماله فى رومه حبث عت مثالا ضخا اسانت أندروز بداخل کدیسة 
القديس بطر س وإن نفرآً قليلا من الساعين الذين بحر صون على رؤبة داقدم 
مواطی بر وکسل »» ثافورة ا اس Manneken Pis‏ ) 1114 ( مال 
برونزی لصی زد فى مياه ال مدينة من مو ارده الخاصة - يعلمون أن هذا هو آي 
روائع دوکیسنوی على رمن 


# المصورون افون فام ګلون عن احص › وواضح أن کل بدت 
فى الاراضى الوطيئة كان عليه أن يقتنى لوحة أصلية » وأ كب ألف فنان فى 
مائة مرم على تصوبر الأشخأص والمناظر الطبيعبة والحيوانات والمؤن 
والاساطير والعاثلات المقدسة وصلب المسح » أما إسما مهم المتمين فى تاريخ 
الفن فو صور جاعرة للبيثات الللدية »> وصور نمثل المياة المعزلية أو القروية 
وتأثر هؤلاء القنانون فى أول الأمر بالطرز الإيطالية » فقد أعرت السفن 
الإيطالية كل يوم إلى آنتورب » وافتتح التجار الإبطاليون متاجر م فما . 
وجاء الفنانون الإيطالون لمزأوا ويسخروا فأناموا ليرسموا » وقص دكثير 
من ألرسامين الفلشضكرين إلى إبطاايا للدراسة » واستقر المقام بيعضيم هناك › 
ومن هؤ لاء جوستوس و راا اچد اة ات » اذى أصبح «صورا 
للأشخاص. مقر باوذا حظوة لدى أدواق تسكانيا العظام» وأن بمضا من آجمل 
اللوحات فى قصر بى هى بريشة هذا الفلشكى المفعم بالحيوية »> وعاد فرانس 
فلوریس من دراسته مع ميکلاجلو فى رومه » وأطلق على نفسه بصراحة أنه 
رومانى »> واستساغ الشرح وأخضع اللون للخط » وغل مرسمه فى أ نتورب 
لمدة جیل ( ۱١٤۷‏ - 10۷۰ ( كمبة للتصو ير الفلمفيك وذروته وقد یکون 


جديا أن نزور كان‌انرى فىمة حفما لو حته الرائعة الضخمة د زوجة صيادالاز > 
وعاش فراأس فى بحبو حة من العش . وشاد لنفسه قصر اء وأسرف فى العطاء 
واف ات وات فنا وان کول دى فر ادر اراد اة رة 
من المصورن » وعندما کان پتراحم یئا مام روبز اٍصورم کان 
پر سل بم إلى فوز » هكد هم آم سي اهرون منه مل ما رجون هن 
رویز نفسه» ولا بزال فی مقدور اا أن شاه لوه ا وزو جنه 


وا بان یلین | ٤‏ م2 ث میدش لو . 


وذبلت الفتنة الإيطالية حوالى نہابة القرن السادس عشر » واستاف 
الف نون الفلمنىكيون موضوعاتهم وأساليمم الحلبة . وعاد دافد تنيير الا كبر 
إلى انتورب . برغم آنه درش فى رومه لير سم «المطوج اهی‌لندی» ود مه ر جان 
القر ىة »> » ۴ عل ابنه حى تفوق عليه » وشکل سلیل العجوز درول پیز انه 
بتر بروجل أسرة من المصورين توفرت على تصور المناظر الطبيعبة الحلية 
والمشاهداار فة وما ولدأه بيتر بروجل اجج »> وجان برو جل داشخمل» › 
وحفيدأه جان الثانى وأمبروز . وحفيد حفيده أراهام » وحغيده الا كر 
جان با بقست برو جل » وقد أمتد بالاسرة العمر قرابة قران من الزماری 
(0۲) — 1۷14( ولنوضح سجل أعاهم هنا فول بام ور ٹوا عن 
سام العظع النزعة إلى المشاهد ااريفية والمرجاتات القروية » ورسم بعضمم 
خلفيات مناظر طبيءة لروبنر اأمقل بالممل . 


وأخرج فنانو الأراضى الوطيئة الفن من الكنبسة والدر إلى اليوت 
والقول والغابات ورم دانیل سمجرل الأزهار والفا رة ف تفصیل کاب 
إلى لافس » و خص العذراء با کاليله المصورة وانضم إلى الجزويت ٠‏ وبعث 
فر انس سلیدرز اليا و تعر ف جو الب أأعد يد من ألا حف عناظر صد 
المثيرة » والمفرعة آحيانا » وبالكثير من أطباق لم الطرائد والفاكرة ء 


ولا پال » کا وصفه روبنز » أعظم مصوری الحيوان ۽ ل ينافسه أحد فى 
روعة تفليل فراء الحيوان أو رش الطر . 

وعاد أدريان وود Bw‏ ال فلاحی بروجل » فأبدعت فرشاته 
تصوبرم وم يأ کلون » ویشر بون › ویغنون » وبرقصون » ویلعپون الورق › 
والرد » ويقاتلون أو يعر بدون فى احتفال صاخب » أو يغطون فى النوم. 
ومر أدربان تفسه بأعلوار كثيرة فى حياته الى ل تتعد اين وثلائين عاماء 
فإنه درس مع مالس لفترة وجيزة ۽ وفى سن الوأحدة والمشر بن أصبح سادا 
مسجلا فى نقابة الرسامين فى أتتورب » وكا بنفتق أ كش عا حتمل دخاه» 
وسرعان ما عرق فى للديون › وأودءه الاس.ان اأسجن لااب غير مروف 
الآن » واكنه كان ڪا فيه مترفه » م استر د حر يته وسدد ديو نه بفضل صور 
صغيرة . زاخرة بالياة متازة فيا من ناجية الرسم الحسى وح ركه الضوء 
الرقيقة » إلى حد أن روئنز أبتاع منها سبمة عشرة رما » ورميرانت اة ؛ 
ولا دو فلاحوه سعداء قط إلا إذا لوا بالنبع القوي أو الجور اارحيصة› 
علی ن پروور آ ٹر فلاحا یخی مع کاسه على آمیر منافق برفل یار یر وی 
سن الا نية والثلاثين عثر عليه وقد فارق اليا خارج باب إحدى الحانات ء 

وکان جا کوب جورداز آ کر وقارا واتزانا » نقش فی إحدی لوحاته 
و نرا ا عن هه فيا حون هر اور واختار أن برسم 
رجالا پستطعون احتساء الجر دون هذیان أو خبل » وذساء برفان فى حفيف 
الحرر فی إجلال وعظمة. ولد جا کوب فی ٠٠۹۳‏ وعمرحتی الحامسة واا نين 
مع كال الوعى والإدراك ٠و‏ رس لہا شخصه ف و حة ‏ الفنان وأسرته 2 » 
ر جل منتصب القامة . واثةا بنفسه » رشبقاً » ريا » مسك مزهر ؛ وزوجته 
مطنة فى الطوق المكشكش الخاتق حول رقبتها » وابنة لطبفة بدأت لتوها 
رعان شباہاکاتبدا تتفت ح أزهار الغلا ندرز»و ا صغبرةسعيدةبا لیت اهادىء 
والمذهب المريح أنظر إلى الصليب المتدلى على صدرها . وقول جوردانزالى 
البروتستانتة » ولكن فى سن الثانية والستين . ورسم عدة لوحات ديفية » 


ولكنه آ لر مشاهد الحياة اليومية والاساطير « وفمايستطيع أنيبرز الرؤوس 
الضخمة والصور المتألقة الى كان قد رآما فى أروقة الوت فى أنتورب «مثل 
لوخة و اللاك سى الجر ٠*2‏ » أو أفضل منا ار حة د قصة ال حصب » وهنا ء 
وسط الغا کہۃ ( الى رما سنہدرز صدیق جا کوب ) والفر اشات ترو عنا فتاة 
عار ية فاتنة » تشاهد من مسقط خلنى فقط »› والك ما فى كل نضارة الشباب 


ورشاقته» ری أ عر جورداز عل عوذج شہفاء مثل هذه ی الفلا درز عل 


عېد رو يز ؟ 
EBs‏ 
oY‏ ~ 16۰ 


ولد أعظم المصورين الفلينسكيين فى ٠۷۷‏ » من سلسلة طويلة من رجال 
عمال موفقين » وثابع هو السلسلة . ودرس ابوه » جان رويز » القانون فى 
بادوا » وتزو ج من ماریا یکس . وانتخب عضوا فی الحلس النشریعی فی 
آتورب وهو فى سن الحادية والدلاين وا تېم بالرو تتا که 4 فاس تيعد بالذات 
من العفو العام الذى صدر ٠٠۷١‏ » وهرب مع زوجته و أطفال لول 
لين » وهناكاختارته مستشار! قانونيا » آنالسكسو ية (ر و جةول أو م وداج 
نى أفترقت عنه  )‏ وار e‏ معا الفحشاء » فأودعه الأمبر الجن ورج 
a‏ غفرت ازو جما رلته وبعشت له بر سال رققه ۇۋ رة *) › 
(#) مثال ذلك : زوجی مزيز اليب » إن حطابا منك . ٠‏ . آثاج صدرى » 
لای علمت مه انك واض عن صفحى عك , ول يدر لدی قط بك اعتقدت أن 
هناك أي عقة دون ذلك م ن جانی » والحق ای 1 أعند إلى شىء من هذا . 
وک بطاوعنى قلبى أن أعضب عليك ى هذه الحنة » فى الوقت الدى أضحى فيه 
حیای لانقذك ؟ ..ء. وکف جح أية كراهية م رة ٠‏ بثل هده السرعة ف القذاء 
على حينا الءميق » حت بجعل من المستصل أن أغثر لك هذه الخطيثة اليسيرة الق 
ارتکتما دی ؛ على حن أنه جد رل آن ادعو الله أن فر لى الخطايا الجسام 
السكشبرة ااقى اقترفما ضده فى كل حین2") . 


وقدمے الالماسات وکاخے من أجل الإفراج عنه . حى م ما ذال بعد 
عامين من الحا واة » شريطة أن يبي جان تحت الراقة فى سجن فى وستالا 
و لقت به هناك فى به » ومن‌ال محتملأن ستربول رأى النور هناك » وعبد 
الطفل وفتق الطقوس اللوثرية » واكن . وهو لازال فى اليد » تحولتالأسرة 
إلى الكشلك . وفى ٠٠۷۸‏ انتةل مجان مع أسرته إلى كولون حي اشتغل 
بالقانون وأری وأزده » وعند مو ته ( ۱۵۸۷ ) قصدت ماریا مع أطفا طا 
إلى أنتورب للإقامة فا . 

وتلق روبز تمليمه الرسمى حتى ممن الخأمسة عشر فحسب » ولكلنه زاد 
عليه بالد أب على القر اءة وبا رة والتجربه . وظل لمدة عامينو صيفا فى خدمة 
کو نتس لا لنج فی أودینار › والمفروض أنه تع هناك الفرنسية والسلوك 
الرفیع الذى تين به عن معظم فنانى عصره . ولا لظ ا ميله إلى الرس » 
أحقته التدريب على يد طو با فر ها خت › م آدم فإن نورت › وأخراً 
أوتوفاينوس وکان رجلا واسع الثقافة ايف الحديث » وبعد قضاء مان 
سنوات فى كنف هذا العل المتاز » قصد رويز » وهو الآن فى سن الثالثة 
والعشرين » إلى [يطالا يدرس الروائع الى زت شبرتم| الافوس المتعلقة 
بالتصو ر . وى فينسياعر ض أعماله ا لخاصة على ر جل ف حاشية فاسزو جو تزاجا 
دوق مانتو ا. وسرعان ما التق رو بن بقصرالدوق فی مائتوا » رساماللبلاط 
وهناك أبدع لوحتین‌قار تا الکال الفنی : « جوستوس‌ابسیوس وتلامیزی( 
وکان بين التلاميذ فا بطرس وأخوه فيليب »مم لوحة اله هو سه » 
آى رو بز » وهو نصنف أصلع فى الامسة والعشرين . والکنه ملح جریء 
يقظ . وتام برحلات قصيرة إلى روب أيفسخ للدوق بعض الصور › وإلى 
فلورذسه حیث شہد ( ورسم فا بعد بشکل مثالی ) زواج ماربا مدیتشی من 
هری الرابع الغائب . ونی ٠٠٠۳‏ أوفده الدوق فى مہمة دبلوماسية إلى سانيا 
عمل هدابا إلى دوق ليرما » وتقبل الوزير الرسوم الى كان روبز قد قام 
بنسخما على آنا لوحات أصلية » وعاد الفنان إلى ماثتوا دبلوماسيا ناجحا . 

.مء الحضارة 


سے +ق e‏ 


وى رحلة ثائة إلى رومه أمستقر به لمقام فا مح خر الذى کان أبن مكتية 
کاردینال ‏ اق بتر آ نذاك عدة زات الةدرسبن » مما لوحة د القداس 
جر لور يصلى للعذراء<') » . وقد اعتبرها أولى روائعه . وف ۱۹۰۸ مع 
ممرض أمه » فاستحت السبر شالا الا شت ا أشد التار حين و جد 
آنبا قد فارقت الحياة . وکان حا الموسومبالحكمة والضبر قد ساعد على خلق 
مزاجه ا مرح الذى سعدت به حباته . وف نفس الوقت كان قد تعلل الكشير 
فی اطا لیا . فإن لون البادقة المخرى البديح ( والشموانرة اة فی لرحات 
جيو او رومانو الجمرة فى مانثوا . والجال الاخاذ المادىء فى رسوم النساء 
الى آبدعتما و دکو ريو ی بارما » والفن الوثی فی رومه 4 ية المسيحية معا 

وارتضاء المسيحيةالاستمتاع بالنروالنساء والغناء - كل أ ولك امارج بدمه 
وفنه ٠‏ ی أ زه عندما عينه الأرشيدوق ألبرث م«صور البلاط وت 
۹ اختف ت كل بقايا الفن القو طى فى التصوتر الفلتک » وا كتمل أنصہار 
الفن الفلمتكى والفن الإبطالى معا . 


وكان ضر با من الحكمة على غير قصد منه أنه كان مغرب عن الاراضى 
الوطيئة طوال نمانية أعوام الحرب » وأنه تلق قرار تعيينه فى أول أعوام 
الدنة » فى السنوات الإثنى عشرة التالية على وجهالتحديد استعادت أنتورب 
وبر وكسل حانهما الثقافية . ول يكن روبنز بالعثصر البسير فى هذا البعث . 
وبحصی مۇرخ سير نه ٠۳٠١‏ من اللوحات الزيتية و ۳۸٠١‏ من الرسوم له١»‏ 
ولا يستبعد أ نكثيرآً غير هذه وتلك ل يسجله التاريخ . وايس هذا الخصب 
مثيل فى ثاريخ الفن ٠‏ ويكاد الأمريكون كذلك بالنسبة لتنوع الموضوعات 
وسرعة التنفیذ ٠‏ وکتب روبز قول : د إن موهبتی هن طراز معين » ولم 
ترو عی عه ةة مہا عظم حجمہا أو تشعبت مو ضوعاتپ ا۱ لقد 
أبن فى خسة وعشرين يوما اللوحاتاثلات الى تمثل «النزول عن الصليب » 
لسکائدر ائرة اوو لاله عشر بوماً لوحة د عاد الملوك» الضخمة 
امو جودة الأن فى متحف اللوفر . وبالاضافة إلى راه ااسنوى فى البلاط 


إن — 


وقدره ٠۰۰‏ فلورین کان بتقاطی جرا عن کل(نناج فردی .ئه قبض مبلغا 
طا ۰ فلورین 31 دولا ؟) عن التہمتين السابق ذکرهاء 
ی معدل آجر یوعی ڈدره ٠۰۰‏ فلورین ر ٠۳۵۰‏ دولار!؟ )۰ وذهب جزء 
من هذا المبلخ بطبيعة الخال إلى المساعدين‌العديدين الذين كان كثر ميسجلا 
فى تقابة الفنبين بوصفيم أساتذة ٠‏ ورسم جان بروجل «الخمل» الأزهار 
فىلوحات روبز ورسم جان ولد لز المناظر الطبيعية والحر اشى الناثويةء ورسم 
بول دى فوز المعادن د الفا كية » أما فرانس سنيدرز فقد صور بط بقة أ بضة 
باحاة الر أس‌المستدقبشكل دقرق لكلب فىلوحة « ديانا عائدة من الصر °١١‏ 
ولسنا ندری صب سنہدرز ونصیب رو بز فى مناظر الصيد الا ثلة فى قاعات 
درسدن ومو نيخ ومتحف التربوليتان فى بويورك ٠‏ وفى بعض الحالات 
رسم روبز الاشخاص » وترك لمساعدیه الد‌هان ۰ وکان روبز بقدم لزبائنه 
بيان صادةاً عن در جة إسمامه بنفسه ف اللوحات الى باعبم إباها*'“ » وجذه 
الطريقة وحدها استطا ع آن يواجه الطلبات الى انمالت عليه . وأصيح مر جه 
مصنعاً يكس أساليب العمل فى اقتصاد الأراضى الوطيثة » وأدى الحصب 
فى الإنتاج والسرعة فى الإنجاز إلى الحط من نوعيته » ولكنه قارب الكال 
إلى حد رصح ممه اله الف الفلمنک . 


وحن رو از بالطماً نينة فنژوج SET‏ وکات زابلا رات أبنة 
عام وعضو الجلس التشر يعى فی ترب » ومن م کانت شربک صالحة لابن 
عام وعضو فى الجاس التشريمى فى المدينة نفسما ٠‏ وأقام رور فی پیت آبہا 
حت یتم إعداد داره الفخمة المطلة على قناة وأباز ‏ وفى واحدة من أجل 
لوحاته"' نرى بيتر وابزبللا تنمرها سعادة الأيام الأولى فن الزواج » أما 
هی فتر اها مكسوة بأردية فضفاضة مشدودة الفمر بصدار هردان روم 
الازهار وقد وضعت يدها على يده فى ثقة واستئثار » ورز وجا المنعم 
بالحيو ية من وق رقية مكشكش أزرق هاال » وتو ج رأسها بقبعة فارس » 
أما هو فتراة مكاتمل الرجواة والنجاح » ذا سماقين قو بتين ولحية بيضاء وعلاح 


س إن —~ 


وسيمة » يرتدى قبعة مزدانة بالاشرطة ٠‏ ولم تعمس لزابلا بعد الزواج أ كثر 
سبعة عشر عاماً » وكيا ات اباد سی عل FN‏ ور کم فی حب 
وإعزاز » فغاك لوحة الود انجعد الشعر فى هتف فيصر فردريك » رلين »› 
وهو مء الجسم جيل سعد »› راعب اة » وکن أن نراه مرة أ خرى 
فى لوحة د أبناء الفنان >(“ » وقد كسته السنوات السبع الى سلخبا من مره 
بالرصانة » وما يتسنى إلا ارجل فال بارع آن برسم مشل هذه اللوحات . 


وکان رو بز فی نفس الوقتوثنيا أساسا » ولو عاد دون تورغ أو خجل 
جسم الإنسان ذ كرآ أو أتى » فى كل نشوة الفتوة عند الرياضى القوى » أو 
فى هدوء المتةو س المنحى » وكان معروفا عن الفلاندرز أو رمراً عاما آنا 
ستمتعت بأساطير الوثنية الداسة - طقوس وعادات الجسم الطليق = عل 
حين رحبىعالكنائس بتأو يله للموضوعات الدرنية أو تفسير هما ٠‏ ولم يستطعم 
آن يفرف بین مرم العذراء وفیتوس : ولعله | عس بای تعارض پینہما ء 
فکلتاما جاست له الال . وف لوحة « عمأدة فنوس کان ااعنصس الوٹی 
ضر مقبد ‏ مهو عة من كاهنات إله اجر باخوس » خفين فى تواضع وخفر 
معصا أو ركبة » يعا قبن إلةمعر بدون شو انيون » عل حين برقص|ثنى عشر 
غلاماً حول تقال إلمة االحب ء ولو أن هذه الموضوعات الوثشة تكس أثر 
مقامەفی[بطالیا » [لاآنصور فينو سیو زها الخط السکلاسیک › فب ی لاتستیطيم 
الحياة فى المممال » على الشمس والمواء وال جر کا كان حاطا فى الجنوب » بل 
ها جب أن تأ كل وتشرب لتق لطر والضباب والبرد . والطبية البشرية 
اتیوتونیة › مٹل الویسکیالر بطانی ۔۔ انجلیزی او اسکتلندی ‏ دفاعمناخی 
وکان عنوان اإحدی لوحات روبنز ۔ وفہا لاٹ نساء عاربات متورم‌ات - 
« قینوس بلا خیز ولا بن تشعر بالرد والضعف “١١‏ : والأهاف اأهثان ف بقل 
« پلا لحم ولا جعة » وكدلاى م بر تجافاأة للباقة فى لوحته « راع بغازل ٠٩<»‏ 
وهى ثل راعيا بحاول أن يغوى فتاة بدينة تزنثلمائة رصل » فلرس مة حسن 
أو ردىء » جميل أو قبح ؛ واكن البيثة هى الى تحدد هذا اود وشن 


کو — 


فى لوحة د اغتصاب السابين "> ال كل ما يستطيع أن بفعله جباران قويان 
رومانيان ليرفعا علىظبرجواد امرأة تحر اللب من رارم . وحتىفىلو حة 
« عواقب المرب ٠»‏ لوس نة ضعف . و د ديانا عائدة من الصيد""؟» ل 
تكن إهة أغريقية أنيقة طاهرة » بل ربة بيت فلمندكية عر يضةالكتفين قو ية 
العضلات ذات مكانة اجتاعية » وفى كل هذه الصورة الضخمة الممتلئة لا ترى 
یلا إلا لکلب . وغا بات روز ملای بآ هة بعتصرون أثقالا » ڳا فى 
« ا کون وهیر ا۵" » و د أربعة أركان الد ناء » وڳا»كن أن نكون 
قد توقعنا لم يكن , أصل الجرة"" » - فرضية مستدية » بل ربة بيت بدينة 
تفيض سيلا من الان من ثدى متلىء . أما د الربات الأخرات الثلافى" »> 
فہن يلات رشیقات » ذسیاً ء عل آي حال . ونی « عا کم باریس" » (ابن 
ملك ترو اده الذى خماف هيلانه - فىالاساطير الو نانية ) نرى سيدتين فقط _ 
يشا كل ز ممما الأزياء التاخرة » وأخرى تعد من أجل صور الساء فالفن. 
وف هذه الرسوم الوثنية عأدة يوجد شىء أ بع دكشيراً من اليسد» فإن روبز 
أسبغ علا من فيض خياله الخصيب الممتلىء بالحيوية والمىح » فهناك مانة من 
الملحقات السكالة تملا ا لمنظر » مخططة فى حر ص ولكن دون دراسة› تهر 
عین الناظر إلا باللون والدنفىء والحياة .]ا أنه لس مة شىء يشر الشوة 
ف العرض النتفخ » وأنه جرد حيوية حيو أنية » فليس هناك رسم واحد شير 
الشهوة الجنسية ٠‏ أن روبنز نفسه كان يتحلى بسلوك قوم إلى حد غير قيامى » 
بالذسبة فان شديد التأثر والحساسية بااضرورة لللون والشكل » وعرفى عنه 
أنه زوج فاضل و ء رب أسرة موثوق » » ل تسه شائبة من التودد النساء 
أ الخادىة(" . 


واعترنى رجال الكمنيسة فى الفلاندرز ببراءة الناحية الحسية فى رسوم 


روبنز »› فل عسو بالحر ج أو بوخز الضمير فى أن يطلبوا منه أن يصور ثانية 
قصص العذراء والمسيحوالقديسين وقد أجابیم إلى سام ولکن‌بطربقته 


e 


غير المبتذلة » ومن خلغائه الذين لاإعمي عديدم استطا ع أن يور فى جال 
اا أدق » الفكرة ا د > ومن کان 
جر على تركين الهمل فى تشبكيل البطن السمين للا لایو المحم ذى اللون 
البرونزي »› وهو بنظر فی اأزدراء وأضح إلى ال جو اا جة حوله » ومن کان 
و 2 عدق النطار بعینه و بفرشاته إلى کل رکر وکل زاوی 
جسم المرأة « Le‏ ن أنعب ال جر ویب و تضم إلى طا تفت م ا لمر ع da‏ > ويۇ دى 

الى و ضعا جات ولا لتطہبر اانفس برؤ ی الجحے ٣<‏ . 


وفی مارس ٠۹۳۰‏ تعاقد مع الجر ویت على أن ضع قیل‌أن يضرم العام » 
تصميمات أنسعة ولان رما تغطىسقوف كنيسة الباروك الفخمة الى كانوا 
قد بدأوا يدها فى أتورب فى ٠٠٠١‏ . وأجز روبئو الرسوم الى حوطا 
فان ول وآنحرونمعه لیل وحات › درت کاہا تقرياً ف ٢۷۱۸‏ ؛ وقام رو بژ 
تة ممل صورتبن جظنمتين المذ حاار ئيسى : إحداها « أجنات بيرىءالذين 
مسيم الشبيطان ٠‏ » والثالة د معجرات سافت فرانسيس » . وكلتاها الآن 
فی محف تاريخ الفن فى فيينا . 


٠‏ مع ذلك قإن رو بز کان کاٹو کیا على النحو الد ی کا نت تعنيه اکاک 
فى عصر المضة . ومسيحا عكم ال وطن . وعاشت وئنیته قى ظل تقواه . ول 
کن مر ماته ( صورالسدة ااعذراء یلو حاته ) وی ذسوۃ داعرات غا ۔ظات 
يبدو واضدا آنبن أصاح لإيقاع الرجال فى حبائلين ‏ منن لإتجاب لله ء 
وى لوحة د العذراء فى إ كليل من الزهو» مدل اليد ا 
الرأس » ومر م فی زی ربة بيت فلمنكة ترتدى قيعة جديدة فى لزهة يوم 
الأحد فى أحد التنزهات . ٠‏ وحتى فى لوحة « رفع الصليب »> ( الموجودة 
ف یکاتدر ائية تورپ ) ند ناهتما مو نز غاب على الفكر الد ية 
فالمسيح رجل رباضى مكتمل القوة والنشاط » لا ها بعانى سكرات الموت . 


ولخ کن هه الاوسحة آلف دولار ف عاد علنی آقے فی لندن ۱۹۵۹ . 


نن — 


وف د طعنة الر مح » رة آخری جد القشريح هو کې ىء : فا مسيخ 
واللصان شخوص ضخمة » والشساء عت الصليب بتخذن و ضما خاصا أمام 
فان ١ ٤‏ کر ین معمی علمن من الحزرن › فان روبز ل تشر هول 


الأرقف . 


وف ہس مرأت علالاقل دیرو بز الرسام الفيناسى رشان فی دصعود 
العذراء » » وف أشر هذه المحاولان('» تبدو العذراء ميته لاحاة فما » 
والأفراد الأحباء م الجدلية والحواريونا جز عون عندالمقبرة الحالية » وأججل 
منها اللوحة الثلاية<“ الى أهدتما الأرشيدوقة إزابل إلى جعية الدفونسو 
الدينية فى بروكسل : فنى الصورة الو سطى نزات العذراء من‌الساء لتقدم لر يس 
أساقفة توليدو . رداء! من ال جنة مماشرة» والقديس ف خشو ع تام د يبك من 
العبادة » » على حين أنه فى الصورتين ال جا نديتين نرى إبزابل وأابرت قد وضعا 
تاجمما جانبا « وركعا للصلاة » وهنا فى هذه اللوحة الثلاثية . أضفى رو بار 
اوهل قصيرة . بعض الحباة على التقوى أو صورها أحسن تصوبر . وى لوحة 
سانت أمبروزو الاميراطور تبود وسو مى" » - أدرك روباز ونقل إلى 
الصو رة سطوة الكنسة وسلطانم) افیین : ففما تری ررس أساقفة میلان 
الذى ل يتسلح إلا بعدد من الكبنة وقندلفت ( مساع دكاهن ) » ولكنه متسم 
بال لال والمظمة » بطرد من الكاندرائية الأمبراطور الذى حف به حرس 
رهيب » ولكنه مثقل بالقساوة الى لا تختفر وقلما أخفق روبنز مع كبار 
السن من الر جال ففمم » وخاصة فى الوجه » تبرز قصة حيانهم »كان الو جه 
يعرض الشخصية والملق واضدين أمام الفن‌المدر ك الواعى . انظر إلى رأس 
الأب فى لوحة دلوط واف بغادرون‌سودوم ™« . وهى واحدة من أروع 
لوحات روب فی أمریکا . 


وعاد فى حيو ية بالغة إلى الموضوعات الد وة »> مختاطة بالاماطر » 
عندما عر ضت علبه ماری دی مدیتشی أ کمار العقود إغراء! فی حیاٹه , ووقع 


فی ۱۹ فبرایر ٠۳۴‏ اتفاقية » برسم بمقتصتاها » فى مدى أربعة أعوام » [إحدى 
وعشرن صورة كبرة وئلاث صور شخصة » لد ذ كر یال حداث فی حیاة 
ماری وزو جما هنری‌الر ابع » ودعتها لماک للحضور ليعش ف‌البلاط الفرنسى 
ولکن هداه تفکره السا إلى البقاء فی وطنه ۰ وی مایو ۱۹۲۳ صمحب معه 
إلى باريس اللو حات القسح الأول » وأحبت ماری هذه اللو حات .کا أعجب 
بها ريشليو ٠‏ وأ كلاس انجموعة فى ۽٠٠‏ » وقصد روبنز بالبقية إلى باريس 
حیث رآها موضوعة فى قصر لدکسمیرج ۰ ونی ۳۸٠۴‏ نقلت اللوحات إلى 
اللوفر » حيث انفردت تسم عشرة لوحة منها بقاعة خاصة ا . ولن يشكر 
کل من رآما أو درسہا عل روبنز المشرین آل فکراون )۲۵۰۰۰۰ دولار) 
اتی تقاضاها فی مقا بل عله » أو عسده علا » ولا ربب أن مساعديه قاسموه 
فما » وهذه اللو حات فی جماتا هى أسمى منجزاته ٠‏ وإذا جاوز نا عن بعض 
هنات الب ةة و ارتا ااقصة الى لا صد ا تقل قوفي و شكس 
وفردى - فإتنا سنجد هنا روباز بكل سماته » الم إلا تقواه العارضة ‏ لقد 
أحب نغامة طقوس البلاط » وجلال السلطة الماسكية ء ولم يسآم قط الشساء 
الممتلثات الأجسام » واثيابالفاخرة » والستا وأآغطية الاثات المية » وكان 
قد عاش نصف أيامه مع الارباب والر بات فى اللاساطير القدية » ونراه الأن 
يضم هؤلاء جميعاً فى قصص فباض » مع قدرة فائقة على ابتداع الاحداث 
العارضة . وغرارة فى اللون وراعة فاثقة فى التألف والتصمم › وما جعل 
هذه الجموعة ملحمة وأوبرا فى تاريخ الرسم . 

ول يكن بعوز روبئر إلا مرتبتين النتين من مر اتب الشف ليبلغ ذروة 
المجيد ‏ التعييبن فى الوظاثف الد بلوماسية » والحصول على براءة النبالة . 
وف ۳۳ أوفدته الأرشدوقة إزابل ليغفاوض » على آمل ديد ألدتة مح 
هولندة » وکان لدی روبنز ما حمله على تو طيد السلام »فان زوجته کانت 
طمو حة فى أن ترت عن عبما المولندى مالا . وأخفقت هذه الجهود» 
ومع ذلا أقنعت[بزابل الإكفيليب الرابع بأنيخلع على روبنز النباله )٠١۳٤(‏ 


لن س 


وعينه « روس الديوان الحاص اصاحبة العظمة » . أىإزابل فسا . ولكن 
املك اعترض بعد فترة من الوقت عل استخدامبا لمل هذا احص الوضيع 
ذى الحتد غير الكرى » فى استقبال البعثات الأجنيية » وعحث مسال على قدر 
كير من الأهمية“ » ومع ذللكأوفدت بابل رو بز بعد ذلك بعام(۱۹۲۸) 
إلى مدريد ايساعد على عقد الصلح بين فيليب الرابع وشارل الأول . وأخذ 
الفان معه بعص رسومه » وعدل الإك من رأيه فىموضو ع الحسب والنسب 
وجلس إلى روبنز لير سم له خس صور شخصة » وكأن الفنان الأسباى 
فيلا كو يز ل يقم بما يكفى اللاك فى هذا الصدد . وتوئقت أواصر الصداقة بين 
الفنانين » وأسل الفنان الاسبانى » وهو آ نذاك فى التاسعة والعشرين » القياد 
للفلمنك العبقرى انس » وهو إذ ذاك فى ممن الواحدة والخسين . وأخيرا 
عین فیلیب رو بز «الوصيع اانسب » مبعو ثا له فى لتر » وفى لندن نح روز 
فى عقد معاهدة صاح علىالرغم le‏ دفع ريشو من رشوة و بث من‌حواساس 
لعرةلة االصلح . وفى لندن رسم روبنز بض صور شخصية العليرية درق 
ودوقك بکنجام ۵ > والوجه المہيب لتوم‌اس هوارد ازل ارول ولسته 
ودرع۳(4 ۔ و رعد ا الطر يق أمامفانديك عاد لى أتورب(مارس۹۳۰٠)‏ 
وقد منحته جامعة كبردج درجة علمية » ومنحه شارل لقب فارس . 


وفى الوقت نفسه كانت زوجة روبنز الأول قد توفيت ( ٠٦۲٠‏ ) وطبقاً 
للتقالد الفلمشكية أقيمت للاختفال يعنازتما مأدبة باذخة كافت الد باومامى 
الفنان ۰‰ فلور ينات ( ٠‏ دولار) أنفقاعلى د الطعام والشراب وأدوات 
المائدة"*» » فالموت ف المجتمع الفلمشك كان ترفا يورت الحرمان والفقر. 
وأغرق روبنز شعوره بالوحشةوالوحدة فى الد بلوماسية . وفى٠۳٠٠‏ › وكان 
قد بلغ الثالثة والخسين » زوج من هيلينا فو رمذت ذأات الستة عشر ربیعا . 
آنه کان فى ميس الحاجة إلى جو من المبال عط به » وكان له بالفعل من 
حفا و دعتبا مافاض على فنةوأحلامه. ورم المرةبعدا مر »فی أى زى»ودون 
ثاب : فی ثوب الرفافی“ ٠“‏ » وهى مسك بقفاز*““ ؛ تعلو ها أبتسامة السعادة 


— A س‎ 


فى قيمة أنرقة ٠‏ : وهى تخفى وركما فقط تحت معطف من الفراء“ ٠‏ 
آما آرو ع الصور فہی تاع ای تشلب تزه مع روبنز فی حدیقتہه ا -وهذه 
الأخيرة هى إحدى القمم فى التصوبر الفلمنك »ثم صورها مع ولي دها 
الاول ™» وبعد ذلك مع طفل ا“ _ مبشرآ بالفنان دنوار (+صور 
فرنسی ۱۱۹4 - ۱۹۱۹ ( ٠‏ و لث ولاحرج عن الاو حات الى #ثلہاى وضع 
مثير الشہوة مثل فينوس » أو متسم بالحشمة مثل د أم الإله - العذراءء . 


ورسم پیر نز عاهلیه الحبوبين البرت وإایز ابل › بغر ما نفا ولا راه ۰ 
وإنا لنراها فی متحف فیناو بی » فی غلب الظ نک انا _ کان بلدا قلا 
مضطر با » بكل النيات الطيبةالتى تلثم مع المثلالمليا الأسبانية » لقد عثرالفنان 
فی الفلاندرن على أنماط متازة‌للار جال والنساء › فر سمم ایی تصو بره لجان تهارلزدى. 
كورد وزوجته الحميلة المتجمة'*“ . وفى صورة مکائیل أو فوفےوس <°“ 
أسقفهرتوجنيبوخ » وترك لناصورة ضخمة لاسيينولا الجبار) ء ولكن 
رسم الصور الشخصية لإ يكن مو طن التفوق والامتیار فی رو باز » فو ل يقدم 
لنا نظرات نافذة دتيقة أو إعاءات صادرة من الاعاق »ا فعل رمبرانت . 
وأعظم صور الشخصية هی تلاك الت رما اسه فی ٠٠۳٤‏ من أجل من صار 
فيما بعد شارل الأول : قعه ضخمة ذات أشر ملة ذهية لا تكشف إلا 
عن جبة عر بضة ارس أصاح مع‌عینین حدةين ف نظرة .فضو اة . والأآف 
الطو بل الاد دي أنه بتفق هم العبقرية » وااشارب المتصاب الخدن واللحة 
الجر اء الجميلة » وهذا عل رجلا يدرك كل الإدراك أنه فى ذروة البراعة 
فی حرفته ومع ذلك فإن ا من حيو يته الطبيعية . ومتعته السبية وقناعته 
الهادثة » ما أشرق وتلق فی صور ته مم لیرابالا برانت ( زو جته الاولی ) قد 
ذهب علي مر السنين ٠‏ إن الإخفاق وحده هو الذى رهق الإنسان و يته 
تافر ع ما يفعل النجاح . 


کان EE‏ ا ¢ و عاش عيشة باذحة ¢ وکان ات4 الفخم فى شورب أحد 


۹ھ س 


مشاهد ال مدينة ٠‏ وى ء٣١٠‏ اشتري بلغ 4۳ اف ورين طيعة واسعةوقصرآ 
إقطاعا فى مقاطمة ستمن » تد ٠۸‏ ميلا » وأتخذ لقب لورد ستهن » وقضى 
الصيف هناك »> ورسم المناظر ااطيمية و جرب يده الممددة الم ارات فى رسم 
أحداث المياة اليومية ٠‏ ووسط ضروب الترف والرفاهية » مع ادمات ثلاث 
وساسبن وثلاثة جياد » استمر ذل أقدى الد فى العمل » وهو بجد سعادته 
فی آسرته ونی عمله » وأحبه زوجاته وأولاده ونصراژه وساعدوه لصفاء 
رو حه وسخائه ومشاركنه الوجدانة العطوفة“ . 


ويحدر من هم أقدر منا أن الوا المرايا اافنية فى فنه » ولكنا فستطيع 
مطمنين أن نصفه بآنه موذج رى لتصور الباروك : أى اللون الحسى» 
والحر ك الى لا حصى » والخال الخصيب » والرخرفة المنمقة المترفة »> على 
یکن ما عرف فى التصو ر القدم من أطدوء وتقبيد IEE,‏ 
فى فوضى الجهال هذه » بقول النقاد بآنهزاك براعة فائقة فى التخطيط والتصمم 
وغذت صور روبنز مدرسة »٠ن‏ الحفارن والنقاشين الذبن صنعوا الطراز 
الأول من الاو حات المعروفة فى وربا المسيحية »کا فعل رمو ندى مع رسوم 
رافايل » ومن يد روبنز أومن مرسمه خر جت الرسوم المشورة إلى نساجى 
الأفغة المزركشة فى باریس وبر وکسل » وصنعوا هدایا ماکة أو زخارف 
لاوبس الثالت عثر وشارل الأول والارشدوقة [يرابل . 


وشمد العقد الأحير من سى حاته نصرا ميينا عكره اطاط قو اها لجسمية 
وم :ضارغه فی شېر ته الغْنه سوی بر نی › ول عل أحد بان نازع تفوقه 
فی الرسم وهر ع إلبه التلاميذ من كل الانحاء » ووفدت عابه بئات البلاط 
من‌ست مالك » حتی من الحا کر فر در یك‌هنری عبر نحطوط القتال ۰ ونی ٠۹۳۹‏ 
طلب ليه فیلیب الرٍابع أن برسم بعض مشاه د متاءور فوزس » الشاعر 
الرومانى أوفيد لقص الصيد فى باردو . ونر مرسم روبنز مسين صورة 
لمذه الجموعةء نها وأحد و' لار نمشدا فى متحف برأجوء ودا للكاردينال 


— + ~~ 


انفانت فردیناند آن مشہدا منہا هو د عا کة باريس » أروع ها أ بدعته يدا 
روبنز على الإطلاق. وقد نور عليه د امبر جان*) » الصاخب الذى كان 
قد صوره فى ٠٦۳٦‏ - وهوم‌طاردة مسعورة » ليس فما امرأة عجونل أو بدينة 
إلا اختطفہارجل ما . 

أما صو رته الشخصية فى سن الستين 7 فبى الوجه الأخر خو اتم حياته 
رجل لا یرال مزهوا ٠‏ بض بده عل سرف الغرالة ء ولکن ال#حو ل عرو 
وجه النحيل » وبتدلى جاده , وتحيط التجاعيد بعينيه - وهو رسم أنيق أمين 
1o dy‏ آارمه داء النقرس الفرأاش ا ۰ وف ۳۷ شل بده لفترة من 
'الزمن »› وف ٠٠۳۹‏ عاقه هذا الدأء عن التوقيع باسمه ۰ وفی ۱۹۴۰ ضلے کا 
يديه ٠‏ وف ۳۰ مايو ٠٠٤٠‏ » وقد بلغالثالثة والستين » قصى به متاثرا بالهاب 
المفاصل وتصلب الشآبين . 


لق دكا نت حياة روبنز تدعوا إلى الدهشة . أنه ل يكن الفوذج الشامل 
للمشل الاعل للم ضة الور بية » ولكنه حققطمو حه فىأنيلعب دورافالدولة 
وی الرسم على حد سواء ٠‏ ول یکن فنانا شاملا مشل ليونارد ومر کلاجلو » 
فل مخلف لنا نحتا » ول بصمم أى O‏ فی الوسم بلغ 
ذروة الامتياز فى كل جال . فإن الصور الدينية » والصخب ألوثى والإة 
والإلهات » والع_اريات والمكتسيات » واللوك والملكات » والأطفال 
والمجائز » والناظ الطبيعيةوالمعارك كان ت كلما تساب من‌فرشاته » و كانم 
معبن متعدد ال مو ارد لا ينضب من اللون والشكل ٠‏ لقد وضح روبشر حداً 
مضو ع الرسم الفلمنكى للرسم الإيطالى » ولكن بدون الثورة أو الفرد» 
بل عن طر يق الا ستيماب و الاعاد . 


ول یکن روبنز فى مثل عمق رمبرانت » ولكن أوسع فقا » لقد تفر من 
الأعاق الحفية ال ى كشف عنا رمبرائت » وآ ثر علا اكمس والمو اه الطلق › 
وتراقص الضوه » واللون ٤‏ ومتعة اليا وس رها ¢ وکافاً حظه السسعي 


بالإبتسام للد نيا إن فنه تعبير عن الصحة » مثلما أن فننا اليوم يوحى باعتلال 
الفرد أو اعتلال الروح العامة . ويمكن » إذا وهذت نفوسنا أو افترت حو يتنا 
آن نفتح کتاب رو بز هى أى مكان لننتعش ونجدد قوانا . 


ع فانديك 
۹ — ۱14۱ 


لقد کان من عادة رو پنز أن برحب ويشجح اموهبة المبسكرة النضج لدى. 
الشباب اليافع لوسم . الذىالتحق »رسمه حوالى ٠٠٠۷‏ . وكان أنطرنى فا زديك 
قد بدأ تدرببه وهو فى سن الثامنة عند هندريك فإن بالمن » معلل سنيدرز . 
وف سن ااسادسة عشرة كان له تلامیذه هونفسه ٠‏ وف ممن التاسءةعشرة سجل 
أستاذا فى فقا بة الفنانين » ول يكن تلميذآ لروباز بقدر ما كان مساعدا ذا قيمة 
کبیرة له . وقدر روبنز أحد أعمالفانديك الرلى بأنه يساوی فقيمته لو حة 
« دانيال » الى أنجزها روبنز فى نفس العام . واحتفظ فى جموعته الخاصة 
بلوحة فانديك « المسيح يتوج الشاك ٤»‏ م تٹازل عنما فی وقت متأخر » 
وهو کاره » لفیلیب الرابع . لبضہ سا فى الاسکوریال . وتار فا نديك 
فی شغف بالغ پروی » واسکنه کانت تعو زه حو يةالفنان العجوز فى ا لحر که 
واللون» ومن م قصر عن اللحاق به فی کل شیء » فما عدا رمم الاشخاض . 
وفى صو رته الشخصية الأول( ٠٠٠‏ )2" كشف عن الخصائص الى كان بحب 
أن تميز وتحدد عبقريته - رفة ورشاقة وجال ناعم » ما لا بکاد پلیق بر جل 
وان زملاؤه الفنانون سعداء بالجلوس إلبه لتكون الصور الى برسمبا هم » 
سیاجا إضاقا ەم من سيان الناس مم ٠‏ وقد رسم صورا 
لسنیدرز(؟ ودوکونسوی" وجان ویلداز" تروجان دی وال( 
وجسارد یکر یبر ٠2‏ وماران به 0 وکان م صفات فا ند يك المحمودة 
الكثيرة أنه أحب منافسيه ٠‏ وتوحى تلك الصور الشخصبية فى مرسم روبز 
روح طيبة من الزمالة لا توجد دابا فى ملك الفن . 


وف ٠٠١‏ تلق أرل أروندل من أنتورب رسالة جاء فما : : « أن فانديك 
يقم مع روبز » وتقدر أعاله انبا دكاد تضار ع أعبال أستاذ)ء فدغا 
الشاب إلى ابجلترا ء فذهب فانديك وهاك تقاض من جيس الايك 
مشا زهیدا قدره ماه جیه » ورسم قليلا من الصور الشخصية » و مرد على 
ما طلبه منه الاك من نسخ حقير اصور أصيلة > وطلب منده أجازة لمدة ما ية 
شر بتغيب فما عن البلاد » فأجيب إلى طلبه . ولكنه مد الغياب إلى إثى 
عشر عاما » وفی أثتورب دبر لزوجته وطفلما سبل العیش » ثم أسرع إلى 
طا لا( ۳۱ ) . 


وهناك لأول مرة أسرع الخطى وتمر عن ساعد الجد » وترك صوراً 
شخصية رائحة فى كل مكان نزل به تقر يبا » وعكف عل تأمل أعمال البنادقة 
العظام » لا ليدرس اللون والضخامة لدم »کا فعل روبنز من قبل » ولکن 
ليكتشف الاسر ار الشاعر ية فى الر سوم الشخصية عند جو رجيونى وتيشيان 
وفيروليز . وقص دكدذلك إلى بولوذا وفلورذسة ورومه»بل حى إلى صقاية. 
رف د نام مع الکاردینالجید ی بنتيفو جلو » وكافأه بصورة شخص ٩۳‏ 
وکره الفنا نون الملمن کون الذین انوا يتضور ون جوعا فى [يطاليا » م 
فاندیك کیاسته » ون ششت مله وتودده , فنعتوه انه « مصو ر الفرسان » » 
وتوا بأعمال قيحة » إلى حد أنه رحل مسرورا بصحبة ليدى أروندل إلى 
ورين ٠‏ وان الترحيب به كيرا بصفة خاصة فى جذوة الى تذ كرت روبنز » 
وکانت قد سمعت ميل فانديك الى جرد الیلاء » حى لیجعل من کل جااس 
أمامه أمسيرا . وفى متحف مترو بو ليتان الف فى نيويورك موذج لمؤلاء 
الامستقراطبين الج بين : دال ركزة دورازو » : وجه حساس وردان 
رشیقتان ناعتان ( کا هو الحال اما فی ر سوم فاندیك ) » کا عتفظ المتحف 
الوط فى واشنجطن بلو حن د المىكيزة بالى » و ء المركيزة جر ما لدى »- 
وهی مزهوة حبلى . وف رلپن ولندن ماذج أخرى . واستطاءے جنوه أن 
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#تفظ فى قصر روضو فا بلوحة د الم رکیز وال یکیزة › رثول صالى د وعاد 
فانديك ال شورب (۱۹۳۸)» وقد امتلات جو به وانتفخت أوداجه وتأق 
فی مظېره ۰ 


وصرفه ساط رأسه عن النہلاء إلى ااقدوسین » وح ہی» تفده مؤلاء 
ندم على ما اقترف من غداء » وأوصى بترو ته الصفرة لأا ختين من الراهبات ؛ 
وأنضم إلى الرابطة الجروينية لغير المتزوجين » » وأعول إلى الموضوعات 
الديفية . ول يتطع أن يناس روبنز فى هذا المضار » ولكنه نجنبمبالغات 
الاستاذ الغزير الإتتاج وتألقه الشوانى ؛ وأضفى على رسومه هو لمسات من 
الأناقة الى تعامما فى إيطاليا . وذهب رينولدز إلى أن لوحة فانديك « صلب 
المسيح » ف ىكادرائية ملين واحدة من أعظم الصورف الال وعلى أيه حال 
رعا کانت هذه هی طريقة سر جو شوا فی الوفاء بان . 


وجرب فانديك بده فى صور الأساطير . وعلى ار غم من أنه لاحق نساء 
كثير ات فإنه لم يةبل علىرسم الصورالمارية ول یبر ع فبه » وکان مو طن قو ته 
وامتاره فى الصور الشخصية ء وفى هذه السنوات الأربع فی أنتورب أنقد من 
زوايا النسبان » ما رسم من لوحات « البسارون فيليب اروى والكلب 
الا مین ٩0‏ ۽ و دال جرال فر انسیسکردی مو نکادا وجو أدي(") »و د الكو نت 
رود وکانا کس الذی بدا كانه دو بنبرن + و د جان‌منتغورت » الى بدا 
مثل فو لسنتاف ( إحدى شخميات شكبير ) ؛ وأروع رسوم فانديك 
ف فيدنا هى مدر رة ء رورغ الشاب آمير البلاتينالهاتن » ألى-سرعان ماخاض 
غار الحرب دفاعا عن-شارل الأول نى الجلترا . ومن الرسوم الفاتنة كلل 
صورة « ماربا لو برا أوف أسيس"» غارقة فى ثيامما الفمفاضة المصتوعة 
من الأطلس الأاسوه والحرر الأيض . ولايقل رؤعة عن هذه الرسوم كلها 
لوحة فانديك ابيتر « الجحم » رو جل( الاصغر ) : وهو رڄل عجوزلایزال 
يضطر م قلبه خيوية بنضب معینما فی أسة تثير الدهشة . 


وأخذ فا نديك بعض هذه الم ور إلى لنب لترا حين.دعاه شارل الول إلا 
لیج رپ حظه فم) ثانة ٠‏ وكان شارل على عکس أبيه ‏ ذواقه لفن٠‏ 
وظن أن هذا الفلمنك الوسم هو الرجل الذی يستطيع أن يصنع له ما كان 
يصنع فلاسكويز الاسبانى للملك فيليب الرابع ٠‏ وذهب فانديك وسجل 
للأ جال القادمة صور اللاك والماسك هنز يتا ماريا وأطفالمما »> وهى صور 
برزت فما روعة فن فا ندیك بش کل لا محی آره ٠‏ وأشہر هذه الار حات 
الملكة اخس »هى اللوحة الموجودة فى متحنف اللوفر - وهى تمثل اللاك 
المزهو المأاجز مرتديا زى الفروسبة > واضعاً يده على خصره » شاهرا سيفه » 
وعلى رأسه قبعة أنيقة » بالإضافة إلى ية فانديك » والكن الجواد المهوك 
الذى يقضم شكيمته أثاء فترات الصيد » قد يشغف به الناظر إلى الصورة قبل 
أن یشغف برا کبه » وتوجد فی درسدن وتوربن لوحات تباری هذه» وهی 
نشل أبناء شار ل › وم بعد آبریاء ولا خٹی مہم آذی . وکان شارل أ کار 
[نسانة فى خبره منه فى مظمره ٠‏ وبر زت حرارة العا طفة عنده فىتعلقه بفا ندرك 
وإعزازه له د فقد مه إلى طبقةالفر سان » ووهه دو را تغمة فى لندن وف الر رف 
ومنحه معاشا سنوياً قدره ماتا جني » ومہلغا إضافیا عن کل رسم » وعن کل 
زيارة للبلاط . 


وعاش الفنان السعيد حياة تتفق سم دخله » فأولع بالثياب الأنيقة »وكا زت 
له عر بته الى رها أربعة من اليل » وجيادهالاصلة وخليلاته » وملا بيوته 
با مو سيق والفن ٠‏ وبز توجہات روبنز ف تفويض غبره فى العمل - فترك 
وسم الان لماعدة وأعر رة هة ف اغ اة فخ ره 
تخطیطی م فى جلسةواحدة وكان يسارع إلىاغتنام الفرص قبل فوات الاوان 
و پروی أن شارل الأول » حبن کان یعانی من تقتير البر لان عله » سألالفنان 
المبذر مرة : هل تمر ف هاذا يقصد بقو لهم أن الإنسان بعوزه الما , فأجاب 
فا نديك» نعم‌یامولای » إذا مدالمره ماأدة مفتو حة لأصدقائه» وأغدقم نكس 
مفتوح على خليلاته » فسمرعان مايصل المرء إلى قاع لكيس ليجده فارغا<'. 
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وإذا ان فانديك قد غرق فى ألديون أح انا فإن ذلك | 5 لافتقاره 
الى النصراء والحبين ورعاة فنه . فقد انتظر الارستقراطيون الإلجليز دورهم 
فی الحصول على موافقته : مثل جيمس ستوارت »› ودوت لین وکس(" » 
الوسم مثل کابه »ور وبرت رآشی رل ودروك »ولورد دربی وأسرته۷٩‏ 
و وماس ونتورت أرل سټر افو رد۸٠‏ ألذى دى القدر . كذاك جاء دور 
الشءراء من كارو » وکاجر و » وسکلنج . وأخبراجاء دور أولدبار" الذى 
زعم أنه بلغ من العمر مائة وخسين عاما » وكان يبدو عليه ذلك . قد ر 
فانديك ٣٠١‏ صورة شخصية فى انعلترا ء بيز ت كالما تقر يا بالكاسة والوقار 
اللذين رآهما فی أحد اللوردات » حى ولو ل رو جد شىء هنما . 

وتبارت خلياته مر جر بت ا ألارستةراطة فى #وفهر الخدمات له 
ما كاذه غالا . واقترح الك أن ازواج أسر فة › وعاونه )۱17۳4( 
فی طالب ید لدی ماری روفن وهی فا رة مشمورة فی تأرخ اسکتلنده 
ورسم الفنان لحعروسه صورة جيلة٠‏ وللكا لا تقارن بالوجه الجيل الذى 
رسمه لنفسه فى « الصورة الشخصة للفنان»(* الى يعرف) العام كله - شعر 
غز ر هتموج > وعينان حادتأن » وتقاطيعدققه > وله مقصوصة » وسال 
ذهبية تنىء باه فارس . هل کان فا يديك تمق سیر انطو نی ( نفسه ) إذا کان 
الأم ركذاك > فلس af‏ جدوی لان صحتة الى آشرف ف أت ز ءا ‘ بدأت 
الآن تتدهور » وكره فانديك أن ي ذكر مجرد رمم الصور الشخميية سب » 
فطلب إلى شارل أن يسمح له برسم مناظر تارخية على جدران قاعة الولام 
فى قصر هويتهول » ولكن اللاك كان يعانى العوز . فعبر فانديك البحر إلى 
باريس )٠٦٤١(‏ ملا فىةكليفه بتصو بر القا عة الكبرى فى الاوفر » وكان لويس 
الثالف ءشر قد أختار بالفعل بوسان هذه المېمة » والكله تخل علا بعسد 
فوات الاوان > فقد مرض فاندیك فأسر عل لندن حیٹ کانت تقم ز زوجته 
روح () بعد أحد عشر یوما من مو لد أبلته » ول يكن قدبلغ 


Ou‏ المحضارة 


ل يسس فانديك مدرمة » ول ترك بصمات عل الفن فى القارة » ولسكن 
آره فی انجلتر! کان بالغا . فإنالرسامین الین ثل ول دویسون » وروبرت 
ووکر » وصمویل کور » أسرعوا فى تلد اسلو به المتماتق الذى در رعا . 
وعندها سادت مو جة عارمة من الصور اأشخصرة بور رو لدز و چيا رر 
غإن تراث فاندی ك کان مصدر کل تعام وتثقبف ولثارة ٠‏ ولم نكن الصور 
االشخصية الى رسمما فا ندرك عميقة ٠‏ لقد كانم تعجلا إلى درجة تتح لهال بحث 
عن الروح ٠‏ وتوقف فى بعض الأ حبان عند الو جه ا اللحة . إن الفر سان 
انين أحاطوا با لالع شارل الأول اشتهروا بلوكہم اليد » وما كان متوقعا 
آن بد وکٹیر مہم وکانہم شعراء » وکان من‌المتتظر أن تصل لينا » من خلال 
عينى فانديك وفرشاته بعض آخيلة البطولة الى حدما فى وقفمم إلى جانب 
مليسكهم » وليس هن العدل أن نتوقع من هذا الشاب المزيل الحظوظ حيوية 
رو بان العارمة » أو عمق رميرانت المؤر ٠‏ ولنكنا سنق على اعبزازنا مبذه 
الصور الشخصية الجنوسية والفلمنكية والإنجليزية على آنا معام دقيقة مينةء 


متألقة فى راثا . 
م الاقتصاد او لندى 


أية قفرة تلك التى تةلنا من الاوردأت الإ جليز ادبن يفوح منهم شذا المطر 
ا مو اطی هارم ولاهای وأمستردام الإجلاف الافوباء : هناك عام فر ید 
خاف السدودء عال ماء أ كر من عالي أرض عام سفن ومغامر أت ار ته 
أ كش منه عالم قصور وبلاط وفروسية ۰ ولا یکاد و جد فی تاریخ الاقتصاد 
شىء أشد إزعاجا من طبور الهو انديين باعتبارهم قوة دولية » أو فى تاديخ 
اثقافة شىء يبعت على الرضا والارتياح أ كثر من حول هذه الروة إلى فن . 


وف 1۰ بلغ عدد کان المقاطعات المحدة نعو دلا ملاین أسمة ٤‏ 
کان صغم فقط فلج الأرض و \err‏ أقام نصفہم فی المدن › وصار کشر 


من الأرض ملكا لراك من سكان المدن الذين آمنوا بأن أرباحبم التجارية 
يمكن أنتزال راتنها الكىمة باستثارها فى الأرض . وحتى فى مجالالرراعة 
أحرز الذشاط والبراعة الهو لنديتان قصب السبق على أوربا » وكات ااسدود 
واط#رانات الجديدة تستصاح دورما الأرض من البحر » وأخصبت القنوات 
المزارع وأنعشت التجارة » وقامت فلاحة اليساتين جنبا إلى جنب » مع تربية 
الماشية » وكلتاعما على نطاى واسع » لتكل كل مهما الاخرى . وف أخربات 
القرن السادس عشر بلغ البندسون الهو لنديون بطاحونة المواء ذروة الإتقان 
مثلما فمل الر سامون الو لنديون بالفن ٠‏ وكان نصف الصناعة لا إزأل يدويا 
اللہم إلا ف التعدين ومعاللية المعادن ونسج الافعة وتكرر السكر وصنع 
ابيعة » فإن هذه الصناعا ت كانت تتقدم على طاق أ كبر وأ كر رصا وأفل 
إسعادا للتار » وأعرفى كل عام من الثذرر ألو لندية ٠١ ١‏ (سفينةذات صار بين 
صد المردين وكاان بناء السفن من الصناعات الكبيرة ٠‏ وى أثناء المدنة 
مع أسبانيا ٠٠۲١ - ٠٠٠١(‏ ) أرسلتالراضى الوطيئه ٠١‏ أف سفينة حولة 
کل منبا ہہ طنا فی التو سط » علا من الملاحین عو ٠۰‏ آلفا ۔ أ کار من 
اترا وأسبانيا وفر ذسا مجتمعة* . 


وتلهف الر بابنة الهو لنديون على الممافذ التجارية والمواد الام فارتادوا 
البحار الجبولة ٠‏ وفى ٠٠۸٤‏ وطد التجار الهو لنديون أنفسہم فى أركنجل » 
وتقدموا برغم‌الثلو ج المتجمدة فى عاولةعقيمة العثور على «طریق شال شر قى» 
إلى الصين » ومن ثم يفوزون بحائزة قدرها ٠‏ ألف فلورين قدمتبا الحكومة 
البو لندية . وإن الأسماء البو لندية فى الخرااط الحديثة لأر خبيل سبتسبرجن 
فی الرویج ) لتعید إلیالذا کرة رحلاو ام بار ات‌الذی‌نقد حیاته فی‌الشتاء 
على لو ج جزر فرفایا زعلا ٠ )٠۹٩۷(‏ وى هه أعر البولنديون‌الغامرون 
صر نمار غانة (ساحل الذهب ) فى أفريقية »-وعقدوا أواصر الصدافة مم 
المواطتين هباك › وبدأوا ممم تجارة وأسعة نة . 


وحتى | 4ه اكان التجار اطولنديون يشترون المنتجات الشرقية من أر صفة 
لشبونة ليعيدوا بيعب فى وربا الشمالية . ولسكن فيليب الثافى غزا البرتغال فى 
ذاك العام خرم الاتجار مع الولندبين » ومن م عقددا العزم على أن بقوموا 
مسبم رحلاتیم إلى المذد والشرق الأقصى . وكان اهود اللاجثون من 
سانيا والبرتغال أو ذرارم على عل تام بمراكز تجارة البر تفال فى الشرق » 
فانتفع المو لنديون بعلمهم “٠‏ ء وعبر النجار المولنديون» حى أثناء الحربه 
مع آسبانيا مضايق جبل طارق » وسرعان ما جروا مع أزطاليا » م مع 
المرب ء متجاهلين الفوارق الديابة فى أصرار وثبات . وشقوا طريقبم إلى 
القسطنطينبة » وعقدوا معاهدة معالسلطان ؛ وياعو! بشاعتيم إلى اتراك وإلى 
أعداثیم الفرس » على حح د سواء مم ساروا إلى المد . و ٠٠۹۵‏ قاد 
کور نیلس دی هو تمان حلة حو ل رأسالرجاء الماح ومدغشقر إلى جز رالهند 
الشرقية . وفى ٠٠٠۳‏ قامت خمس وستون سفيئة هو لندية برحلة العودة إلى 
المند . وفى ٠٠٠١‏ أسست شر كه المند الشرقية المو لندية برآس مالقدره ستة 
ملايين وستهائة أف فلورين ‏ خمسة أمثال رأس مال الشركة الإنعلرية 
الى ست قباپا بثلاثه شور ) ء وف ۱٩۰‏ ا التجار الهولنديون التجارة 
مع الیابان » وفی ٠٦۱۳‏ مع سیام » وی ۹۰ سیطرواعلی جزر ملقا» وفی 
۳ على فرموزا . أنہم فى جيل واحد فتحوا أميراطوريةمن الجزر حكوهاأً 
من عاصمة جاوة : جا كر تا الى مو ها باتافيا . وى هذه الحةه أدت الثم كه لجل 
اسم رعا سنویا قدره ۳۲,|' وكان الفلغل يستورد من جرر البار » وباع 
فی وربا بعشرة أمثال الهن الذى يدفع المنمجين الل هن(٠‏ . 


وحسب امو أنديون أن الأرض ملك خاص لمم . فارساوا سفنا اللبسثف 
عن طر یق شمالی غری إلى الصین . وفی ٠۹۰۹‏ استأاجروا ربانا انعلیزیا هو 
هاری هدسن › لیر تاد نہر هدسن . وبعد ذلك باثی عشی عاما کووا شرکة 
المند الغر بية المولندية . وفى ٠1٣۴‏ أسسوا مستعمرة الإراضى ألو طبثة ألجديدة 


وکانت تضم الولایاتالطالية : کنکتیکت ويوبورك وفیوجرمی وبنسلفانا 
ودلاور . وف ٠٠۴١‏ اشتروا من المنود « أمستردام الجديدة » ( منباتان) 
مقا بل بعض الحلى الصغيرة الى قدرت قيمتما بأربعة وعشرون دولارا .وكانو ا 
جادین فی تطپیر وتطور هذه الاراضی › وانکن کل متلکاتہم فی آمریکا 
الشمالية وقعت غنيمة فىأبدى الإنجليد )٠٠٠4(‏ ننيجة للحرب » وكذاك وفعت 
متلكاتہم فى أمريكا ال نو بية فى أيدى الاسبان والبرتغال » ول يتبق طم إلا 
سورينام » تحت اسم غيانا اهو لندية . 


وعلى الرغم من هذه السار أسممت الإمبراطورية الو لندية مع تجارة 
هولندة فى أوربا فى هة دعامة مالية الداطارنى السياسى للتجار الهو لنديين: 
ودورم الفخمة ورعايتهم للفنون . وطوال الصف الأول من القرن السابع 
عشر عقد للمقاطعات المتحدة لواءالزءامة التجارية على كل أوربا »وكا نت ثروة 
مرد فما آ کر من مشیلتها فی سار بلاد العام . وقد اتزعج رالى من تفوق 
الو لندبين على الإنجليز من حيت مستوى المعيشة والاعبالوالمشروعان 0 
وقال احد سفراء فینیسیا ( ۱۹۱۸ ) ن کل هولندی عاش فی رخاء » ولکن 
تمل أنه ل يكن يعرف إلا القليل عن الطبقات الد نيا » التى أدرك رمبرائت 
ققرها درا کا تاما . أن أصحاب ال لابين کرو | فهو لنده»وقد جع بعضیم ر وه 
من بيع النفابات والبضائم الرديثة إلى الجرش والاسطول المواندين اللذين 
بدافعان عن هو لنده ٩"‏ » ومثل هؤلاء كاخوا جاهدبن للحيلولة دون إقرار 
لسلا( . 


وت رکزت هعظم البروة الهو لندية فى مقاطقة هو ليده الى كانت ارتا فى 
اميا الجاورة أضعاف تجارة سار المقاطمات الشمالية . وكان ممة رجوازية 
مزدهرة فى عدة مدن فى مقاطعة هو اده - روتردام »لاهاى › هار أوتر خت 
ولكن أيا مما لم بجر على مباراة أمستردام » وأن نمو عمدد سسكانما ليحك 


قصما فقد کان مب ألفا فى ٠٠٠١‏ › وقفز إلى ۰ أاف ف ٠۹۲١‏ > وهر ع 


~e mae 


ايها التجار والسنا عالہرة وآصحا با اصارف آفواجا من نڈورب الى دمر تا 
ارب . وبعده۷ه٠‏ تقل مود أتتورب إلىأمستردام أنشطم الالية وتجارتيم 
وصناعة الى ¿ ولا بزال صياغ اماس فى هذه المدينة ييزعمون هذه الصناعة ف 
الما . وأہاح حکام المدينة للتجار قدراً کہیراً من ار بة الد ية e‏ 
هى الوسلة الوحمدة لن م التجارة مع الشعوب ذوات المذاهب المتباينة › 
وکان بنك أ ستزدام الذی سس ٠٠٠4‏ › قوی مۇسسة ماايه ىورا ذاك 
العصر . وكانت العمله البولندية مطلو ب4 ووضع ثقه فی کل الاغاء . 


اة والادب فهو لنده 


ام الو لنديين منافسوم روح تجار.ة مسرفه و می جمع الال i‏ وبطباع 
جافة خعية » ترط أحانا بالانم ماك فى الباة الاقتصادية » وسل المؤرخون 
البولنديون بهذة المزاعم عنطيب خاطر ۹ .رمع ذلك فل نستطي غت آفرل 
عن قافة بأنہا ار ية مع او ا بالنظافة وألزنبق(التو ليب) 
والمو سيق والفن ٠‏ وشيدت مدر سة فى كل قرية وحت الأمية » وخلقت جوا 
فكريا مكر با بالجدل والافكار » وأباحتحرية الفكر والكلام والصحافة » 
حی أن هوانده سرعان مأ ا ملدأ Ll‏ للعقةول الثارة ۹ المتمردة وقال 
دیکارت : 

د ليس مة بد غير هذاالبلد » فيه الجر ية أكل .والأمن أعظم » والجرية 
او > ولسأاطة العادأن القدءة مة رو عع(٠)‏ >. وی۰ کب فر سی آخر: 

ایس ى العام ةا طحا اعم مئل هزا القدر من الخر به م ل ما عم هو اندم 
وف اللحظه الى بای فا آی سید الى هذا المد بای آرقاء أو و فانم 
سین واا ٤‏ ويستطیع أى فرد أن عادر اليلذ می شاء و بأحذ معه مزر 
الاموال مأ بشاء والعارق آمنة ليل ہار ٤‏ حى لو سار الإنسان مفرده 1 ولا 
بباح اسرد أن حتفظ ادم دون [رأدته . وللا ضار سان بسبب دنه .وکل 
إنسان حر فی أن پتفوه ا يشاء « حتى عن اكام . 


وكان أساس هذه الحرية هو النظام » ويعكس صفاء الذهن فى أثاقة ا مزل 
وحسن ترتيبه . ومين الرجال بالشجاعة والجد والعناد » کا معزت النساء 
بالاجتباد والبراعة الفاثقة فى الأعال المرلية ٠‏ وينم الجنسان كلاهما بجدوء 
الطبع وروح المرح . واعبز ل كثير من رجال الأعمال اهو لنديين العمل بعد 
جمع ثروة معقوله » وانصرفوا إلى السياسة والأدب والجواف * والوسيى 
والهمناءة المرلية . وكتب لود وفيكو جوتيشيارديى « إن اهولنديين يفزعون 
من الزنى » ون نساءم على أ كبر قدر من الجر ص والحذر » ومن مم منحن 
قسطا كبيرا من الحرية » فيخر جن وحدهن للقيام بالزيارات بل والرحلات , 
دون أن يأتين ما خدش سمعتهن . . . إنهن مديرات النازل » وإنمن كيين 
بیو تمن"۰ . وکان 4ة نساء كثير ات ذوات لقأفة رفيعة » مثلماريا شورمان 
« منيرفا هوانده « ( ربة الحكة والبارة الفدة والاختراح عد ارومان ) 
الى قرأت إحدى عشرة لع » وتعدثت وکتبت بسع غات » ومارست اار سم 
والاحت جيدا » وبرعت فى ار باضات وااملسفة ء ونظمت مار يا تسلشيد شعر أ 
جملا فی مثل جمال شخصا . وترجمتقصدة تاسو دتو ر أو رشاے» ترجمة 
تالت ناء العام > ورسمت ونحتت وحفرت › وعزفت على القيثارة . وغنت 
فأطر بت إلى حد أن ستة من الأعيان هن بينهم قسطنمطين هوجنز » وجو ست 
فان دن فو ندل ¢ وجر یر أند بر يديرو › کانوا رکعون عت قدمما متو لين 
اا و ت و ت واا 
وفة وترکت وراءها ذ کر بات لا زالت عز زة لدی أو لندبن » عن الذ كاه 
والماثر والبل <“ , 

وکان حب الو سی أوسع انتشار امن تدر الفن ۔ إن جاك بيترزون 
صو يلك اشد أ باه أمستردام ( وأعفام عازی هو لادی عل الارغن هو ألذى 
عل هریج تسید عا » الذى عل بدوره a‏ آدم ریکن . وهلا الأخبر 
هو الذی درس على ,ديه جوهان‌سبستیان باخ ٠‏ ومع کل هذا التفوق والامتیان 


0 رعا کا ات هذه لله بة م نا صل هواندی» و اننفات إلى اسک تلندة ق الةر نا خامس‌عفر ٩1‏ 


دب ف التجارة ألهولندرة بعض‌الفساد والادمان عل انر ٤‏ واليغاه ٤‏ والإقال 
على اميس بحميع أ أشكاله*"٠‏ إلى حد المضار بة بأسسعار الز نيق المستةرلة*“ . 
وکات هار مركز زراءة الز لبق وکانت الإ بصال تسورد من ابطالا 
وجنوب آل انيا » حوالى نماية القرن الخامس عشر ؛ كذللك انتشرت الزهرة فى 
باریس وصارت بدعة عببة ورمزا للامتیاز والسمو . حتیأنه فی ٠۹۳۴۳‏ رفض 
أحد او اة اڈی عش ای فر نك ( ۳۰ الف دولار ) نملا لاثى عشر ةبصلة 
من الز بق" . وفی ٠۹۳۹‏ صار کل السكان قربا ن فى أزهار الزنبق 
وقامت أسواق حاصة کن ای إنسان أن یری أو يبي فا #صولات 
الزنبق الحاضره أو المستةبلة وكان التو ليب « انبياره » المالى ٧٦۳۷‏ » ففى تلك 
السثة بيعت كو زهرة تو ایب مينة فى مزاد على لمصلحة اح ملاجیء 
الايتام بلغ ٩۰‏ ۾ آلف فلورين . 
ولم هذا الجو اليج جاء اللاجئون من‌فلاندرز وفر نسا E‏ 
والتجار الأجانب من نصف أمريكا المعمودة بتشكلة مثيرة من الأساليب 
الغر ية الد خلة » وضمت جامعات ليدن وفرانکر وهاردرفيك وأوترخت 
وجروننجن مشاهیر علماء العا » وأنبت‌بدورها آخرین . فکان جوستوس 
ابسیوسی وجوزیف سکالیجر ودانبل هنسیوسی وجیرار فوسیوسی یعملون 
جمعا فی یدن فى الاصف الأول من القرن من بدأرة افتتا حا 10o)‏ - 110( 
وما جاءت سن ۱۹4۰ حت یکا ات ليدن ا رکز العم والدرس ف ووا : 
وكانت نسبة معرفة القراءة والكتابة بين جمور سكان المقاطعات المتحدة 
أعلل ما فى أى مكمان آخر فى المالم . وكات الصحافة المولندية أول صحافة 
حرة . وكانت صحيفة « الأخبار » الأسوعية فى يدن » وصحيفة دال جازبت» 
فی امستردام تق رآن فی سائر أنحام أوربا الغر ية » ہما كانتا تتحدثان فى حر بة 
تامة » على حين كانت المحافة فى تلك اليم فأية بقعة أخرى خاضعة اسيطرة 
الحكومة ورقاببا ٠‏ وكانت الدمشة تتولى أى ملك فر نى يطلب كبح جاح 
أی صحفیھو لندیأو وقفه عند حده » إذا ع أنهذا مطلب مستحیل تفن( 
وکان رجال الادب فی هو لنده کثیرین » وکن کان من سوه حظبم 


أنهم كتبو! باللاتينية انى كانت فى طرية,ا إلىالفناء » أو باو لندية الى ضيقت 
فطاق قر انبم . فإن الهو لشدبين م يتسن اهم أن يجعاوا من لغتهم» على غر أر حر يتمم 
واسطه مشتر 6 لنقل الادب والفكر . واعتقد ديرك كورنهرت وهيدريك 
سبيجل أن الاه الوطنيه المغعمه بال مويه أداة لنقل الفكر والادب » وكافحا 
لتنقيتما من الإضافات الغر يبه الدخبلة غير المتجانسه وغير الملابمة ‏ وكان 
کونېرت ‏ وهو فان » وکاتب » ورجل دولة وسیاسه » وفیلسوف - أُول 
وأقوى شخصيه فى التفتح الثقاى الذى توج الثورة السياسيه . وبوضفه أمينا 
عاما المد يته صاخ بیان ۱٥٦٦‏ لولم وراج ١‏ فأودع الجن ف‌لاهای › مهرب 
إلى کایفز وکسب قوته من مار ته فى الحفر غلى الخشب والعادن › وترم 
الاوديسيه وأعال بوكاشيو وشيشرون والعد الجديد ( الابجل ) . ولا عاد 
إلى هولند ةكافح فى سبيل نشر التسامح الدينى » ورمز إلى الناريخ الفكرى فى 
القرن التالى _ السابح عشر ۔ حبن عل عن عقيدته الى راق ہا قد آش رهت 
وتلو شت بالصراعات الداميه إلى ح دکبیر ٠‏ وأصبح ٫‏ لا آدریاء معترفا بآن 
الإنسان لم يسثطيم أن يعرف الحقيفة“» وعرض فى كتابه الاساسى د فن 
الحياة الطيبه » مسرحيه بغر لاهوت » أى ممجا أخلاقيا مستقلا عن المذاهب 
الدينيه ٠‏ و نتيجه اشىء من الاغضاء أتیح له أن موت ميته طبیعة ( ٠ (۱٠٥۹۰‏ 
ونمبزت هو لندہ بآن ر جال الاعال فما کثیرا ما خلطوا بین الادب‌وبین 
شثو نهم ال اديه من ذلاى آ مر ف : وهو تأجر ری فى آمستردام 4 
ساعد صغار الكتاب وأ كرم وفادتهم » وجعل من بيته منتدى ( صالوةا ) 
یباری منتدیات فر نساء و نم هو نفسه شعر | أ كسبه لقب دالبو لندى الشجاع» 
أما بتر هوفت فقد جمل من قصره فى بدون على الز يدرزى ملاذا لعصر انه 
فی هو لنده » فاستقبل بالترحاب فى د حلةه ميودين »> الشعزاء ورجال العم 
والد بلومامسن والقواد والاطباء . وفى العشرين سنه الا أخبرة من حباته ء 
کتب هو لفسه د تاریخ الاأراضى الوطيثة » روى فيه قصة ثورة الاراض فى 
نار قوی رائع » جعل هو لنده تتکر مه وتحتفل به وکانه ثل المؤرخ الرومانی 
« تاسیٹس » فی هو لنده ۰ 


س )۷ س 


ومن بين ماثة شاعر فى هو لنده ما ثلاثة باللغة العامية إلىذرو عم) الادبية. 
منهم ج اكوب كاتس التقاعد الكبير لماة اثنين وعشرين عاما » الذى بسط 
حكة الامثال ااسارة فى شعر شعى متيل با لكايات الطر ية المفعمة بالحيوية 
E TS‏ 
أهله الق اءة و الكتا بة فى هو لنده » أما جو ست فان دن فو ندل فقد تغلب على 
كل الحن وكل الأعداء > حى توأ مكانة عالية فى الأدب المولندى . وكان 
أبوه صانع قبعات نى من أتورب بسبب آرائه الويدة لمذهب تجديد الماد . 
وولد جوست فی کولون . وفی ٠٠٩۷‏ استقر بالاسرة اقام فى أمستردام» 
وافتتح الواآد » الأذى تقلب من مذهب ال مذهب > علا لصغاغة الحو ارت 
وورٹ جوست عمل بيه وأكنه ترك [دارته ارو جته وابنه » على حبن عمل 
هو على تعويض ما فاته من التعلم الرسمى بدراسة اللاتينية والإيطالية 
والفرنسية والالمانة » وكتب رواياته الان والعشرين وفق نماذج أغر بقية 
و فر اس »> و حرص فا على اناع نظام الوحدات بدقة . وسخر من فة 
الجبرة أو القضاء والقدر ومن الجدل بين الشيع البرونستائنية . وافتتن جال 
الشءار اكائ و ليكية » وماريا تسا-كاد الى كانت كاو اكية وجميلة معا ٠‏ 
وبعد موت زو جأ ( ۱٦۲٤‏ ) وموت زوجته هو ( ٠٣۳۲۵‏ ) تو لقت أواصر 
الصداقة بينم ما : وفى ٠٠٠ ١‏ اعتنق المذهب الكاثو لسك . وأاستم يةد إشدة 
الا حقاد الديسة والخادمات والحيل الاقتصادية والفساد السيامى » وكسبه 
قلوب اهو ادبن بالتغنى بشجاعة الأراض الوطمة ومجدها . وف ۷ه٠‏ 
ااست اة الو اراي أساء أب ادارا + هرن الان إل جور اليد 
الشرقية . وباع الشاعر كل متلىكاته المتواطمة ليرضى دائذيه » وظل لعشر 
سین پکسب قوت يومه من العمل بو ظيفة كاتب لدى مقرض نقود » وأخيراً 
أجرت عله کو مته معاشا » وقفى ف هدوء الثلاثة عشر عاما اللاخبره من 
عمره الذى بلغ نين وتسعين عاما . 


أما أعظم الدخصيات جاذبية فى أدب الأراضى الوطيئة فى هذا العصر » 


= وا — 


ہو اسطنطبن ۵و جنس » وهو هولندی جمع بین کل مظاهر وجوانب 
انمضة فی [يطاليا » وکان بوه كريستبان جنس سكرتير بجاسالدولة فى لاهاى 
آها ابنه کریستیان فکان أعظم رجال العلل فى القارة على عبد نتن » وبين 
الوالد والولد حافظ قطنطبن عل ما اشرت به ا رة من‌قدرات ومواهب 
ولد قسطنطین فی لاهای ف ٠٥۹٩‏ . وی فا وفی یدن وآ کس غورد وکېردج 
قسطا وافرا من التعلى» وكتب الشعر باللاتينية والمو اندية ٠‏ وبرع فى الالعاب 
الرياصيةء وأصبح موسيقيا وفنانا ءظما ء وف سن‌الثانية والعشىين التق ببعثة 
دبلوءاسية إلى العلترا » وعزف على العود أمام جيمس الأول » وأ حب 
جون دون الذى تر جم فہا بعد قصائده إلى اهو لندية . وفى سن الثالثة 
والعشرين أرسل نى بعثة دبلوماسية إلى الندقية » وادى عودته كاد ققد 
حياته عندما كان يرق قة برج الكائدرائية فى ستراسبورج ٠‏ وأصبح فى 
110 سکر ترا لطا نة من الام على التعاقب . وى ٠۹۳۰‏ عين فى الجلس 
ا لمخم وص ٠‏ وف نفس ارقت افا عة دواوین من الشعر #بزت بجزالة 
الاسلوب ورقه الشعور . وآذن مو ته ی سن التسعین ( ۸۷ ) باتماء آزھی 
عصور الاأراضى الوطيئة . 


۷~ الفنون اهو لندية 


ای اھر ديرن الرو شتا ت بار عارة اة ا رر ارط 
وزخارفما كانت أشكالا تغذى النفوس ما يؤيد الاساطير ويدعاء وط 
الفسكر وتعوقه ‏ ومن حم عقدوا العزم على أنيعبدوا الله با لصاو ات والعظات. 
لا بالفن » و عتفظوا فى طقو سم إلا بقن الانثاد . ولذلك كانت دندسة 
بثاء الكنائس عند تنكاد لا تمدف إلا إلى ابساطة الصارمة المطلقة . بل 
إن الكاثوليك أنفسمم لإ يشيدوا فالمقاطماتالتحدة كنائسجديرة بال ذكر 
وف القرن السادس عشر جلب تجار ما وراء البحار » رعا من سوريا أو من 


مص » فسكرة القباب البصلية الشكل. وانتشر هذا ااطراز من‌هولنده وروسيا 
إلى ألمانيا » وأصبح أحد معام عصر ااباروك فى أوربا الوسطى . 


إن رجال اللاعمال ء لا رجال الدين » م الذين سطروا على هندسة البناءء 
وعدوا أول ما عمدوا إلى تشبيد مساكن راسخة البثاء لانفسم ‏ تكاد 
نكون كبا متشامة » لا تبعث على الخوف مثل قصور فلور سه » ولا تثير 
الحقد والحسد» لاان كل مظاهر البذخ والترف والفن كانت داخل جدران 
البيت » وفى حدائق الزهور التي عنوأ بها أ كبر عناية ء أما المأشات المدثية 
فقد أباحوا فيما بعض الزخرف والامة ٠‏ فى دار البلدية الى شادها 
لیف دی کی لمدينة آنتورب » جمع فی انسجام تام بین عناصی من فر فسا 
ومن ألانيا ومن عصر النهضة » ودار نقابة القصابين فى هارم » التى شادها 
لبفن نفسه » تضارع فى تخامتبا وأا أية كاتدرانة قوطه . وتظر دار 
البلدية فى هارم كيف أن هو لنده طوهت الطر ان الكلاسيكى ( القدم ) تماما 
حتی بات تمش مع هدافا ونزعام| . 


وكان مكلا نلو هولنده فى المارة والنحت فى ذاك المصس هو هندريك 
دی کازر الذى آصبح وهو فى سن التاممعة والعشرين المندس الممارى لديثة 
أمستردام ( ٠١۹١‏ ) » وهناك صمم النكنيسة الغر بية وسوقا مال ومبىشر كه 
ألهندسة الشرقة فى طراز مع بن طرز بيطا ليا وهولنده وعصر النرضة ٠‏ 
وف دلفت بى دار البلدية والنصب الت ذكارى لولم الا ول ء وف ٦۳۷‏ فى 
رو تردام » صب من البرونز تحفته الرائمة . ألا وهى تثالأرزم الرانع‌الذى 
قبع ساكننا ا بعس بأذى لعدة سنوات بين أنقاض الحرب المعالية الثانية . 
ودس بعض من أجمل المنشآت المولمدية الى ير جع تارعخا إلى تلك الحةبة 
نقيجة الاخفاق فى إدارة شئون اادولة . 


وتأاقت صناعة احرف بين الفنون الصغيرة . وفى روتردام ودافت 
ما الذوق الرفيع بصناعة القرميد حى جعل منما فنا . وأقل الغا 
يح ید حی ۳ قبل الئاس على 


— ۷ 


استخدام خرف دلفت المز خرف فى كل بيت فى الاراضى الوطيثة تقريا . 
وحوالی ٠٦٠۰‏ » فور افتتاح التجارة الو لندية مع الشرق » بدأخزافو دلفت 
فى تقليد ا غرف الصينى » وأنتجوا نوعا من السيو ليق ( خرف مزخرف مطل 
با مينا ) الرقيق الازرقأسموة « البورسلين امو لندى"٠)»‏ وسرعان ماعرض 
تصف أوربا الغر بية خزف دلفت على الجدران أو على الأرفف . 


أما أعظم الفنون جميعا فى الأراضى الوطيئة فکان الرس . ولیس فى 
التاريح المعروف لديا بيد غير هذه البلاد - ولا نستثى منذلك إبطالاالمضة- 
حظی فيه أی فن شل هذه الشعبية العارمة . وتضم فہارس الفن فما بين عى 
۰ س ۰ ) ية عش ر آلف دم هو لندی ١‏ و اثر الفن‌الفلنک تأثرا 
شديدا بالفن الإبطالى » ولكن فى المةاطعات الشمالية أثارت المقاومة الموفقة 
ل لطان أسبانيا روحا قؤمية وكبرياء قومية . لم تنكو نا تعتاحان إلا إلى الأروة 
المستمدة من التجارة فا وراء البحار . لتحا انفجارا ثقافا . فتحولوا بالفن 
آل معارج جد بدة من التطويع لیام ومن الوأفعية بعد أن امت تنقأاص عنه 
تماما الرعاية الكنسية والارمتقراطية » وأصبح رعاة الفن وحاته الجدد م 
التجار وعد المحدن والحامون والۇ سسات والنقابات وااسکومو نات 
والمستشفيات » بل حى المنشآت الخيرية » ومن مم كانت الرسوم الشخصية 
والرسوم الماعية ومشاهد الحباة البومية . وكان لكل مديئة هو لندية تقريا 
مدرسة الفنا نين الخاصة بها » تحت رعاية حلية : هار » لبسدن » أوترخحت » 
أمستردام » دوردر خت » دافت » لاهاى . أما المواطنون اليسطاء الذبن رما 
کانوا فی بلاد أخرى أميين من حيث الفن » عالة على السكنيسة » فإهم هنا 
زيوا بوتہم بلوحات اشتروها أحيانا بشمن عال » من ذاك أن خبازا آثبت 
سلامه ذوقه › بدفع ٠۰۰‏ فلورین ( ۰۰۰ر ۷ه دولار ؟) متا لمورة وأحدة 
للفنان فرمير 0“ » وكادت النزعة الد نيوية أن تكون عامة شاملة » فلم يعد 
للقديسبن وجود فى الرسوم » وجاء التجار » وأنتصرت رسوم الببت والحقل 
على الكنيسة وأزدهرت الواقعية » فنظر البرجوازى بىء قليل من التقدر 


إلى لوحة مله هو وزوجنه » واكن السدود والكشان الرملية وطواحين 
الحواء وال كواخ والسفن الشراعبة والا"رصفة الزاخرة بالبضائم »كل هذه 
أحيت صورها على الجدران فى سرور بالغ » ذكريات أشياء فعلة ءامة . 
ولق ت مناظر السکارى المرحبن ورواد اخانات دل حى الواخير > ترجا 
فی یرت رما كانت تعاق ٠ذ‏ قرن مضى صور ااشہداء القديسين وأبطال 
الناربخ أو آلة الوثين . ول تكن الصور العاربة هم “مات هذا العصر » 
حیث ا يبتهج ها الناس فى مثل هذا المناخ اارطب هم الاأجام الضخمةء 
و بدأ فى هذه البدثة الجديدة أته اس نمه حل ها تمبز به الفن الإيطالى من عبادة 
الجال واارقة والمذيب والوقار » حيث م تتطلب هذه البثة من‌الفن شرا أ كش 
من إخرأج الحياة اليومية والمشاهد المألوفة . 


وة جانب كدب حزن فى صورة الا“مة الى أغرمت ادوم إلى 
الجنون . وذلك أن الفنانين الذبن رمو ها عانوافى أعلب‌الا حيان من ‌الفقر 
ولم عظو إلا بأفل التقدر . على حين أ الاأرشدوق واللوردات 
والاساقفة ف الفلاندرز أجزلوا العطاء لن اصطفرا منالفنانين. أما فى هو لذده 
فكا نت المنافسة بين الفنا نين فر دية » ّ للسوق‌العامة » ووصلوا فى مط 
الا“حوال إلى العملاء عن طريق وسطاء نشأوا بين المنتجين والمستملكين 
الشترين » وعرفوا كرف إشترون بشمن تخس ويءون بسعر عال . وقلا 
حصل الفنا نون الولنديون أغانا عالية » فإن رهبرانت فى ذروة شر ته | 
يقبض إلا ٠٠١‏ جيلدر يمنا للوحته « حراسة اليل » ول حصل فان جريين 
آلا على ٠۰۰‏ جادر i‏ لاو حه د منطر لاهاى » » و-حصل البأقون عل أقن 
من هذا بکشر » فإن جان ستین رمم ثلاث صور شخصية مقابل ۳۷ جیلدر , 
وباع أزاك غان اواد لاٹ عشرة صورة مقابل بل عاثل . وکان عل 
الفنا نين المولنديين أن يلجاوا إلى ختلف الا عمال لیکسہوا قوت یو مہم“ 
فباع فان جويين الزبق » وأشتغل هو بماجباية الضرانب » وأآدار ستين فز لا 


n ۷۹ ¬ 


وکان الفنانون أنفسهم من الكثرة إلى حد نمم أغرقوا سوقم وأتخموها . 
أن فا 4 بأسماء مشاهیرم لهل صفحات » وان وتا بأعااہم الكثورة از حم 
تابا ء فلا زجنا لہم الشكر فى الامش« . 


(«) - ألرت كيب : رعاة يمزفون على المزمار ( يويورك ) 

کارل فبر یتوس : صوره شاب ( روتدام ) 

جان فان جو ن » وهو أعظم هذه المجموعة : مناظر طبمه غابة فى ااأروعة 4 
عة وظة ف کا 4ن المتاحف › من بينلا قاعة کورکوران فی واشن طن . 

ديرك هالس - الأخ الأصذر لفراس : الصحبة المرحة (لندن) 

جيرار فان هثورست : حفلة موسيقية ( أانجراد ) 

ب توماس ذئ رر ابن هندريك : صور شكمة جملة فى درسدن » ابی ¢ 
الاوفر » دريورلك وسقت لوحته و درس التشريح لادكتور فرج » ۱١1۸۹‏ 
إزمن لويل » لوحة رميرانت « درس التشربح للأستاذ تولب » ٠۹۳۲‏ 
-کارل فان ماندر : کتب ف ۱۹۰۶ و کتاب رسای الأراضى الوطبة » 
الى كاد بتافس رذج الذى احتدذاه فاسارى . 

ميشبل فان ميرفات : صور شخصة فى كشر من التاحف 

أدريان هان أوستاد : عازفو الكان المجار والمدخون ( كلاها فى نبوريورك ) 

- ابزاك فان أوستاد : الوق ( مجموعة ولاس ) 

فرائس بوريس الأ كبر : صورة سيد مهذب ( مجموعة ولاس ) 

فرانس بوريس الأصذر : صورة شاب ( قاعة بى ) 

بتر بوريس : وامة مجازية ( مجموعة ولاس ) 

هرکیولیز بیجرز : منظر ریین ( پرلین ) 


— |٠ م‎ 


۸ - فر اس ھالس 
)10۸۰ — 311( 

عاش أسلافه لمدة قر نين من الزمان فى هارل . وكان أبوه قاضياً هناك » 
ولكن لأسباب غير معروفة ولد فرانس فى أنتورب» ول يعد إلى هار ليقو م 
فا الا بعد بلوغه التاسعة ءشرة من العمر . ول نسمع عنه شيا قط إلا فى 
۱۱ء حیث س جلت [حدی کنااس هار ل تعمید هر مان بن‌فرانس‌هااس‌وزو جه 
آك E‏ ما عرف عنه بعد ذلك > فان من سجلات عکة شر طه (1۱7( 
حسث روی أن ة رانس ها اس قبض عله بمة ضر ب زوجته ضرا مر حا» 
فأنب تا اسا 2 م فرج عه بعد تحېده پان ى مذ اً و یتجشب وة 
السكارى . وماتت آبك بعد ذلك بسبعة شور. وعد خسة ا أخرى 
(۱۹۱۷) تذوج فرانس من لبزبث رينيرز . وبعد تسعة أيام أجبت له أول 
أولاده المشرة<“ . وقد خلف لنا لوحه رائعة تمثله مع زوجته الثانه<*٠٠‏ 
اى عاشت معهطو ال السنوات‌الأربع والسعين الىبقيت فى حيانهء واحتملت 
a‏ زه وسکره وعر دته ۰ ولس مم ما ذب اللانتباه فيه إلا آنه كان 
رساماً عظا ذا روح مرحة ۰ 

وکن قد بلغ السادة والالاثين حين حقق ا هالا لوحته « مأدبة 
نقابة رماة سانت جورإس 7 E‏ وھی اإحدی لوحات « دواین › ا 
الى هيأت لفر انس مكانته العالية » ويقصد بلفظ ز دولين » مقر المتطوعين » 
الذين مارسو! الرماية وأقامو! المباريات وعقدوا الإدوات الاجاعية » وكاذو | 
غا به قراف اظاهة ف الك وات وان قاط من هدافا ات ااا 
يأجرون فنانآ لير سم هم صورة جماعية » والكن پعرکل واعد مم على أن 
يتناسب بروزه فى الصورة هح رتيته فى الماعه ومع إسم امه ف تمتا . فنا 
هؤلاء الضاط فی أہى حلة > بتجمعون حول مأدية « رفع أحدم عل 
فرقته الغنى بالالوان . وحصل هااس على أجره لان كلامن هذه الرؤوس 
فرد بعشل شخصية قويةء نختاف عن الأخرى »ا مثل سيرةحياته ونحفة ر 'ئعة. 


س ۸ س 


ولم نسمع عن مرمةماثلةأخرى إلا بعد [حدى عشرةسلة منذاك ااتاري» 
ولکن هاا س أنتج فى هذه الحقبة رسوما تعد من ر وائع الفن الو لى ٠‏ من 
ذلك ؛ «باثع المر دين ٠۷‏ وهىدرة اأخری تاریخ بتمثل فى وجه ود الثالوع 
الأرح » د يو نكر رامب وصديقتة > وكلاهما فى نوبوك واالوحة الشورة 
« الفارس الضاحك)» - تتجسد فا الثقة بالنةس ؛ فى ثياب ذإت أهداب 
مع طوف مكشكش حو لالعنق . وعباءة مزدا0ةبالأزهار » وابتسامة تكاد تشبه 
أبتسامة ال جي وكمندا فى رقنا ٠‏ وف هذه الفترة ( ٠٠٠١٤‏ ؟ )رەم فزانس د صورته 
الشخصة ٩‏ وجه قوی ماح » وعینان حرینتان تنکران زهو الملاإس 
الج رلة والدرأعين الطو بين . لقد كان الرجل موك تتقاذفه القة على الإتقان 
والكال » والظما إلى المر . 


وفى ٠۳۷‏ جاءت مجموعة دولين الثانة : لوحة أخرى « لنقابة ضباطل 
سان جو ريس ٠"‏ ».ول تكن فى صفاء وإشراق اللو حة الأولى » فإن هال 
تول عدأ » و ابعض الوقت » عن البر بق أطادىء لللوان القو به إلى التلاعب 
اغى بالاسالیب | الها نورك - الالوان النصضفة ( لن ولافا (e‏ والظلال 
الرمادية ومخطوط الكفافية الرقيقة ٠‏ ونمة لوحة دولين أخرى فى هذا العام 
د نقابة رماة سات أوريان('٠‏ » » وهى كذاك فى أساليب عففة . ولابد 
أن الرماة اغتعطوا لانم كلفوا هالس أن پم هم لوحة أخرى ٠١‏ . وهنا 
استرد الفتان آلو انه عبقر يته ليجل من کل وجه شیا معا فریدا .وفی 
ادع لوحة أخرى «لضباط نةا ب سما نت جو ريسء١۱)‏ وکن فیهذه 
الأو حة ضاح الفردفى زحه ة امجموع ٠‏ ولک لوحات الدوان هذه فی جلا 
أروع صور المجموعات فى كل العصور »ھی آو ضح أنطلاق ااطقة الوسى 
على مدلرنج الور الموسوم بالفخار والزهو » 


وفى الفترة الما نية ( ۱1۳۹ - ٠٠٠١‏ ) رسم مالس صورا تنادی بتخلید 
ذكراها . منها د السكير ارح ٠ء‏ بضع فوقرأسه قبع ةكبيرة تسكنى لتخطبة 
.م ۹ الحضارة 


رؤوس حشد من‌السکاری : و الذی يعدو فوق الرمال» .'٠١(‏ وو اش 
أغر ؛ ف أسمال بالية » ولسكنه فاتن » و « المةشردة أو الغجرية » تبتسم وتنتفخ 
فی الاوفر » وہ اہر ج » فی‌أمستردام « وبلتازار کر عانالوهمى »فى واشنجطن 
أما تحغة فترة ذروة النضج هذه » فى لو حة هالس البالغة الامتياز « القابمون 
على مسنشفى سانت البزابك ”> » وهى تاثل » أولا تماثل لوحة رميرأنت 
مندو بو نقابة جار الاقشة الى ر سمت بعدهاً بإحدى وعشرين سنة . 


أن سراف هااس فى "الراب بغر حدود . ولو اة N‏ إل 
فز ا موقفه حى فى بلد وى عصر لجا فيه الناس إلى الشراب بين الحين 
والحين ابتعاثا ابرح والفرح . وظل برسم ورا رعا کان ت كفیلة با بأنترفع 
أى فنان إلى قة الشرة : د ساحرة هار ل sake‏ » الى 
محرر من الوم » فی حاجبی نکبیرین وتف ضخم وعینین تمان عن الك ؛ م 
رسم فی سن المانين صورة د شاب فى قبعة مترهلة ٠“‏ » . ولسكن فى اوقت 
فسه كارت الأرزاء على الفنان » ففى ٠٠۳۹‏ أرسل ابه بيترالى مصحة 
الأمراض العقلية على فة البلذية » وفى ٠٠١‏ وضعت أبنته اللكرى المتمردة 
فى [صلاحية الاحدات بناء عل طلب آمہا .وما جاء عام ۹۵۰ ی کان فر انس 

معدم » وى ٠٠٠٤‏ أقام الخباز الى ضده الدعوى بطالبه بسداد مائ جلدر 
وحجز ءل أدرات الرسام ۰ وف ٠۹۹۲‏ توسل اله شيخ ارم لدم للحصول 
عل ا وان إلى طبه .و بعد ذلك بعامين قرر له مجلس مدينة هارن هعاشا 


سنوبا » ووهبه فور ثلاثه أحال من الخث ليوقد مدفأته . 


وحتمل أنه رغبة فى هنح فر انس مزيدا من الصدقات » كاف قى هذا إلمام 
(۱۹14) برسم لوحتین : «هديروا ملجأ الفقر اء »ود مدیرات ملجاً الفقرأء › . 
ويظمر فى لوحة الرجال أر اليد المضطربة لاان فى سن الرابعة والمانين. فإن 
معظم التقاطيع والملامح فيا ملطخة بشكل غامض » على نقيض الو حة الأخرى 
الى نمثل النساء » فإنه عا شير الدمشة أن البارة القدعمة عاحت سيرتبا الأول : 


فنا س أنفس ارتسمت على خسة وجوه مثلة مذعذة » خمس لساء عجار 
ادقن الاعبال غبر العادية » عابسات متجہمات متزمتات » کا فتضى نظامہن 
البیو ر يتا » وقد سين مرح الشاب وبمجته . ومع ذلك . :”أل بشكل ماف 
هذهالتقاطيم الكالحة عطف هادىء و مشار كةو جدانية حز بنة.وهاتان الصورتان 
الا خير تان هما آخر لمسات جرت ہا يد الفنان أو ومضات لمعت فى فنه » وها 
الآن ء إلى جا نبلو حات محموعات د الدولین » » فو جودتان فى متف فرانس 
ها لس الذى شادته مدينة ارام فى مكان ملجاً الفقراء . 


مات هلس فقیرا معدما ( ۱۹۹٩‏ ) ولکنم احتفلوا بدفنه احتفالا مہا 
فی هيك ل كمنيسة سا نت بافون فى المدينة الى اعتمدت شب رتا على الحمار الذى 
قاومته طويلا » وعلى أعبال أعظم أبنائما . ولدة قرنين هن الزمان بعد وفاته 
كاد النسبان جر عليه ذيوله » وبيعت لو<اته بأعغخس الانمان » أو فى المزادات » 
آو بلا شىء مطلقا > وإذا كان مؤ رخو الفن قد تذكروه . فا ذاك إلا لاجم 
تفموأ ىضق مجالفنه - فیکن نمه صور دة ولا أساطيرولا صور تار خبة 
ولا مشاهد طبيعية ولا صور عارية - أو إلى المجلة المدموغة بالإهال والنهاون 
فی طر ةة عله حیت لم يكن مةعخططات تم دية » بل لطخات منألوان متنا ة 
اعسمدت عل التخمين وعلى ذاكرة الرای لملها بالتماصيل . واليوم يتعالى 
المتای للمنان » بشکل قد یکون مبالغا مبه » ما یتوازن مع طول إغفال شأنه 
کا بعتبر قد كر أن هالس لمع رسام للصور الشخصية رآه الال" ٠ءء‏ 
ومادام انزمن » وهو أجدر القضاة بالنقة » يتذبذب فى حكه» فانقنع 
نحن بالإعجاب . 


A4 


۹ س رم۔رانت هأرم‌نزفان رن 
7 ~— 171۹ 


ولد ف ادن لاب طحان ٹری . ھی جر یت ھامز الذى أضاف إلى اه 
ء فان رن » رما لان بیته کان يطل على نهر الران . ولايد أن الفنان حب آباه 
سخا جا لاله ر دق غر فر آو أ كش :فى قبعة وسلسلة نخمتين تین (۱ ٩۱‏ 
وکصر اف تقو د٩‏ وکسلای نبل ٣۱٣‏ - وجه قوی خسن اتقاطم عف به 
الوقار۔ ورسمه فی ۱۹۳۹ رجلا علته السنون‌بالكابة والإرهاق'. کاد سم 
أهة انى تر ة رة + أجدرها بال كر اة الى آة المجور ت ى محف فنا 
قاقة مو کور هاف متحف آم تردام منكة على الكتاب ااقدس. وإذاكانت 
الام - ا يعتقد البعض - د منونية » ( قلتسب إلى طائفة روتستا ية مزمتة ) 
فقد تدرك من هذا ميل رمبرانت إلى التوراة » وصلته الويقة باامود. 


وقى سن الرأبعة عشرة التحق يعامعة ليدن ولكنه نعم النظر فى أشكال 
أخرى غير اذ کار إو الالفاظط » وترك الجأمعة ا وأفنع ااه 
بالىماح له بدرأسة الفن ٠‏ وخيرأ ما فعل › واا 1rd‏ ارش إل ا 
لیثتلمذ على بیتر اسان الذی کان بعتبر ١‏ ذاك آبلان ( رسام [غر يمى ) العصر 
وکان لاستان قد عاد من رو مه الى هولنده بتو کید کلاسیک عل ار سے ااصحیح 
وحتمل أن رمبرانت منه أن يكون خططا تازا . ولكن بعد قضاء عام 
واحد فی آمساز عادااشاب القاق مسراعا لی لیدن د متلا علیاز ہے بطر یقته 
الحاصة » فرسم أو صور كل ما وقعت عليه عيناه تقر يبا » بما ى ذلك اجاقات 
الصاخبة والقذارات المخزبة "“ » وتابح الغوض بفنه عن طريق تجحارب 
عزيزة لديه فى تصور شخصه فكانت المرآة هى الفوذج أمامه وترك لنا 
صورا شخصية ( 1٣‏ على الأاقل ) أ كش ما ترك کثیر من کبار ار سامين من 
صور . ومن بين هذه الصور الشخص.ة اوا جيل فی لاهای : وهی 
لوحة تمشل رهبرانت فى الثالثة والمشرين » وسا مليد' بطبيعة الحال ( وهذا هو 
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شآن كل المرايا ‏ تظبرنا فى أجمل صورة ) يتطار شعره هنا وهناك دون 
مبالاة » فى ترفع الشاب عن ااقاايد والاعراف » تنىء عيناه عن البقظة 
والزھو عا ثبت من قدرته وکفایته . 


والحق أنه كان بالفعل قد وطد مركزة . ونی ٠۲۹‏ نقده أحدالخراء 
٠‏ فلورين اجرآً لصورة ۔ وهذا أجر مناءب لافس صذير فى بلد كان فيه 
عدد الرسامین کبیړا مثل عدد الخبازین » ولکم لا يشہعون بطو م مارم 
انمو ضوعاته بعد شاا وو ال ما خردة من اكان القدس ء 
وفى لوحته « أرما - رى راب أورشل >»١"‏ لت افالة الصوفية الى 
ات ا ت ا 
تعر ٠7‏ بير | صادقا عن روح ما جاء على لسان هذا الشيخ فى الإنحيل : د الآن 
نطلق عبدك يا سید حسب قولك بسلام » ( لنجیل لوقا ه : ٩ه‏ ) ۰ وکاف من 
أمستردام بآعمال كثرة إل حد أنه عاد إلا فى ۱۹۳۸١‏ . وقضى هناك بقرة 
آيام سحياته . 

وف خلال سنه من وصوله الما رم إحدى روائع الدنا وهی ‹ درس 
الشر یح لاڈستاذ نیقو لا تو اب <" » » وان ممه تشرعات كثيرة فى التصوبر 
الهولندى » ولم تمن ااسوابق » أو بخدش التو اضع حين كلف الجراح المتاز 
ألذی کان آربع مرات عمدة لمدثة آمستردام » رمراات أن رسمه » وهو بقدم 
عرضا فى القشر يح فى قاعة نقابة الجر احين » ممترما أن .دى الصورة إلى النقابة 
تذ کارا لاسناذیته » ور عا کان دکتور تولب هو الذى اختار سيعه من دالطلبة 
ليكو نوا معه بى الصورة » و واضح أنہم م يكو نوا طلبة » بل رجالا ناضجين 
من ذوى ال-كانة فى الطب أو فى جال آخر » واتتز رمبرانت الف صة » كل 
الفرصة » يرز الوجوه منألقة بالشخصية والذ كاء . وتبدو الجثة منتفخة على 
نعو غير ملاممة »> واتخذ اثنان من المتفر جين وضما تمده الاجيال القادمه › 
ومضی دکنو رتو اب فیعله فی هدوء رجلمتمرس واثق . أما الرجلان اللذان 


سحدقان النظى قوق رأس الجثة فكانا بمثلان حب الاستطلاع والانتیاه باج 
مما نما 6 وکار التلاعب بااضوء عل الحم والاطراق علاتا عن 


مزة رميرأنت . 


وانہا لمت الطلبات على رمبرانت » حتى بلغت أربعين فى عامين . أما وقد 
امتلڈت الان جيو به بالمال» واستبد به الظماً إلى النساء «فقدحان الاو ان لازو أج 
(۱۳4) . وکانت ساسکیا وبرخ ذات وجه جيل وعینین راقصتین وشءر 
حربری ناعم ذهى الاونوقوام أهيف وثراء كاف » وما أجل صورة «ساسكياء 
فى مدينة كاسل اللا نية » وكا نت الا بنة اليتيمة حام وقاض ثرى . ور ما كان 
عا - وهو وسيط فى تجارة التحف الفنيه - هو الذدى أغراها بالجلوس أمام 
رمیر انت لیر مہا » وکا نت جلستان فق كأفيتين لاتقدم لطلب يدها وقدمت 
المروس صداتا قدره أر بعون اف جيلدر» أصيم بذلك مفاس المستقبلواحدا 
من أغنى الفنانين فى التاريخ . وأصبحت ساسكا زوجة صالحة على الرغم من 
ثروتها . وتحمات فى صير وجاد عبقرية شريك حيامما الإستغرقة فى العمل . 
وجلست إليه ليرسم ها صورآً كثيرة » ولو آنا أرزت جسما الأخذ فى 
التفتح و الامتلاء » وکان يدثرها فز ياء غريبة لير سم ما «فلو را آھة الازھاں 
المشرقة الباسمة الم وجو دة الآن فى لندن » و «فلورأء الحر ينة » اللابسط شكان 
لاو جودة ألأن فى نو بورك . وفى إحدى اللوحات فى درسدن نراه وقد تمر ته 
السعاأدة » وهو مک ما ھی جالسة على رکیته » تقيض منه الا بتامة عل 
اللو حه » رافعا كاسما عالية ابتاجا موفو ر الصيحه وال مال . 


وف سنين الوسر هذه ( ٠٠٣ ٠٠۴٠‏ ) أخر جالفنان التحفة تلو التحفة . 
واستمر برسم نفسه . فنراه فى د صورة الفنان » ( ٠٠۲٠‏ )وهی الآ ف 
اللوفر - وسا مبتهجا › فی فبعة مز دأنه باجو اهر : وسلسلة ذهبرة على صدره» 
ورسم فى السنة تفسہا د الضا بط ۳ › ۔ وھو فا جل مپيب بضع على رأسه 
قبعة نزو العا ءلم لنفسه فى ٠٠٠‏ صورة فى قبعة رأئعة ,کاد ررشمایداعبہ 
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السياء . وسا ورأه الشخص.ة الاحل ٤‏ ) 3 السدة البجوز ¢ ای لاتنال 
بنا وهى معلقة فى المتحض الوط بلندن فى وجه ملأته السنون بالتجاعيد . 
وبعد ذلك بعام واحد م ار آه العجوز عل الکرمی ذى الذراعین» وهی 
موجوده فى نيوبورك . وعش فی حرائب أمستردام على رجل فى المانينات » 
هسه عرأهة واا ودم له لوحة , رجل ش۱ ¢ وکن له ولع ا 
الثياب وانجوهر ات والسيوف والقبعات والاحذية الخر ببةء تستطيمع أن ترأها 
جپعاء فما عبل ابيب ف حر ماړټنې داي ٠۳۲‏ ۰ بار بطد والائ رط علو 
قفأزه › والاهداب على ما به والتروس فوق حذائه ٠‏ والان ضا ٤م‏ 
موضوعات ده عة ق صورة صاأدقے جل رده مدا مأذجه ۵ن لر جا 
العجا نز والشا بات اللا فابين فى الشو ارع کل ها ل افر ف ازب 
من معالبة التفاصيل » تأخد باللياب فى التلاعب بالضوء » وتثير المشاعر 
بقدفی العا مأرة فا أل حول أن أ لوح ما کن الدفع انا أبدع مأ دم 
الفذان » ومثال ذااك لوحة د تة ا اھے ٠۴١‏ »» اللاك روفائيل جر 
طو بيا “FD‏ € وجاءت هله السو أت ایارک هدد من أشہر المو رالشخصية 
مثل د السدة ذات المىوحة ٠‏ و «الرجل ذو القةاز ١‏ وكلتاها بحل 
عن الوصف › وتقصر عنپا أب ألفاظ . 


وآخر الرسوم ف هذه الحقبة »> ورا أعظم الجازات رمبرانت على 
الإطلاق » هى االو سحة الضخمة ( ١۳ > ٠٤‏ قدما ) تعرنى فى التارح بإسم 
د حراسة الليل» » وألا كث احتالا أن اسما د جاعة كا بت كوك الرماة۳٠‏ 
)٠٦٤۴(‏ . ولا ينقص هذه الرقعة المائلة أية تفاصيل » ولاس فما أى ظل 
الظلام أو آی مسقط للضوء إلا حسب سسابه » أو آى تباین ف اللورف 
إلا وهو مدروس . ويقى الكابتن المزهو فى الوط فى لون أسمر وأبيض 
وأحر » وإلى بساره قابقام فى أحذية عاية وسترة وقبعة فر اء ذهيية الونء 
والسيوى تبرق والرماح تلمع والأعلام ترفرف > وإلى ين الكابتن فرفة 


الثاى والطبول . وتغادر المماعة مقرها إلى مادو واضحا أنه عرض فى أحد 
اہر جانات ټ و تعاقد رمبرانت مح کل من الأشخاص اأستة عش الدين 
سيصور مم » على أن يدفع کل م ماه فلورين : و این کن مم بان 
ااساواة فى الاجر لر تقاباما مساو اة فى التألقى و العظمة ف اللو -حة » وشكا بعضمم 
من آنه وضعهم فى الظل ولم يسلط عليم الأضواء » أو أنه قصر فى تعديد 
ما م ی اس ہل عل أصدقام التعرف عام . ول اسل الطلب روك ذلك عل 
الصور الخجاعة ف س سما ¢ وبداً مه يفل ۰ 


ولايد أن الال کان وفبراً لد به فی ۳۹ نة اشترى فى تلك السنة داراً 
فسيحة فی شار ع جودن - بريد الذى كان يقطله آثرياء الود . وكافته الدار 
ثلاث عشر اى فلورىن . وهو ملغ ضخم لم يجح قط ف دفعه كاملا . ورعا 
قصد ألا اسع لأسرته سب » بل لتلاميذه ولمرسمه ومجم وعته المترايدة من 
التحف القدرمة والاشياء الذريبة والذن . وبعد دفع لصف تمن الشر اء فى السنة 
الأول هن شغل الدار » وبقاء اللمف الثاني دينا عليه » ارتفست فائدته الى 
م تدفع إلى حد جره إلى هاوية الافلاس . 


وی الوقت عينه ازى عة حبيدته ساسكا آخذة فى التدهور » وكانت 
قد أنجبت له ثلائة أولاد » مات كل مهم فى سن الطفولة . وهدت ولادتم 
العسسرة وم الألمة من ا dg.‏ 1 ہت له اا اناه روس › 
وقد ب على قد الحباة » واكن امه فارقت الحأة ف OE ٠٦٤٣‏ بکل 
ما ملك إلى رمبرانت » شريطة أن تؤول بقية التركة إلى ولدها لذا تزوج 
والده ثأنية . و بعد سنة من وفاتما رس هأ رمبرانت صورة من‌الذا كرة العامرة 
حا . وكدرت هذه الخسارة صفو حياته . وبدأً مثذ ذلاك الوقت أن فكرة 
اموت تستبد به وتقلقه . وعلى الرغم من أنه كان شديد التعلتق بأسر تهء فإنه 
کان دا ير الو حدة عل اارفقة » ما «الآن فقد» آوی إلى عرلة کي 1 


وكان وهو برسم بصرف المه-اهدين الأغرار عنه قائلا د أن رانعة الطلاء 


تضر بالصحة"'» . ولم يكن رجل الدنا المثقف أو المبذب مثل روش . 
وقرأً قليلا :ول يكد قرأ شيا سوى الكتاب المقدس » وعءاش فى ملك 
اللون والظل والضوء الى لا تفس ببنت شفة . وهى متنوعة شل دنا الأدب 
ولسكنها غريبة عا فريدة . وكان من الصعب عليه أن يقوم بالواجبات 
الاجتاعبة إذا قدم عليه من يجاسون أمامه ايرسمهم » أو أن يتبادل ٠م‏ 
اا يث قصررة بقصد تسليممم والاحتفاظ بتكو نمم وهدوتم. وقلا مرددون 
عليه حین وجدوا أن رمبرانت مثل معظم أسلافه » ل یکن برضى أن يرم 
ھے رہ تخطرطيا فى جلسة أو جاستين › ٤‏ يكمل الصورة من هذا ارم 
الاخطیطی » بل آثر أن برسم ءباشرة على القاش » المر اذى بتطلب جاسات 
كشرة » هذا فوق أنه كان له طريةة انطباعية فی آن برسم ما يكر فيه 


آو س به لا جرد ما ری »ولم تكن النتيجة دابا مرضرة ۰ 


ول يکن عوةا له أن تقع داره ف حى الود ٠‏ وکن قد عقد هنز ذأك 
الوقت صدانات مع کشر مهم ٠‏ وكان قد نقش صورة لنسه بن إسرائيل 
)11( والآن فى ٠٠٤۷‏ حفرعلى الخشب الر جه الداكن لاطبيب الہودى 
افر ام بونس . و طا کان الفنان عاطا بالود من کل جانب تقر يبا » وواضح 
أنه حم » فإنه وجد مو ضوعات تازاید یوما بعد يوم » بين الود الاسبان 
والبرتغاليين فى أمستردام ٠‏ ورا عرف على باروخ سہینوز ا الذی عاش فی 
هذه اده من ۱۹۳۰ . رذدب بحم ا أن رمبرافت تفسه کان وديا . 
وهذا غير صح لاه عد ونشأ على المذهب ابروتستاتى ٠‏ وكانت ملاخه 
فطق بأنه هو لندی » ولکن | عرف عله ى تاز ملحوظ باانسبة للدن 
أو الجنس . وة عمق حاص لتفاهمه الموسوم بالعطف فى رسومه للود . 
امد افتان بسيو خم ولحم اتىتقطر منما الحكة وعيولهم الى قشف عن الزن 
والاسى . وإنك لتجد نمف العذاب النفسى عند العبرانيين ماثلا في وجه 


» الہودى العجرز > وھی اللو حة لى رسا رمرانت 11of‏ والوجردة الأن 
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£ الارميتا ( لننجراد) وفىلوحة 2 اسر < الحاخام ) ( ۱۹۵۷ ) فی لنڊن 
وف هذه الأواحة الأخبرة صورة البر الذی وأسی رمبرائت بعل وقوعه ف 
الا ةة 1 ا 3 معو فة مأدية ه 


وراه فی ۱۹۴۹ پرسم د هندریکا ستفلز فی الخدع > وندرك أنه 
اغد خلملة ء وكانت وضفة ساسكا » قبت الأرمل وعندت به 
عناية فأئقة » وسرعان ماسرت عنه عر أرة جسمما ف ازو جما انه کره 
کè‏ تخل عن تر کا با 7Y Kt‏ تتس الذی کان بد U‏ فى الثامثة هن العمر . 
وعندما دم هندر رکا فی ۳۱۹۵٥‏ ء کات جيل پک بذرجه مقبولة ذات عينين 
تلازمهما فة مكشبثة » ورا كانت هى الى جلست أمامه مرتين لتجربة 
و در'سة فن رسے الماریات : فی ۱۹۵ « باشیبا فی اجام )<( و د امرأة 
تخو ض ٠'١‏ وكلتاهما آبة فى العظمة من حيكالالوان والاتساع . وفىبولية 
من هذا العام دعست للمثول أمام شیو ځ المكنيسة حیث ت أنلت al‏ قاسیاعل 
افتر افا الرلى » وحرمت من تناو ل القر بان القدس . وف ا وضعتله 
طلا اعرف رمرأنت بيو ته » ودر اف تمده لام ٤‏ وعر ف کف عب 
لیات حا عقا کا أحب زوجته . ولا کف کان تسى له أن علا وجا 
یکل هذه الرقة حین صورها ۱۹۰۸ ف رداہ أمر بلتم مع شعر ھا٩‏ 
وكات زوجة أب فاضلة لتيتس الذى أخذ يترعر ع صبيا فاقنا . و يمكن أن 
تراه فی متحف متر بوليتان للفن » وهو فى الرابعة عشرة »> جملا كانت › 
ذا عينين تتمشل فيمما حيرة الشاب » تربك الحاة » جد شيا من الطمأننة 
والاءان فى حب أبيه » وتراه مرة أخرى فى جو عة ولاس ؛ وقد سلاخ عاما 
آخر من العمر ۰ وقد نتصور کل التصور کیف آنه کان عزاء وسلوی لابه 
رمبرانت الذى أنصبت على رأسه اللكوارث المالية فى هذه السنة . 


و يذل الفنان جېداآً جاراً لبقتصدق الإ نفاق ويصل الى الو ازنة بين موأرده 
ونفقاته . ونمة لوحات دينية عظيمة برجع تارعخا إلى هذه الحقيقة ‏ 


الزنى والدبون ( ۱٦۹ ۱۹٤۹‏ ) ما د عقرب ببارك حفدته »> 
و « المسيح عند اثبع ٠,9‏ و , اليح وامرأة سامر آ٠‏ » و د النزول 
من‌الصلیب ٩“‏ » . ومہما بک ن من آمن ن فإن الصور الكنسية م تكن مطلوبة 
فى هو لنده البروتستانة , وهن تم جرب ا e‏ 
إلا حين استطاع أن يكسو الأشخاص ٠‏ ول تكن لوحة «داناى"١»‏ 
جذابة ۰ ما » MÎ‏ « 9 » مارس 4% 4 فاا فر بداعن ف باہما ۰ 
وظل برسم صورا شخصة تا خذ مجامم الالباب . فان صورة « يقو لا 
برو تی ٠۱١۰‏ > قل التقطت فى وه شرق با اة والفكر ٠‏ وصوزر « جا 
سكس<*) » نمثل عمدة المدينة الهو لندى فى ذروة قوته وأسعد أوتاته » كمذاك 
فان رمبرانت رم ف هله الفترة بعض أشخاضص غر ات اام بعل دراس 
الرجل ذو الخوذة الذهة”» » و « الرا كب البولندى )»> 
و «کوز يلوس فاد الائة<)› » . وتبدو معظم اللو حات ااشخمبية الأاخرى 


إل جانب هذه » ذات رین سطحی . 


وکان رم بر انت فی سن الجسبن حن E TE E‏ ادم بأن 
حسب ماله وماعلره . واشتری‌دون مبالاة الدار والفن » بل ا اند 
الشر قة (* . والاآن وقد تخلفت معو نات نصرأئه ورعان هکشراً عن الوناء 
متطلباته ء فإ نه وجد ففسه وقد أثقلته الديون لدارجة تدعو إلى اليأس . وفى 
٠ه ٠٦‏ » ورغبة فى حاية تيتس » نقلت , محكة الايتام » فى أمستردام. ملكية 
الببت الأببض إلى الابن » ولو أنه سمح الوالد فى الإقامة هناك يعض الوقت . 
وف‌شہر بو لية أعلن‌افلاس‌رمیںانت» وبیع‌آثاثه ولوحاته ورسومه ومجموعاته 
فی عجلة کافته شیر يرا[ ٠ ۰) 10A ۱۵٩۷‏ والكن العائدات كانت أقل کا 
من أن تفی با لنراماته . وفی ۽ دیسمیر ۷ہ طرد من الداں ‏ فتنقل من بیت 
إلى بیت حى استقر به القام فى روز فيراخت د « حارة الهود» ٠‏ وأنقذ من 
ھا الحطام و سبهة آ لای فلو رین هن أجل تتس »الذى كون مع ھندر کا 
رغبة منهما فى حاية رمبرانت » ام كه أمكن بواسطتا بيع أعاله الاقية دون 


أن تۋول ا دائذیه مدو اا ولا الفنان ألذى جمدم به السنون « 


واستمر رمبرانت وسط هذه البلايا وامحن ينتج الروائع : د رجل عل 
غ او اط ی ن مال ااب 
و ا ورای رچ فر 0 دوا ن رل غار 
فى الها نيئات متحر رآ من الأوهام » واللوحة اطبيعية المفعمة باليوية بدرجة 
مدهشه « أمرأة تقص أظافرها ٠”‏ » _ ور) تطلبت بعض الطقوس الدينية 
تنظي الجسم كله ليلة السبت ء ور ما رسم داكا وض صن وة 
للفنان نفسه مثل : « رمبرأات وكراسة رسو مه التخطبطة > ( ۱7۷ ( › وھی 
مؤجودةفىدرسدن » م اللو حة الا كش شرة الى يبدو فما وجه الما بس المحم 
وجسمه البدين المد ( ٠٠0۸‏ ) وهى فى جموعة فريك فى يو بورك وصورته 
بکامل جسمه ( ٠۵٩‏ ) وهى ف فنا » وصورة الوجه ألذى يءروه القلق 
وموم (۱۹ ) ف واشنجطن . 

وف العقد الاخیر من عمرہ ( ۱۹٦۰‏ - ۱۹۹۹ ) سر للابقاء على حیاته 
ابنه وخلیلته ۰ ولسکن کان مسکنه ضيقا ومر سمه سىء الإصاءة > ولابد أن 
يديه فقدتا يعض ازانما وام ما نيج ة كبر السن والشرأب» فلو حة د القديس 
مىالإجيل ٠١١‏ »غير مصقولة فى تركيم) » ولكن اللاك الذى جمس فى أذنه 
1 یکن س وی تيتس الذی بلغ الأن العشرين من العمر » ولا بزال جميلا 
كالعر وس . مم جات فى تلك السنة ( ۱ )آخر روانم الفنان : د خبراء 
نقابة تجار الأاقشة » فإن فا حصى الاش والمرافين كلفو! الفغان بأن عاد 
د رم بصورة جاعبة تعلق فى دار ر بطم .ور ما کنا نختغر بعض التردد 
فى الت ركيب » و بعض الفجاجة فى التفاصيل و بعض التقصير فى إسقاط الضوء 
ولكن النقد فى حيرة منالامر ليمش على غلطة فى الصورة . فإن أمامية الصورة 
وخلفي تما اللتين كن منما الرسام جملتا الشخوص النسة الرئيسية تقفز إلى 


عين الرانی كل منها شخصواحد منفصل »» ولكنهم جميعا النقطو اف نفس 
الأحظة اة الال تی فما 4 فسکیرم ٠‏ وف کشر من الو حات الی ر متف سنارات 
ادم والآدهور هذه» جد الخراء علامات ءل[ نمار الطاقه وإ#طاطالاسلوب 
بساطة الالوان » إهال التفاصيل » العجلة فى جربان الفرشاة وعدم الصقل . 
ey‏ الايام دوا غ 0 
وهى تشخرص لاينسى للصفح ا لمحب إلى النةس » و« العروس اامو دة( » 


ولسكنا لم نذكر شيئا عن مماظر الطبيعة ورسومه وحفره ٠‏ وم يرز أو 
يتفوق إلا القليل من‌المناظر الطبيعية »و سكن الرسوم بلغت القمة بين مثيلاتما 
وة ران هران :مشود أمستردام» بالق والجر . الموجودف فينا. 
و ء المرأة المجوز جالىة » فى برلين . ويعد إنتاجه فى الحفر مطارعا لا حسن 
ماأ نتج فى اوج هذا الفن الشاق الجبد . وعرف أحد أعالمنى هذا الفن « المسيح 
يشفى المرضى » » بأسمء القطعة ذات ال ئة جيلدر » لما اشتريت بثمن ليسبق 
له مشیل ( ٠۲۰۰‏ دولار ؟) . على أن نسخة منہا على یه حال قدرت فی ۱۸۹۷ 
مبلغ هم آلف فر نك ( ٠‏ أف دولار ؟) . 


آن ٣۰۰‏ من عمال ال حفر » ۲٠١‏ من الرسوم و٠٠٠‏ من‌اللوحات منجزات 
رات اوا نکن هشر رة ل رة ززاات ا 
وتكاد تتكون متنوعة أصبلة عبيقة مثلبا ٠‏ وكها تقريبا هن صفمع يديه «فعلى 
الرغم من آنه کان له ماعدون » فان آحدا مم یشار کہ سره فی الکشف 
عما خفى ومالارى ٠"‏ . وكات بعض أعاله رديئة وبعضما مثفراً » مثل 
« الثور المسلو خ» فى اللوفر ٠‏ وكان أحيانا يستنفد كل جيده فى الأساوب الفنى 
وفی آخیان أخری تجاوزه من أجل الرۇبا » أى رؤ با الفناننفسه ٠١‏ وكانء 
مثل الطبيعة » يتخذ موقا حايدا بين امال والقبنح » لان الصدق عنده كان فة 


کد 


الالء وإن الصورة الى ثل القبسح حقا وصدةا هى صورة جيلة . وأبى أن 
يضفى أشكالا مثالية على الشخر ص فى لوحاته الدينية » وأرتاب فى أن يكون 
العسرانيون الوأرد ذکرم ف التورأه عل مسته وی جال الود فى أمستردام » 
فصو رم على هذا النستق» ومن مم مم انيعثوامن عام الأساطبر أو النارئخ الىالخحياةء 
وإزدأد شرا وشا مح تقدمه وا الس › حه لار طا ء ٠ن‏ الاس حرله لاحب 
من جردهم السعى وراء اللكسب هن الروح الإنسازة ٠‏ وعلى حين أن بعض 
الفتانين » مثل روبنز » القسوا موضوعاتهم بين أرباب الجال أو السعداء 
أو الأفوياء وأصحاب السلطان » فإن رمبرانت كان يسخر بفنه الحنون 
ع ودين والمرطضى والىؤساء »حى للشو دين ذوى العاعأت > وعل اارغم 
من اه سجر من الد أو زا به » ققد بدا انه عل غر وعی مله » سد 
موقف السيد المسيسموويتان تجاه أو للك اين أحفقر اء أو أبواأن يشتركواء 


ف صراع کل إنسان Eê‏ سار لی اسان ۰ 


ومن نظرة أخيرة عليه فى صوره الشخصية فى شيخ وخته . ولاس هنا 
زهو أو خيلاء » بل على النقيض » أنبا قصة -حياة الفنان بعر شاتة هو ٠‏ فىأيام 
ال4 والمزيمة .أ عندها صور سه 11۰ ۳۲ کان لازال يو اجه ا اة 
مزج من الشجاعة والاستسلام ‏ فإن الو جه القصير السمين غير البق كان 
ساخرا وکن حرينا » وكان لازال يتحرك تدما . ولکن فى صورة 
آخر ى٠‏ فى نفس المام »كانت 4ة تغارة قلقة حارة تعتم الوجه و«كسوه 
بالتجاعيد حول انى الضارب لاحمرة وف ٠٠٠١‏ رأى نس4" فى تفس 
الخيرة والإرتباك ولکنه ال با لخجاعہد بطر رة فاسفة . وصور لفسه 
فى عامه الأخير "٠ء‏ وكيا وجد الط نة وهدوء البالفى إرتضاء قيودالحاة 
وحدودها وهر حا الساخر ٠‏ وماتت هندر دكا ۹٦۲‏ » وا ن ظل س م تحه 
ونظر اشباب أء وى ٠٠۸‏ ابتهج الشيخ العجون بزواج انه . ولا لحق الان 
پا لخلبلة فى هذاالمام تفه ء فقد الفنان قدرته علي اانش.ت بالحياة ٠‏ وجاء فى سجل 


0 س 


يترك طفاين .. 


وكاد معاصروه ألا ياحظوا وفاته ٠‏ ورام أحد منم قط بوضعه فى مر تبة 
روبنز » أو حى فانديك . وکتب عنه معاصره ‏ جویشم ( یواقے ) 
فون ساندرات أن ما كان يعوزه أساساهوالعرفة بإرطالياوغيرها من الها كن 
الى تهىء الفرص لدراسة القدجم ودراسة نطرية الفن . ( وببدو انا الآنأن هذا 
هو سر ع مته ) . ولو آنه عاج وره يمز يد من الحرم والتعقل > وأبدى 
مزيدا من اللباقة فى انمع » فارعا أصبح أ كش ترأء , ولقد عافى فن من مله 
إلى صبحة السوةة(" ٠‏ . واتفق رسكين مع مور ح القن الا لمان حہث مال : 
« أن الفظاظة والتلدو التجر د من‌التقوى تعبردا ما عن نفسما فى اللوان‌السمراء 
والرمادية »کاهو الحال مم میں أنت ٠.١.‏ أنهدى أحسنالرسامين أن يصو روا 
ماققع عليه أعينہم فى وضع النبار أوفى ضوء الشمس » ولكن ربرانت 
کان یسعی الى دم أقذر اشا الى براها وأبشمم| ‏ فى ضر شية 3 , 
ولكن يو جين دى لاكروا الذى عكس التطورات الد مقراطية فى فرنسا 
قال د رما بأنی یوم جد فيه رمیرانت رسامااعظم من رافابیل . وآنی ل کتب 
الآن - دون تيز م هذا التجديف الذى لابد سوف يسبب إتتصاب شعر 
الا كاين عضا وده 0)۹0 ٠‏ وياذع النقاد ايوم ل رفح رمیرانت فوقی 
مرتبة رافابيلوفلا كوز ومساواته فقطبالفنان الجريكو"" وإنا لندرك أن 
الصدق » هو وظفة الزمن وتابعه ء 


أية سلسلة وأية هوة من روبز إلى رمبرانت - بين الضوء الميج والظل 
الكشب » بين الماوية والحاشية » بين نبيل أنتورب السعيد بانغاسه فى الأب 
والأجور فى وطنه فى الةصور مع اللوك» ومفاس لمستردام الأىعرف أحط 
الأأعباق »ولازم المحرنواسی. إنك إذ تری هذین‌الر جابن على أنماعنصرى 


۹1 — 


طباق فى تناغم قوى » إنما تس بظربقة أخرى بعظمة أمه ضغيرة صأرعت 
إمبراطور ية عملافة »كا تعس بتعقيدالمد نبة انى استطاعت أن تنج فى ناحية» 
ثقافةكاثوليكية تزين إبتهاح مذهبما الذى لابق إليه الشك » بالاساطير 
وأضرحما العززة علبما بالفن » وف الناحية اللأخرى ثقافة برونستا ية 
استطاعت أن تةذى وترنى أعظم فان و أعظم فياسوف فى ذاك المصر . 


اتال اکير 
ظہور دول الشال 
EA - 00۹‏ 
١‏ س الد يمرك دولة عظمى 


فائای اظرة ع ألحر بطة ان الخرائطل مثل الوجوه › ھی شارات 
التاريخ وتوقيعاته . 


عندما ادق فر درك الثانی العرش ٠٠۵۹‏ كانت الد مرك من أقویى الدول 
وأ كثرها امتدادا فى أوربا » ول تكن تعلمت بعد أنه من الحذق والحسكمة أن 
تكون صغيرة . وف الصرا ع الطويل المد بيما وين السويد من أجل ابطر ة 
على التجارة رن عر الشمال والبلطيق » كانت الد مرك هى المنتصرة فى بدارة 
الامر » حتى امتد حكمما عبر الاسكاجراك إلى الترويج » وعبر الكاتيجات 
إلى ماهو الأن جوب السويد ٠‏ واستولت عل الئن الاستراتيجية كو اجن 
وهلسينور فى الجانب الغرنى » ودالمو وهلسنبورج فى اجانب الشرقى من 
الأوريسواد أو السوند - أى الماه العاصفة الى لا ريد اتسأعبا فى کان 
واحد فقط على ثلاثة أميال ونصف اليل . والى تفصل الآن الدنمرك عن 
السود ٠‏ واستو لت ف أقعى اشرق » فى معظم هذه الفترة . على جزر بور هلم 
وجوالفد وأوسل » وبذاك تعسكمت فى عر البلطيق . وكانت تضم فى الجنوب 
دوقی شارویج وهو لستین › کا حکمت فی أقصی‌الشہال الغر فايس لنده وجرینلند 
وكافت الضمرائب والرسوم الى فر تما الدنمرك عل التجارة المارة عبر المضارق 
بن البحار هى المصدر الاساسى لمو ارد المما-© والسبب الرأسى فى حروما. 

وكا نے السلطة السياسية فى أيدى ما ائه من النبلاء ماكو نصف الأرض 

.+ _ ب الحضارة 


س ٩)۸‏ س 


وجعلوا من الفلاحين أرقاء » وانتخوا املك » وحكموا البلاد عن طريق 

ااريشستاغ أ لدبت الوطى ) أجعية الذشر عة ( وار جستاد اف جالس الدولة 
وأفادوا من حر که الإصلاج الديى بامتصاص محقم الممتدکات الى كانت 
تابعة أ-كنيسة من قبل ٠‏ وف مقا بل إعفائيم من الضرائب › كان متو قعا م 
ولكنهم رفضوا فى غلب الأحيان » أن يسلحوا فلاحيم ويقودوم إلى 
الحرب ذا ازم الك . ول عظ رجال الدن ابر وتستافت الحرومين من 
الثورة إلا بمكانة اجناعية هزيلة وتفوذ سياسى ضثيل » وميما يكن من أمر فإنم 
مير وا علیالتعاے اورا عل الأدب »ومن ملم ینتج لا لاهو تا وتر اتیل . 
ونم جور الان ي وقد بلغ عددم کو ملبون 1 بالاس اف ف العام 
والشراب ٤‏ حی قد نصح حلاف جراح عا ءه قاژلد » ب4 لمن الأفضل الئاس 
أن يشر بوا الجر إلى حد المل مرة فى كل شمر » وعندى هذا أسباب قوية» 
فاه قوم ويساعدم عل النوم المميق » ويسمل التبول والتنفس وجلب 
السعأدة ر الرفاهة عامة2 . 


وظر فى هذه الحقبة شخصيتان دمركيتان من حقيما على التاريح أن 
ی ذکر هما : یکو راهی عم افكيين فى هذا الجيل » وكريستيان الرابع 
الذی ل یکن مک عل اادمرك دة تين عاما )10۸۸ = (i EA‏ خسب» بل کان 
بمکن لات آن يزعم اناس بصرف الط ر عن الاصل ال مل . وإنا لر مرورا 
عابر | بوالده فردریك الثانی لن ذکر أن المہندس المم‌اری الفامیک أ نطو نوس 
فان آوبرجر صمم له ( ۱۰۷۴ - ٠۵۷۵‏ ) حصن قصر کرونبورج فی 
هسينو ر - د السيشور همل › . 


وعنما مات فردریك ٠۵۸۷‏ کان کریستیان صبیا فی الحادية عشرة › فتولی 
الک دة مان سنوات أربعه أوصباء من الثبلاء »› ۳ قبض کر سيان عل 
زمام الأمور » وطيلة نصف القرن التالى ٠‏ نع حياة مترفة فى بخ وحيوية 
وزشاط متعدد الو انب » ما أدهش كل أوربا » وز اللك توجہات الحلاق 


الجراح سالف الذكر » لانه كان باننظام فى حاجة إلى من يعاونه فى العودة 
إلى قصره بعد أمسية صاخبة فورة ٠‏ وبلغ دذسه وتتبكه جدا ل بتفوق ليه 
فيه إلا لقليل من رعاياه » وخلق عدد أولاده غير ااشرعبين مشكلة فی عم 
المحاسبة . وغض شعبه الذظر عن هذه الا خطاء العادية »> وأحبوه لاله كان 
e‏ أعراسبم واشترك فى أعامم وعاطر عبات كيرا خدمتهم » 
واشات ل هذا كله معرفته باللاتينية والعلوم » وتذوقا مثقفا ألفن » وجقيدة 
دة هيمر ة م تر أی جدل حول الجدر وغير الجدر بالتصديق والثقة › 
أو أى وخز لاضمير حول امزاح والمزل . وساعد فى أوقات فرغه على أن 
حمل من کو بنہا جن ( مرف التجار ) أحدى لواصم الا كر جاذبة وفتنة 
فی وربا . وضاعف براه للبناء من حيط المدينة" وف عبده شيد قصر 
دوزنبودج > وسرعان مافامت بعده سوق الأوراق المالية ( البورصة) 
بواجبما الممتدة امتدادا كبيرا » وارتفع برجا الأولى عاليا ٠‏ وأصلح 
کریستیان حکومة النرویج و طور وأعاد پناء صما الى ات امه 
لمدة ثلاث قرون : دکریستیانا » ( سمیت اوساو ۱۹۳١‏ ) ون افر كأصلع 
الإدارة ونهض بالصناعات ونظم ااشركات التجارية وأسس الكليات والمين» 
ورفع من مستوی الفلا حين فى الضيا ع الملكية. 

وأطاح الطمع بالك » ذلك آه کان راوده حل توحید اسکندیناوه 
بأسرھا ت حك م جل واحد» آی تحت حکه هو ٠ولكن‏ النبلاء اعترضوا 
e‏ ء ول موه تيدم وعو م وشن بالجنود 
المرتزفة أساسا حرب الكلار على السويد ( ٠٦٠۳ - ٠۹۱١‏ ) . وما أنقامت 
حرب الثلاثين عاما حى وجد نفسه على كره هنه ؛ متجالفا مع السويد » دفاعا 
عن قضية البروتستانت ٠‏ وبرغم هذا الخطر الحدق به استأنف المرب مع 
السويد ( ٠٠٤۳‏ ) ولو أنه كان فى السابعة والستين من العمر . وقاد قواته 
المزبلة فى اة روماننيكية . وفى معر كه كولبر ج البحرية ( ٠٦٤٤‏ ) قاتل 
طوال يوم کاءل على الرغم من أصابته بعشرين جر حا » وفقد أحدى عينيه » 


— ۰ ~~ 


وأحرز نصرا مؤقتا ‏ وثبت فى آخر الام أن السويد أآقوى »> وحررما 
صلح برومسرو ٥‏ من دح الرسوم على تجار تم) فى مياه السوند» وتخلى 
ها عن جوتلند وأوزل وثلاٹ مقاطعات فى شه جزرة اسکنديناوه. وعندما 
مات کر سستیان الرأبع » بعد سين عاما من أعرال رثأءة وحروب هداأمه 
ا ما كافت عليه حبن اعتلى العرش . ودالت دولة الد مرك 
وسطوتا . 


ك اسيك 0۰ — 1104 


ام الأذاهب امتصارعة : 0 = 114 


فا بن جوممتانف فاسا مو سس السو دد الديثة وجو ستاف أدولف نقذ 
البروتستاندة و مخلاصما › تلمد تاریخ السو د سحب امسأ ع بين اشح الدينية 
من أجل الساطة السياسية . وكان لايك ( الفاس! ) الأول قد حرر 5 بد من 
نير الد مرك وو حد الہلاد عے حکم ماکیة وراشة قو ية . عل حين أن 
أو ليجاركيات النبلاء سأعدت على ضعف الد مرك وبراندة وعلى الاقطاع 
فيهما ٠‏ وكان الفلا حون فى السويد أحراراً » وكا نوا مثلون فى مجلس الدبت 
( الركسداج ) مع النبلاء ورجال الدين ومثلى ادن . وكانت لمغه 
ہو ثد ۵د80 الى كا نت تعنى فى الد مرك الرقيق » تعنى فى السويد لةبا كر عا 
للرجل ار الذى يفلح أرطه الخاصة به . ولکن مناخ کان ڪد من مو آرد 
الأرض بشكل قاس »)ا كان عد منها قلة عدد السكان ١‏ وسيطرة الد مرك 
على ثلاث مقاطعات فى شبه الجزرة الاسكنديناوية وعلى مياه السوند. 
وامتلات قلوب النبلاه غيظا يسبب خضو e‏ من جدرد للملك » وکا نی 
الكترسة قد جردت من املا کہا فى السويك › فدأًبو! على تدبير المؤمرأت 
للاستحواذ على الشعب واسترداد أملاك الكنيسة والاستيلاء عل العرش 


ول يكن أريك الرابح عشر ۔ این جوستاف فاسا ۔ ( ٠۵۹۰‏ س ۱۵۹۸ ) 


ا ت 


مهلا لواجة هذه المشاكل . لقد كان يتحل بالشجاعة والقدرة ولكن 
عه لعلف أفسد عليه دبلوماسيته » وأدى به إلى القتل والجنون . وأثار 
حفيظة النبلاء بقتل مسة من زعمائمم » قتل هو حدم بده ۰ وواصل ضد 
الد مرك « حرب السنمن السبع الشمالية ( ٠۵١۷١ - ٠٠١۳‏ ) . ومد يعزو 
ليو نيا لحروب مقبلة . ونفر مه أخاه جون باعتراض سيل فى زية كان 
كن أن تجعل منه وريا اعرش بولندة » فل) تزواج جون » رغم أت ف أخيه» 
من الأمير ةكاترين جاجلاون » احتجزه أريك فى قلعة جريشول . وجاءت 
کاترین ازشاطار جون ولات السجن ؛ وأغرته باعتناق المذهب الکاثو لی 
وف ٠١۹۸‏ أرغم أريك أخوته على التخلى عن العرش . وبعد ستة أعوام 
قضاها فى السجن أعدم بأمر من الد يت والماك الجديد . 


وعقد جون اثالث ( ۱۸ ~~ 10۹۲ ) صلا مح اادمرك ومح الشلاء » 
وآذک ار اغلاق الدیی من جدید . فان زوجته كانت تغريه فى اللبل ؛ 
أ كر منما بالنہار » باعتناق الكاثو ليكية . وبإذن منه دخل الجزويت إلى 
السود متضكربن » وأخذ أقدرهي » وهو أنطوذو بوسيفون › على حانقه 
ويل الماك إلما » وكأن وخر الضمير قاسيا كلا ت ذكر جون موافقته عل 
قتل أخيه» وأن عذاب‌النار هو العةاب الذى لامفر منه لخطيثة مثلهذه.ولكن 
بوسفون أغراه بأنه لا منجاة من هذا الجحے الذی ینتظرہ إلا بالاعترای 
وطلب الغفران فى السكمنيسة التى بعتةد الناس جيا بأن السيد اسبح هو الذى 
أقاما . وأذعن جون وتناول القر بان المقدس وفق الطقوس اللكاثوابكية ؛ 
ووعد بن بجعل الكائوليكية دن الدولة شر بطة أن رخص البابا لرجال الدين 
السويدبين فى الزواج » وأن بقام القداس باللغة الوطنية » وأن يقدم القر بان 
المقدس بالنبيذ والحز على السواء . وقصد بوسيفون إلى رومه وانكن الاب 
رؤض الشروط . فعاد الجزويتى صفر اليدين . وأصدر جون أوامره إلى 
الجزويتبتناول الق بان بكلا نوعية وبتلاوة القداس باللعغة السو يدية فرفضرا 
ورحلوا . وماتت كاترين اللكاثوليكية فى ٠٠۸٤‏ . وبعد ذلك بعام واحد 


| س 


زوج جو هن سہدة روتسا رة رده اة إل الدب اللو رى »ف الل 


کسر منپا باانپار . 


وفی أغسطس انتخب إبنه الکاثو كى لعرش بولندة تحت سے س عسمند 
الثالت . ووفقا لقانون كالمر اتفق الوالد والولد على أنه بعد وفاة جون يصبح 
سجسمند مل کا على بو أندة والسويد معا . و لکن E‏ علي فة أن 
عترم استقلال السويد ااسياسى والمذهب البروتستاتى . وعند وفاة جون 
٠١۹۲ (‏ ) انعقد مجاس الديت تحت رياسة أخيه الدوق شارل فى مدينة أ بالا 
( ۲۵ فبرآیر ۱۵۹۳ ) وکان بض ۰۰ من ر جال الدین و ۳۰۰ من العلا اين 
النبلاء ومثلو المدن وعمال المناجم والفلاحين » واتذ مذهب أوجز برج 
الوثرى ٠٠١١‏ مذهبا رسيا الكمنيسة والدولة فى السويد . وأعلن‌هذاالمجتمع 
التارعخى ( جع أبسالا ) أن الأمة لن غير الاوثرية وان تتسامح مح 
رها › يعين فى المناصب الكنسية أو اسياسية إلا اللوثريون الاقحاح 
وألا يتو ج سجسمند فى السود إلا بعد قبوله لمذه المبادىء . وفى الوقت نفسه 
اعترفوا بالدوق شارل نابا للملاف عند غيا به عن العرش . 


ولكن سجسمند الذى تلقى تعليمه على أيدى الجزويت » كان لم بطم 
السويد وروسا إلى حظيرة الكثلك . ولماوطأت قدماه أرض 
( سبتەر ۱۹۳ لر عماء السو رد بين جمعبن عل طالب أوق 
مان لإمتثاله لإعلان أسالا . وظل خمسة أشمر ببحث عن حل وسط » 
ولکن الرعاء بقوا على عنادم » وجمع الدوق شارل جيشا . وأخيرا أعطى 
سجسمند النعہد المطلوب »› وتوجه أسقف لوثری فى سالا ( فبرایر .)٠٠۹٤‏ 
ولکن سرعان ما أصدر سجسمند بیانا احتج فيه بانه أ کره علي هذا التعبد 
تحت اأضغط والنهديد » وعين ستة من كيار الموظفين خابة اسكاثو لمك الباقين 
فى السو يد » وفى أغسطس عاد أدراجه إلى بوانده . 


وأعد الدوق شارل وأن#رمانوس ريس أساقغة أبسالا العدة لتنفيذ 


س س 


قرارأت اتجمح ۰ ودا چلس الد یت فى سو در کویتج ) 2۵4% ( ا القضاء 
على كل عبادة كاو ليسكية » و ني كل ااطوائف المعار ضة المنذهب البروتستا نى « 
ومر بأن يضرب بالعصا كل من بتخاف عن حضور الصلوات الاورية » 
ووقع هو العقو بة بنفسه عند زيارته للكنائس(" . وأغلق كل ما ب من 
الادبار ٤‏ وأزیلت كل الأضرحة السكاثو اسكية = 


وتوسل إل سجسمنذ مستشاروه ان يعزو السويد جیش کبیر ۰ زاغ 
هو أن خسة آلاف جندی تن بالغرض . وحط رحاله بهم فی السو ید )۱٥۹۸(‏ 
واشتبك معه شأرل فی ستجیرج فېزم ۰ ٠‏ وف اشتاك آخر فی ستاجیرو ااتمر 
الدوق ٠‏ ووأفق ممجسمند من جديد عل إعلان أبسالا وعاد إلى بولنده . وف 
رولیة ٠٠۹٩‏ خلعه الديت اأسويدى » و أصبح الدوق شارل اذى ما زال اا 
للهلا » الما كر الفعلى للدولة . وأقر مجلس مجلس الديت (۽٠٠)‏ قانون الوراتة 
الذى نصعلى ألابتولى العرش إلاكل ذكر أوأثى من أسرة فاسا بر تضىالعةيدة 
الأوثر ية القررة وأن كلل خالف ها لا حت له الإقامة أو الاك فى السريد . 
د فیک ا شحر ف عن مہادیء أو جز رج لا بد بميعة الحال أن يفقد 
تاجه)ء ومن م کان الطر بق معہدا لاعتلاء جو ستاف دو لف ابن‌شارل عرش 
السو يد ء ولتخ حفيدته كر يستينا ۰و ۷ توج شارل اسح م . 


وأصلح ش شارل الحكومة الختلة » ونهض بالتعلم والتجارة والصناعة ‏ 
ا مدن کراستاد فبلیستاد وماریستاد وجوتبورج › وهبأت هله 
الاخبرة للسويد منفذا طيبا إلى عر الشمال » متغلبة بذلك عل سيطرة الد مرك 
عل المضايق . وأعلن كر ستيان الرأبح الحرب ( أريل! إ١٠)‏ وغزا ااسويد. 
وتعدى شارل » وهو فى الحادية والستين من العمر » كر ستيان لمبارزة فردية . 
فرفض هذا الأخير . ومات شارل فى أ كتور ٠٠٠١‏ »› والقتال على أشدهء 
ولکن قبل مو ته وضع يده على رأس ابنه وقال ء آنت اء . وقد کان 
ےا فعا( , 


پت 1£ سد 
۴ جوستاف آدولف ۱۹۳۰-۱٩۱۱‏ : 


وکان ع شخ رومانشكة ف "اریخ الورد » وهو فى سن 
السادسة ءشرة داك . وكانت أمه ألمإنية » ابنة الدوق أدوافوس هواتين 
جوتورب . ولقنه أبوه وأمه تعلم) صارما فى اللعتين السويدية والال اة وف 
اله انر قا ى وما ان بلغ الا نيه عشرة حى كان قد درس اللانشة 
والإيطالية وأضولندية . والققط بعد ذاك شيثا من الإعلزية والاسيانة» 
بل حى البولندية وألروسة › وأضينت إلى هذا كله جرعة قوية من الادب 
القديم انسجم مع تدر يه فى الالعاب الرباضية وااشئُون الغامة وفنون الحرب 
ويدأ فى مسن التاسعة رشبد جاسات الديت » وأستقبل السفراء فى الما له عشرة 
وفى الحامسة عشرة = إحدى القاطعات » وف السادسة عشرة اشترك فى 
لقتال ٠‏ وکن طویل القامة وسا دمثا کر ا رحا ذ کیا › باسلا . وماذا 
تطلب التاريخ أ کر من هذاف الرجل وکازت 4 فى السويد شعدة عارمة 
إلى حد أن أبناء النبلاء الذين أعدمهم شارل التاسع بتهمة الخيانة > سارعوا 
طا عبن عختار ن إلى خدمته . 


وم ترز فی جوستاى أدولفه نزعة أل فاسا إلا مزاج الفردى والعثف 
وکا زت فة روب ٠‏ دورف عن أيه خرت الكامن د 
الد مرك » فشن الحرب علا قى حماسة بالةة ولكنه أ<س بأن هذه الحرب 
تساك سبلا عدأ عن الرشاد ر فی ۹۳ ملہون ایر 
( عل اة دم - |٠‏ مسون دولا مقا بل أا سام ما ومقا بل حر رة 
لسغن السويدية عبر المضايق وهاه السوند ء وفى هذه الرحلة من نشاطه كان 
متا بإبعاد ر٠‏ سيا عن البلطيق » فكتب إلى أمه يقول : د ذا أدركت روسا 
قو تما فى أبة لظ » فإنما لا نستطييع اجتياح فتلندة ( وكاتت ١‏ نذاك جرء ا من 
السود ( من الا ېن خسب » بل تستطیع کزلك حشد اسو ل ى الباق ء 
يعرض أرض الأجداد الخطر 7 فأرسل آعم قواده دهاء ۔۔ جاکوب 


س وه س 


دی لاجاردی ‏ لمغز و انریا وفی ٩٩۱۰‏ حاص بنفسه بسکرف ۰ وکا نت 
المقاوءة الروسة مرهقة ولكن بالمديد بالتحالف مع بولنده » استطاح 
جوستاف أن يقنع القبصر ميكائيل روما نوف بعقد صلح ( ٠1۷‏ ) بعترف 
بسيطر ة السو يد على ليمر نا وأستو ذا وشمال غرنى ابرا » ما فىذاك اننجرأد 
الالة د ودبت بدلك اة اباق آمام زوس وکن وساف غر 


بآن روسيا لا تستطيع تسيير سفينة وأحدة فى البحر دون إذن من السويد ء 


م ولی وجمه شطر بولند حیٹ کان ملیکہا سجسمند الثالٹ لا پزال 
يطالب بعرش السويد . وكانت الكائولسكة آنذاك منتصرة فى بولندة» 
ومتلهفه على فر صة تسح السيطرة عل للسويد » وفوق ذاك كانت بولندة 
ما ها من تغون قوبة فى دانز ج ومل وليبو وريغا ء منافسا أقوى من روسيا » 
فى السسرطرة على البلطيق والتحكم فه , وی ۱۹۳ قاد جوستاف ٠٥۸‏ سفينة 
و ٠۹‏ الف جندی لحصار رفا ال کان مر ہا ثلث صادر ات بولندہ» وکا نت 
غالبیه سکانما من الروتستافت » وقد لا پستامون من غزو سید أجنى طا . 
فلا استسامى دون مقاومة » عاملما جو صتای ف رفن وأين ليضمن وقوفا 
إلى جاه » وف أثناء المدنة انى 'ستمرت ثلاث سنوات مع بولند استطاع 
هو إن یقوی‌روح جیشه وضبطه ونظامه » وجعل - مثل معاصره کرو مول ۔ 

من النة والورع أداة EEE AE‏ فر ا ای 
و ا کی کات المعارك بسر عة الحر كه وبالاسترانيجية البعيدة الظر . 
واستقدم من هولندة خبراء فليين ايعلموا رجاله كتك الحصار واستخدام 
المدنعة ٠‏ وفى ٠٠٠‏ عبر البلطيق ٠‏ رة اة واستولى على دوريات » وثبت 
سرطرة السو يد على ليفو نيا » وأوصد الب اطق تماما فى وجه لتواذا . وعد سنة 
ار اعت جہوشه رومأ الشرقة والغر بية ٠‏ وکا تا حاضعتين للتاج 
البولندی ٠‏ ول تصمد سوى داز ج . وصارت اقلم التو <ة مقاطعات 
سمو يدية « وطرد مها الجزو بت ء وجعات اللوثرية اذهب الرعمى . وكا نن 


س ۰۹| س 


أوربا البروتستانتية تر نو إلى جوستاف » على آته منقذها المنثظر فى الحرب 
اللكر ی الى كانت تحتاح لمانا آنذاك . 


وف أوقاتالسل واجه جو ستاف مش كلا الإدارةالداخانه بذ کاء ولك 
أقل منهما فى الحرب ٠‏ وكان أبام غيابه فى المعارك يمد حكومة البلاد لى التبلاء 
وکان e‏ ذم طض ولام ٤‏ احتکارالناصب وشراه أرأاضى الاج الشاسعة 
لقاء تمن هيد . والكنه وجد فسحة من الوقت لتثبيت دعام الموارد الالية 
وإعادة اطم انا ک والخدمات ایر وداه والمستشفرات وسین أحوال الفقرأء 
وأمس المدارس انجانية وجاهءة دور بات » و أغدق بسخاء على جاممة أبسالاء 
وض بالتعدين وعل المادن ٠‏ ول يکن بجاحا سرا » من ہن ما حققه من 
نجاح فى جالات ختلفة› االو توافرت فا الموارد والخرات والمارة 
لصناءة الاسلحة .و شجع التجارة الاجنية عن طر بی همشح الاحتکارأت› 
ومنح شرك البحار الجنوبية السويدية أمتيازا . ورو ع وزبره أوكسفستير ناء 
الذى عرف بمدوثه فى مواجة الأزمات » بطافة ملسك ونشاطه فقال : « إن 
الك يشرف على المناجم والتجارة » والصناعات واطارك ويوجما کا در 
موجه الدفة سفینته("» وتوسل إلى جوستاف أن عخفف من ذشاطه » فأجا به 
املك بقو له : د لو كنا جميعا فى مثل رودتك لتجمدنا» فرد علية الوزبر بقوله 
د ول وکنا جعا فی مثل حرارة جلالتىکم لاحتر قا )> . 
وكان الآن لزاما أن تندس اى المدمرة الى تضطرم بين جنى الفارس 
السويدى إل« حرب کوت و ا 
بعضم| ببعض ٩‏ » وکان قدطظ بقاق بالغ انتصارات ولنشتین و تقدم جیوش 
آل بر ج فی شمال انا وأ نهار مقاوهة الد مرك ٤‏ وتال فه بو انده مح 
) السا ء وهما کاو ایک ٿان » ومن م فسرعان ما قد تسعی قوات ۲ ل هسیر ج 
إلى السيطرة على الباطيق ٠‏ وبذلك قد تصبح بجارة ااسويد وعقيدتما وحياتما 
تحت رحة الإميراطورية والبابوية » وفی ٣۰‏ مایو ٠۹۲۹‏ أرسل جرستاف 
إلى حلاس الديت ااسوردى تعذر من خطه وانشتين فى أن جعل من البلطيق 


س ل س 


بحيرة بتحكم فيا آ ل هبسبرج ٠‏ وأوصى بجوم على أنه خيروسيلةلدفاع» 
وأهاب بالمة أن تهب لمساندته ومويل دخوله فى مع ركة فاصلة ( هر مجدون 
بع مهل مجدو ‏ العبد الجديد ربا يوحتا ٠٠: ١‏ - مع ركة فاصلة 
بين احير والشر ) تحدد مصير المذاهب اللاهوتية . وكانت السو يد مثقلة فعلا 
بأعباء حلاته » و !كن مجلس الديت والشعب إستجابا لنداأه ومعونة ريشايو 
أقنسع بو لنده بعقد هدنة مدتہا ست سنوات ( سبتمی ۱۹۲۹ ) . وقضى امع 
شور فی جمع اسفن والمؤن وال جنود والحلفاء ۰ وفی ۳۰ ماو ٠۹۴١‏ خطب 
فى الديت خطبةوداع مؤرة بليغة > وکانما کدان‌فلبه حدثه بأنه لن رى ااسويد 
ثانية . وفما بين ۲٠‏ - ۲۸ يوثية ألقت سفنه مر اسما على جزرة على مسافة 
من شواطیء بومی ر آنا » وأنطلق جوستاف إلى ساحة الجد والموت معا . 

م س لمل کر سینا ۱۹۴۲ س ۱٦۵‏ : 

عبن جوستاف » عندما كمائت أبنته ورشة ءرشه طفلة فى الرابعة ‏ 
واحدا من أقدر رجال الدولة وااسباسة فى هذا العصر الزاخر بالعباقرة . 
هو الکو نت اأ کسل أ و كسنسترنا»وصيا .وقد وصفته کر اتی ناف بعد بقوطما: 
« قد درس وتعلم کاو اھ وال الوس ن زا الل 
وکانت قدرته ومعرفته بشئون العا و أحواله عظيمتين جدا . وعرف مواطن 
القو ة والضعف فى كل دولة فى أوربا . وكيان طموحاء ولكن هكان كذاك 
علصا غبر قابل للافساد أو ألرشوة » ومن ناحة أخرى بطىء متوأن بارد 
امراج لاببالى ء إلى ح د كدير »< . وعرف عن الكو نت أنه موت › 
واا عدم إفصا<ه عن شىء . حی‌وهو رتحدث»فېدذا هو صف ف الد بلو مامية. 
وعل مدى عامين حكم الکو نتالسديدح ك اصا ا حي ن كان الاك جر ستاف 
خر ج للحرب فى أما كن بعيدة. ثم » بوصفه وصيا على كر يستينا» وجهجيوش 
السود فى لمانا » كاأدار دفة الأمورفى الداخل » ولتنعم أب دولة فى أوربا 
طلة هذه الأعوام لای عش حكومةأفضل من کو مالسو ید وفی ۱۹٤۳‏ 
صاغ مايعرف د بشكل الحكومة »> حدد فيه تشيكيل كل فرع فى الإدارة 


ت 


و صلا حا ته وواجباته . وهذاهو أقدم عوذج معروف لدستور مسطور ۰ 


NAK 


وفی ۱۹٤٤‏ اآحست کریستنا » وهی الآن فى ربمما الثامن عشر » آنا 
قادرة على حك هذه المة الشديدة الحساسية النابضة بالياة » والتى بلغ عدد 
سانا المليون ونصف الليون من الانفس . والحق آنا لت بكل قدرات 
ومواهب رجل ذک «بکر النضج . وقالت ھی عن فسا : « حرجت إلى 
الخحیاة وکل سلاحی شمری » وکان صوتى قويا خشنا » ١ا‏ جعل اانساءيفكرن 
آنی بجی > وعبرن عن فر حن تافات طلا الك ف أل الام ر >١١‏ ه 
وقابل جو ساف أ اکیتشافی * ای ف رجولة همذ ب »> وأحہا جرا عقا 
حى بدأ أنه راض عن أن تكون هى وريثة سلطانه وعرشه . على حمن أن 
آمہا مایا انو را أو ف راندایږ ج | تعفر ا قط كونما أثى . ورعا اسم 
استیاء الام فی أن کر یستینا صارت ا کش شہہا بالر جل قدر ١ا‏ کان بمح طا 
جسمما وتكو يا بذلك » فأهملت شخصما عن عمد » واحتقرت الزن » 
واف 7 م لر جال » و ا أن تقر م » واعتادت عل العام « 
E‏ ساقين بأقصى سر عة › واا es‏ واندفاع ٤‏ 
و جندات فر !سما من أول طاةة E‏ ا کات تقول :1 أقتل مرة ة حيواا 


إلاواً ا ممه ےه بالشغةة ر 2 ۰ 


وعلى ألرغم من هذا كله » جلت فى كريستينا بعض مانن النساء ٠‏ وفى 
۳ کتب بور هوت ألأذى أصبح فعا بعد ا اش ول :دوجا 
دقق جل » وشعرها ذھی و عا ها براقتان “٠‏ ٭ را م التواضع عل وجپا» 
ويدو عندما حمر وجنتاها خجلا لدی اعا أبة لفظة اة . وقال 
قسدس الاعتراف الجزو یی دى السفبر الاشاف :> وة ن تطق فكرة 
اواج » لانبا ولدت حرة طليقة » ولسوف نموت حرة طليقة كذلك١.‏ 
ودي آم كانت كن أن الاتسال اجى لس بالنة لر اة لا ضر با من 
المذلة واھوان . ولا ریپ فی آنہا آدرکے ‏ کا أدركت ارابك ملك 
راء أن زو جا لاد أن يطمع ف أن کون ملک . وکانت آعی أخحطاءها 
رشكل بالغ ا حساسية وتعترف )ا مىش جاعة اة ۾ کن قلىلة الإقة با لناس» 


4| س 


شک طموحة إلى حد الافراط » حادة الطبع » نفورة مغرورة » هزدرية 
للناس » مجاءة » إ أرحم أحدا » مفطورة على الشك » قليلة التصب أوالتحمس 
للدن*“» واسكنها كان تكر ية إلى حد الإسر اى » خلاصة فى علب . ويقول 
القسیس ال جز وب د كانت لا تنام أ كش من ثلاث أو أربع ساعات » فإذا 
استبةظت قضت خمس ساعات فى الةراءة . ولم تشرب قط إلا لاء القرأح » 
ول سمح وهل تتحدٹ عن طعا ما أهو جد ام ردیء الطہیى ۰ وکات ضر 
إلى جلما بانتغلام ٠.٠‏ وانتا بها اجى مرة لمدة اة وعثرين يوما لإ تمل 
فبيا قط شون الدولة ٠.٠‏ واتصل ااسفراء ما وتماملوا معا ماش ةف 
ما ظا راغا ا ن او 


ولم تتطلح إلى أن تنافس الشمبان فى امام ورياضتم » ورجال ابلاط 
فى جال السياسة خسب » بل أا أرادت كىذلك أن تنافس العلاء فى علمم ء 
لا فى اللغات والأداب وحدها ‏ بل فى العلوم والقافة طا « وما أن الت 
الرابعة عشرة حى كانت قد درست الال ما رة والفرنسبة والإيطالة والأسبانية 
وف الثامنه عشرة در ست اللادنية» و بعد ذلك يقليل اليو ا نيه والعريةو العر بي 
وقرأت لشعراء الفرنسيين والإيطاليين وأحبهم »> وحسدت فرنسا على 
مدنيتا الى تفبض حوية وافاطا ومرحا . ورأسلت فى فة وحاسة › 
الباحثين » ور جال العلم والفلاسفة فى عدة بلاد » وجعت مكة ضخمة تضم 
مخطوطات قد ية ثادرة » هر ع الطابة لارجو ع إيبا والتزود منبا هن كل حدب 
وصوب . وعند وفاتما تأئر الخراء بذوقما الرفيع الذى تل فى اقتناء اللو حات 
والقاثيل والقطع الفنية المرخرفة باينا والمنقوشة على ا لشب والمعدن › 
والتحف الار ية . لقد معت العلا »)ا جمعت روائع الفن . وتاقت إلى رؤبة 
العلاء و النقاد والمغکر ن عبطون ما » وجذبت الى بلاطا کاودیوسی سالا 
سیو سی وابزاز فوس وی . وھوجو جروشيوس ولقولا هنسیوس > 
وأجزات مم العطاء فى سخاء . ومن لم يستطع مم اورا دا اا 
کتم مع شکرم ونقدیرم ممل سکارون وجی دى بازاك ومد موازیل 


4۰ س 


دی ود ری . آما ملتؤن ألوقور فانه - عل حین کان يشن ھجو ما عنقا 
على سالا مسو س سالف الد کر - صرح انا د صاالية لحکم العام وأشرةة 
لا أوربا وحدها'٠»‏ . وأرسل إلا بسكال لته الحاسبة مع رسال بالغة 
الرقة نها ويمتدحما بنا متربعة على عرش مادكة العقل والحكر معا ء 


وکان غرامم| شديدا بالفاسمة » وراسات جاسندی »› الذی هناها ۔ کا 
هناها ماله غيره » بآنا حققت حا أفلاطون فى وجود ملوك فلاسمة ء 
وج اء فيلسوف الءصر المشمور » ديذره دیکارت ٤‏ 2 »> وعجب اذ معا 
تستنتج أفكاره الاثيرة اديهعن أفلاطون” . فلا حاول أن بقنعما بأن كل 
لی نات آ لات » ردت عليه ا ا تر قط ساعة پدھا تلد ساعات 
أطمالا2“ 4 ساعات صغيرة . ومثل هذا کش فيا بعد . 


ولم تهمل كريستينا لواهب الحاية ٠‏ فقد كانت السويد متعددة جوأنب 
الثقاقة الحقة . فكان جورج ستجرنملم عالما لغويا . متضاما فى القانون ء 
من رجال العلوم » رياضيا » مؤرخا » فيلسوفا » أبا للشعر السو.دى. وم ركر ا 
للحياة العقلية فى هذا العصر . وأجت به جوستاف أدولف فرفعه إلى مرتبة 
النبلاء ٠‏ وعيته كريستينا شاعر البلاط » حى حى بأعداما 2„ 


وفتات بنظربات جون كومئيوس فى التربية » فاستقدمته إلى ستو رکم 
لصح نظ م التعام فى ااسويد . وملا فعلت إابز اث بالسبة لا كسمورد 
وکبردج » زارت كريسشترنا جامعة اسالا تش حضو رها الأساةة والطلبهء 
واستمعت إلى ستو نمام وغيره عاضرون فى النص العبرى لأتورأة . وشادت 
کاہة فى دوربات وأهدتما مكتبة » و ست ست كليات أخرى . وطورت إلى 
جامعة » السكلية الى کان اوها قد اسما فی آبو (تورکى) فى فنلنده . وأرسلت 
الطابة لأدراسة فى اللار ج » وبعئت بنفر ميم إلى شبه جزررة المرب ايدرسوا 
علو م الشرق . واستقدمت بعض الو لندرين المشتغاين با لطباعة ايۇ سوا 
دارا للنشر فى ستوكيم . وشجعت زجال العام السويديين على السكنتا بة باللغة 


ss 


الوطدة » ی تاشر الل بین أفراد الشعب .ول داع ف آنا کات ہن 
أعظم الحكام المستنييرين فى التارخ . 

وهل وهیت هذه الک علا اما ما ( آم آنا کات جرد وعاء 3y‏ ر 
تتدفق فیه کل الت۔ارأت المقلية وال كر يةالى تدور وا ؟ لقد أنعقد الاجاع 
عن أ فيا تعلق بالكو هة کات تصرف عحض تف کیرها وصنعت 
قر اراتا فسا 6 وحکت EY‏ موان اسو Cl‏ ۰ وسیری £ فصل 
لاحق كرف أنبا اءترضت على سياسة أ وكسنسترنا اامسكربة »> وكات من 
اچ السلام 0 و ساعدت عل انپاء حرب الملا لبن عاما أن قے۔|اصأات 
مذ راا فاتنة مفعمة باي وية؛ ولاس ف المحكم والامئال ال ر عط 
يدها ےھ ىء تذل : 9 #ال ذلا : 

إن قيمة المرء على قدر مايستطيع أن عب . 

ودر أن شى الح اللاء كش ما نخشى الأوغاد . 

ا 

هناك م بو سد بین الاس من الطرأز الأول رم أ المصور 
والمسافات تفرق بام . 

أن الزواج ليحتاج إلى شجاعة أ كش ما تعتاج المرب . 

إن المرء لیر تفع فوق کل شیء اذا ل خٹی شیئا › ولم بحسب لای شی۔ 
ا 

إن اذى بذْضب من الد نا اش من تعلم کل ماتعام دون هدف أو ية . 

إن الفاسفة لا تغير الاس ولا تصاح ہی ۲۳) : 


وأخيرا ¿ و عل اختيار عدد من الفاسفات ٤‏ ورا بد أن امتنیع عن 
أن ا مسي ية > ادات کر اشنا کاو لسكة 2 ممة بآنپا ر ضمت 


~۳ 


لبان الالاد والكفر من طبدا بو رد لوی( وذهب مژرخ سو یدیئ 
- وكرر فولتير وله“ إلى أن وها إلى الكشلك كان تمشيلية هزلية 
مقصودة › و ناء عل هذه النظرية › کو ن 8 بستدنا قد انت الى اأنتيجة 
الى تقول بأنه مادامت الحقيقة شيشا لا كن معرفته أو الوصول إليهء 
فللمرء أن عختار الديانة الى تستوى قابه وتتفق مع فسكرة المال كش من 
غيرها"؟ » وتوفر أ كير قدر من الطمأنينة الااس ٠.‏ ولكن الارتداد إلى 
الكائوليسكية رد فعل صادق مخلص بعد التشكك افرط » فقد حفر الأموف 
جذوره فى أعماق الشيك . لقد كان فى كريستها عناص صوفية خفية » فكل 
مذ كر تما مو جمة إلى اله فى إخلاص بالغ . إن الإعان ثوب واق . ورف 
الجر د الكامل منه ليترك الإنسان فى حالة عرى فكرى بتطلع لى الكساء 
والافء» . وأى ثوب أدفاً من كاو ليكية فرندا وإبطاليا اة النابضة 
بالیاة ٩‏ ونساءلت الل : كرف يکوت اارء مسا دون أرت بكون 
کاو لا $ . 


وفکر ت کررستينا ميا فى هذه للسألة ونی ااضاعفات انی پتطوی علا 
ارتدادها فإنما إن ترك الاوثر ية » فلابد ها ء عقتضى قوانين ملكتا ووالدها 
الحبيب - أن تتخل عن عرشمأ » وأن تغادر بلادها كيذلك . وأية نكسة 
مروعة يكون هذا التحول فى العقيدة لدفاع والدها البطولى عن أوربا 
ار وتستانتبة » وكا ضاقت ذرعا ولاقت نصبأ من واجبانما الرسمية ومن 
خحطب الوعاظ والمتشارن الر ةا نةء ومن الثالوث المتحذاق من العلاءوالار ين 
والمؤرخين . ورا تعبت مأ السويد وضاقت ما ذرعا كذلك . وقد أفترها 
وهبط مواردها تخلما من أراضى التاج وهداياها وهباتها السخية لذوى 
الحظوة دما والقر يبن منها. وتسكتلت أغايية البلاء ضدسياستا . وى ٠٠١٠‏ 
كان م هة توشك أن تكون ثورة . ولكن زعاءها أعدمو ا عل جال . 
ولكنما خحلقت وراءها امتعاضا شديدا» ولكن اناما اأرض آخر الأ »› 
لقد أضرت هى بصحتما ٠‏ ورعا كان السبب فى ذلك كثرة العمل والدرس . 


ا کک 


وک من مرة أصابت| الجيات الخطيرة » مصحوبة بأعراض الاب الرتين . و 
هن مرة غشيتبا اعماءة » وظابت فأقدة الوعى لدة ساعه . واشتد ءلم الأرض 
فی ۱۹۸ فقالت آنا د أقسمت آن تخل عن كل شىء وتصبح كاو لبكية إذا 
برت من سقامما وحفظ أله ها حياتم )“> . نما كانت إبنة البحر التو سط 
فار تمدت فراصم من برد امال القاسى فىالشتاء » وتات فسا إلىسماء ابطالا 
ومنتدیات فرشا . فك يكون جلا أن تلتق بالنساء الشقعات اللا بدأن 
مهم تمن الفذة فى رعاه الحاة الفكربة والعقلة فى فر سا » إدا استطاعت آن 
حمل معا ثروة كافة !! 

وف ٠٠٠۲‏ بعثت سرا إلى رومة بأحد ال لحةين فى سفارة الرتغال لبطلب 
قدوم بعض ال جز ويت لينا قشو | معا اللاهوت الکا و ل كى» غاءوا متنكرين. 
واكن فت فى عضدم وثبط من منم بعض الاسئلة الى وجبتا اليم 
هل بوجد له حقا » هل تبقىالروح بعد ناء الج » وهل ية تيز بين الصو أب 
والحطاً إلا عن طريق النفعة . فلا أوشكواعلى الرحيل - بأسا ‏ هدأت 
من روعہم بقو طا د ماذا ترون لو نى كنت أقرب إلى أن أصيح كاثوايكية 
عا تون ؟» وقال أحد الجرويت تعقيبا على ذلك د فلا معنا هذا أحسسنا 


اننا رعشا هن عر قد ا ٩۳۰2‏ € . 


وكان اعتناق الكثلك قبل التخل عن العرش أمرا حاورا قان ونا . 
واكنا رغبت قل التخلى عن‌العرش » فى الحفاظ علىالطا بع الوراى للماكية 
السو بدرة عن طربق قناع الديت بالتصديق على اعتبارها ا عمما شارل 
جوستاف . خلفا لها . ولكن طول المفاوضات أجل تزوطما عن العرش 
حى ٦‏ يو نه ٠۹٥٤‏ . وكان الاحتفال الأخير مورا قدر مأ كان لى شارل 
ا حامس عن العرش هۇ ثرا قلذاك بتسمين عاما. فإنما تزعت التاج عن رأسماء 
وطر حت كل ااشارات الملكية » وخلعت العياءة الملكة » ووقمت أمام الديت 


فی وب بسبط من الحرير الابيض › وودعت بلدها وشعبہا خطاب فجر 
.م ۾ الحضارة 


عت 


بالدمو ع عرون النبلاء العجاز الرابطى الجآش » وشل المدن القليلى الكلام, 
ووفر ها المجاس الموارد المستقبل . وأباح ها الاحتفاظ عقوقا الللكة 
عل حا شما ۰ 


وغادرت ستو کېل عند الس › بعد هة آيام هن تخاہ| عن اأعرش . 
وتوقفت ف ليكو بنج ازبارة أخيرة لاما . ثم مضت فى طريقما ‏ ولا لم تذق 
طحم النو م لمدة ومين » فإنہا مضت بذأت ال جنب » فلا بر ئت تا بعت المسير 
إلى هامستاد . وهناك کتبت إلى جاسندی » بأنہا مجه معاشا و تبعت اليه 
بسالة ذهية . ون ألاحظة الأخرة :لاقت عر ضا باازوأاج من الك شارل 
الماش الذی تو ج حدرڈاء فرفضت فىعطف وكياسة وتنکرت فی زی رجل 
تحت اسم كو تت دو نا » وركبت البحر إلى الدنمرك » دون أن تدرى آنا دة 
خمس وثلاثين سنة أخرى ستلعب دورا فى التاريخ . 


- بو لنده تکفر عن دنا 4 = ۱14۸ : 


فى هذا العصر عقدت بولندة أيضا أواصر السلام مع الكنيسة 
الكاثوليسكبة . وقد يكون من المغيد أن نرى كيف استردت الكائوليكة 
سرعة فى هذه المما- تقر با كل ما كانت قد فقدته من مكالة فى حر که 
الاصلاح الديى» والكن فلنمر أولا مرورا عابراء كالمعتاد » بالخلفية السياسية 
ذا التطور الثقافى . 


~~ الدولة : 


تیدا الفترة حدث بارز م انجازه ف فن الحکم . كانت دوقة لتوانيا 
الكييرة تشع ا الینوں الشرف من بو لندة ¢ کہا ادو اقا ْ ومد من 
البلطيق عبر كيرف وأواكرانيا لى أردسا والبحر الاسود . وكان نمو قوة 
روسيا يعرض استقلال لتوأنا الخطر . وعلى الرغم من توأفق عقيدتما 


جوت 


لارو ذكسية اليو اة إلى ح دكبير مع ديانة روسيا » فإنما أقر تكارهة أن 
الاندماج مع بولندة الكاثولي-كية قد يكون أفض-ل للحفاظ على حكما الذاتى 
هن معا نة ادت الروبی . ومیز سمجسمند الثاف عېده بتو قم د أعاد لوبلین »› 
التار عى ( | يولة 4( . واعترفث لتوانا بلك بر دة دوف أعظم c‏ 
علا . وبعشت مندويين أى ماين ها إلى البرلان فى وارسو» وارتضع أن 
يكون هذا البر لان حق السيطرة على علاق تما الخارجية » وكا احتفظت 
بعة. دتما وقوانيا وحق التصرى فى شونا الداخلية . واتسع أطراف 
بولندة وبلغ عدد سکانما الآن إحدى عش مليونا من الافش من داز ج 
إلى أودسا ٠‏ ومن البحر إلى البحر . فكانت إحدى الدول العظمى 
دون مناذع 


ووت سجسمند الثافدون عقب ذكر (۷۲) انمت أسر ة«جاجالون» 
الى كانت قد بدأت فى ۱۴۳۸۹ » وهيأت لبولندة خطا متصلا من ملوكاتسموا 
با لاق والإبدأع » وحضارة قامت عل السام الديى واستنازة قوامم| الروح 
السا رة ٠‏ و کان الندلاء ا اللكة الورائة :عل أا إهدار وتوم 
و حر یام الاقصاعة » فأستقر عز م الأن عل الاحتفاظ بااساصة فأ یدیم 
عن طريق ملكمة انتخا بية » فأسسوا جو رية من‌الددلاء وجعلى| ملوك بو لندة 
القادمین خدما أو أتباعا للبرلان ٠‏ و لما م یکن البرلمان بے کار النبلاء 
أو الأعيان غسب » بل كان يضم كذ للك ضغار النبلاء » فقد بدا أن هذه الخطة 
قق المال الأعل لأرسطو فى. حكومة ترج فا المناصر منك 
والاارستقر اطمة واد يقراطية ء فى قيود وضزابط متبادلة ۰ و ہما یکن من 
أمر » فإن الدستور الجديد » فى نطاق ذاك العصر » ل يكن يعنى إلا اندكاسة 
إقطاعية » تفديت السلطلة والزعامتة» على حين كانت منافستا بو لنحة فى الباطيق 
- السويد وروسيا ‏ تتصمران فى وحدات عشكرية بفضتل الماكات 
الوراثية الى كان عق لما أن تفكر على اساس الا جيال. وبات اتتخاب الك 
الآن فى بو لندة مزادا لا صؤات النبلاء تعطى لمن يدفع أ كث م بين الم شحين 


~~ 11 


الذين 8 م > عادة الدول الاجنبية ٠‏ وبذاك امتطاع عملاء فرذسا بتوريح 
المطاباوالامر ال بالمين والشمال » شراء تاج بو لندة لفحل الماحرف هنرى 
الوا( په ) لیعیدوه بعد ذلك بعام واحد لیحکم فرڈسا کا سا فاسداً 
ن اس هری الثأاث . 


وأصلح باس الديت الذى بثولى الإنتخا خطآه »> بعد فترة خلا فيا 
العرش وعدت الفوضى ؛ باحتیاره سیفن باٹوری ملگ ) ۱0۷ ( » وکن » 
بو صفه أميرآً على ترنس لما نيا » قد اشر بالفعل ف جال السياسة وميدان الحرب 
وکانعملاؤه فیوارسو قد وعدوا پانه سوسدد ,ذا انتخب» الد نالو طی»و مد 
الحرانة مائى انى فلورین . و لسترد الاراطی انی کا نت بو لذدة قد تزلت عا 
لروسیا » وریضحی عر اته فی مدان القتأل » إذا أقتضى الار فن أجل شرف 
بولندة ومجدها » ومن ذا الذى 'يستطيع أن يقففىسبيل هذا العرض ؟ء وعلى 
حين أيدت قلة غنية من النبلاء ترشيح مكسميليان الثانى الفسوى » ادى سبعة 
آ لای عضو من الد یت الماشخب بہاٹوری » فقدم وھعه۰۰۰٣جندی‏ » وکسب 
قلوب کشر من الئاس زوأجه من أناجاجللون » وقاد جرا رد دازج ( الى 
رفضت الإعتراف به ) و أرغمالثضر المغرور علىدفع غرأمة قدرها ماثتى آلف 
جوادن للنخرانة الو طنية . 

وع الرغم من کل هذا 1 شتو ى السلا ء فن آم ګبون اللاك الجد ید 4 
بعینيه الاد ہن الافذ تین . و هكير ه الوأقعى » وشار به ا)روع » ولحيته الى 
تو حی بالاسة.دأد والدكمتاتوريةء لقد احتقر الابة E‏ والا حتالات 
وأرتدی اا رة » بل ليس الملابس المرقعة »> وکان طعامه الممضل من لم 
ابقر واللكرنب . ولا طالب بالمال لتجيز حلة على روسيا أمده التبلاء بقدر 
غير کافی» وم متذمرونء وتقدم معتمدا على ممو تات تر نساماناء یش صذیر» 
وحاصر بسکو فثالثة مدان رو سيا آنذاك من حي الحجمء وأحس إيفان الرابع 
على الرغم من أنه کان پرهب شعبه » بآنه اکر سنا من أن یلاق عدوا فى مثل 


11۷ س 


هذه الحيوية والنشاط » فطلب الصاح ونزل على ليفو نيا لبواندة > وسل بأبعاد 
روسیا عن البلطیق ( ٠ ) ٠٥۸۲‏ وعندما أدركت إيفان المنبة ( ٠١۸١‏ ) أقترح 
باٹورى على سكستس الخامس أن يغزو كل روسيأ ويوحدها مع بولندة ء 
وبطرد الاتراك من أوربا » ويعيد كل أوربا ااشرقية إلى حطيرة البابا » ولم 
يعترض البابا » وأكن فى غر ة هذه الاستعدادات الشافة حلة صليبية » فارق 
بأثورىالحاة )٠٠۸٦(‏ . واعترفت بولندة» بعد عاته و بعدأ نكف عنإرهاقا 
انه من أعظم وا 


وبعد سمنة من المساومة خلع الديت العرش على سجسمند الثالك » الذى 
كن بوصفه ورا لعرش السو رد» أن يوحد البادين لمسطراعلى مياه البلطيق 
ويعوقا تو سم روسا ‏ وقضو سجسمند کا ر آنا » نمف مدة حکه ف مجالات 
عقہمة لتثبیت سلطانه . وتدعم اذهب الكاثو ليف السو بد٠‏ وسفحت فر صة 
أخرى لسجسمند موت بوريس جودونوف المغاجىء ( )٠٠٠١‏ »> حيث 
عت رو سيا حالة مى الفو ضى أصبحت معا عاجزة عن الدفاع عن تفم 
ودون استشارة البر لان البو لندى أعلن سجسمند ترشيح نفسهللعرش المسكوفى 
وسار یش ال روسيا. وع حبن قضی هو عامين فى حصار مو لنسك»› 
زم فاده ستاذسلاس زلکوسک الروس فی کاوشینو وتقدم نحو موسکو ؛ 
وأقنح ايلاء بقبول لادسوس ن سجسمند ھلک عام ) -1( ° ولکن 
هذا الأخير أنكر هذه الترتببات » فيجب أن يكوت القيصر هو لااينه ٠‏ فلم 
استولى آخر الامر على موانسك ( ٠۹١١‏ )» تقدم نحو موسكو » وللكنه | 
صل إلما قط » فقد أل الشتاء معوقاته . وتمرد جنوده الذين ل يتقاضوا 
رواتہم . ونی ۱۲ دمسمبر ۰۱۱۲ أًی قبل ا ہلیون بقر این من الزمان» تقہقر 
جدشه وسط سوہ الزظام والفثاء » من روسا إلى بولندة . رل شق من هذه 
الات الباهظةالكالف إلا أمتلاك سمو انك وسفر سك بالإضافة إلى نفحة 


Ri 


قو ره من ایر دو لمدة علي الحباة اإروسية ۹ 


~ ۱۸ 


وكانت بقية حکے سجسمند سمانلةمن‌الحر و ب الفأ جعة :ققد ور طه عالفه 
J.‏ ديسو ج ا اتج له الامبراطورس. فی صاع کامه خالیا مح الاتراك 
م تفج منه بولنډة إلا بفضل مپارة قوادها وشجاعة جنودها . واستفاد 
جوستاف أدولف من انشفال بولنده فى الجنوب فى غزو ليف ونيا ٠‏ ومقتضى 
صا لهارك ( ۱۹۳۹ ) سیطرت السو ید۔عل ونيا وعل البلطق . وقضی 
سجسممد به حھاما هدما ( ۱۹۳۲ ) . 


وخلع الديت تاج بولندة على أبنه لادسلاس الرابع » الذى كان الآن فى 
السا ہو والثلاثین » وكان, قد کشف عن ذغاطه وهمته وجاده کقائد » وکسب 
صداقات كيرة بفضل خلقه المر مح ارح . وأساء إلى البابا بتساحه مح 
البروتستاننبة فى يو ده ومع الأرثودكسية فى لتوانيا » وأباح فى ثورن قيام 
حوار عام سلمى بين ر جال الدين ال كاو ليك واللوث بين وال كلفنيين )٠٠٤٠١(‏ 
وشجع الفن والموسينى . واشترى لوحات روبنز وأقشة جوبلان المزركشة 
وأقام إول مرح بولندى دام » ,ومثل عليه الأوبرا الإيطالية > وتبادل 
الرسائل مع جاليلبو فى سجنه » ودعا العام البر و تستا تى جر وشي ومر إلى بلاطه 
وفارق الحياة ( ۱۹4۸ ) فى الوقت الذي هددت فبه الدولة البولندية ثورةعارمة 
فى القوزأف . 


۽ س المدتة: 


کان الا قتصاد البو لندی لازال یسم بسمات ااءصور الوسطى ٠.‏ وكات 
التجارة الداخلية فى أيدى الباعة المنجو امن » ,والتجارة الخارجة مقصورة إلى 
جد کبیر على دانزج وریغا › ول کن طبقة التجار تشمتم وا 
سمح افر ادها بعضورة.البر لمان إن النيلاء حكموا فى الديت وف للك وف 
الاقتصاد » ومسیطروا عل لاء معا وکان يفلج اضيا اع الوأسعة مزارعون 
خاضعون لتنظمات إقطاعية أقسى من بض الو جوه ما ٠‏ عله الجال فى 
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مزارع فر سا فى الاصثور الوس ی ٠‏ وكان الثبيل الاك ضح هذه التنظمات 
بئفسه » و تفر ضما بقوة جلوده » ولحرم على مستأجريه مغادرة نطاق ولاه 
دون "مو أفقتّه , ويقاېم من مکان إلى مکان » وزید من الأرض ا يفص 
منہا وفق مشیثذه » و يف رض علما فى كل عام أبام عمل لايتقاضون عا أجرا 
و رغممم عل أن ياوه أو يشترو ا مڼه وحده ۰ وع أن ببتاعر | منه کل عام 
قدرا من العة الردثة الصغع ٠‏ وگن بستطیح کد أبنائم دته فى زەن 
السام والحرب ٠‏ كان هؤلاء المزارعون أحراراً . د قانونا هم » حق القلك 
والتوريث » ولكنء الأب > الجر ویتی سکارجا عتمم بآم أرقا( . 


وکا نت الحياة فروبة ف معظمما Ùy‏ النلاء تجهعو ن ىو ارسو لاملاء 
إرادتيم الماعية » وکلهم عاشوا فى ضياعم » ,صطادون وبتشاجرون» 
ويستمتعون باطيب المتع» وينبادلون الءآدب الباذخة » ويتدربون علىالحرب 
اوکانت الزجات تم عن طويتق الوالدين . وقلما سل البنت رأاء وقلا 
عارضت » فالمفروض أن الحب الذى يو اده اازواج وال بوة أقوى عل البقاء 
والدوام مناز واج الذى يشا عن الحب . وكانت السا متواصعات جادات 
نشيطات ء و كانت آداب‌السلو ك الجذسى مر عة كلالرعاية .ولم نسمع بقصص 
غرام خادج نطاق الزوجية قبل القرن الثاهن عشر ”؟ . وكان الر جال ٠‏ 
لاالنساء ھے الذین بضعون قراعدالسلوكء باستشناء سیسیلیا ربناتا الی زو جت 
من لاديسلاس الرأبع ٠۴۷‏ » والى أحيت الاثار الإيطالية الى أستوردها 
الفنانون ورجال الدزن فى أزمنة سابقة . ولوزمارى جوازاج الى زوجبا 
۸ وای جلبت معا مو جة من قوأعد السلوك الفرأسية وال كلام الفرنسى 
بقيت حى القرن ااعشربن »وكمان فى ار قصات البو لندية رقة ميب ة.حدت بر جل 


فر نسى فى ٠٢٤۷‏ إلى التحدث فى إعجاب عن البولنديات . 


و( عدر لفن البو لذدىآن يلا عق المستوى ااذ ی کان قد وضمه فت ساو س 
فی كرا كاو ١٤۷۷‏ . لقد زسجت أفشة سجس مد الثانى المرزكشة فى الفلا درز 


م ١إ‏ —~ 


وتام مہندسون مار یون وغاتون [یطالیون القاثیل اسجسمند و باٹوریر آنا 
ان ق ا ا ن اوت اة ق ا 
ولازويو وعاهمو د سجسمند الثالث الشمير فى وأرمسوء وأصاب الوهن التصوير 
فى بولندة تحت هجات البروتستانت على الصور الدينية » وللكن مارت نكو ر 
رمم صورة شخصبة ممه ة لماك باثورى . 


وعالی التعلم - ا عات الفزون التيخططية من الإإاضطراب الديى . ورت 
جامعة كرا كاو بفترة احطاط عار . ولكن باثورى أمس جامعة ولذو 
)16۷۸ ( {“ وفیکرا کو ولو زثان ورا وغيرها أ سس الجزو يت 
کلیات من أمتيازها وتفوقبا أن كثيرآ من البروتستانت أثروها لتنشمة 
آبناہم عقلما وخلقيا . وخير من كل هذه مدرسة طائفة ,الموحدين »ف 
کرا کاو اتی جذبت لہا أف طالب من ختلف الملل . وأعد جان ذا موس 
مستشار باثورى ذو النزعة الإنسانة » فى زامو سك جامعة جديدة خصصت 


ساسا للدراسات ال كلاسيكية . 


وكانت نة وفرة فى الآأدب فى بولندة . وكانى الخلافات الد وة فظة فى 
النعوت مبذبة معقولة فى الشكل » ومن تم فان ساتسلاس ورز یکو سک .الذې 
كان يدافع عن الكاثو لبكية » ناضل من أجاما بضراوة و تعصب عنيف» د فى 
لغة ہو لندبة رانم › تعد مں احسن ما کتب فی تار ناء ول یکن بقل عنما 
شہرة فی اللاسلوب د رجل البلاط البو لندی» )٥٦٦(‏ الذی آلفه‌ل وکازجورنیکی 
وھو تعدیل لسکا بکاستلیونی در جل البلاط . وبرز ال جز ویی بیترسکارجو 
فى الشعر والنش والتعليم والسياسة ٠‏ وأنتقل منرباسة جامعة ولو إلى منصب 
بير الو عاظ فالبلاط الماك وقضى فيه أربعة وعشرين‌عاما كان فما «بوسويه» 
بو لنده › اسک فا غبر وهاب ولا وجل الفساد الذى رآه بستشرى من 
حوله . وتنا بأنه إذا ل تصل الأمة إلى حكومة أ كش استقرارا ومركز يقفإنبا 
لابد أن تقع فريسة للدول الأجنية » ولكنه نادى بلكه مأو لية مقيدة 


کت 


ومحددة بالقانون . وظل شع ر ک وکا وسک دون منافس فی جاه وی لته حی 
القرن التاسع عشر » ولابزال شعبيا مألوفا حى اليوم . وقد باغ ااشاعر ذروة 
الاثارة والإلمام فى رثائه وحزنه على أينته أورولا الى مانت فى نضارة 


ا 


وعوق الصراح الديى كل نواحى الثقافة البولندية فى ذاك العصر . ففى 
الصف الول من القرن السادس عشر بدا أن البروتستا ية قدر لبا أن تسطر 
على بولندة» وعلى آل انبا والسوید أبضا. وکسبت إلى جانا کشر ا من‌النبلاء 
تمردا على سلطة الملك وفاد الكثيسة » ووسيلة لاتتزاع لاک۳۵1 . ومنح 
سجسمند ااثانی بلادہ تسا محا دیا واسح النطاق . وبع-د عام من وفاته صاغت 
نة من الديت ( ۳۸ ينار ٠٠۷٣‏ ) «اتحاد وأرسو الكو ندر إلى الأىيضمن 
الحرية الدينية لكل الشيع وفرق بلا استمناء . فلا عرض لارو ع الصو بے 
عارضه الأعضاء الأسقفيون فى الجلس . والكن أفره بالإجاع الأععاء 
العلمازرون الما ذة والنسعون. ما فى ذلك وا حد وأربعون كاثو ل كا۳).وهذا 
يشل نقطة بارزة فى تاريخ التسامح لن أى أعلان رسمى سابتق من هذا القبيل 
م بصل إلى هذا المدى . وأنتعشت فى ظل هذه اماي العربضة عدة طواف 
متباينة » الأو ريون » والكلفنيون » وأتباع زوتعلى » وأنصار ديد الماد » 
والاخوة البوهيميون ؛ وغير القائلين بالتثليث . وف ٠٠١‏ قدم إلى بو لندة 
فاو سس سو سنس ودا يۇس س كىنيسة اة على م ذهب التو حبد واكن‌أها 
کرا کاو اخرجوه من داره ودمروا مکتېټه » وکادوا بقلو نه لولا أن المدز 
الکاٹو لیک لام2 هب لاجد ته )104۸ )»و اګد الكلفنبون معاللوثريين 
قى المطالبة بطرد الموحدين أتباع سوسينس هن بولادة . وأمر الدیتف ٠۹۳۸‏ 
باغلاف مدارس الوحدین ؛ وی ۱۹۵۸ نفی أفراد هذه الطائفة من البلاد ء 
ففروا إلى ترانسلفانيا والجر وألمانيا وهولنده والعلتراء وأخبرا إلى مر بكاء 
ليجدوا أعغام معبر م کن ان 


ج ۲ ب 


آئالتعم باالكمى والتر بيةالجز و ية واامطام الكاثو ايكى و السياسة الملكية 
والتشيءالطاثفىالبر E‏ ا بعض لتقضى عل البر وتس تة 
فى بو لندة .نفإن الط واف الجديدة حار بت الواحدة ننا الأاخرى مثل الضر اوة 
الى حار بت ما المذهب القدے ٠‏ وتعلق المزارعون بالمذهب القديم جرد آنه 
دم ۽ حیث کان مثل الأرتياح إلى العادة والعرف المألوف ؛ ولا أنضم 
الملكان - باثورى وسجسمند الثاات - اليهء وجد كشير من الروت ستا نه 
المرتدين وأبنائهم » أنه من الاقضل ليم أنيعقدو! أواصر السلام مع اللكنيسة 
وكان معظم اللمان فى بولنده - من البروتستانت » وتلك حقيقة وجہت 
الشحور الوط إلى مناصرة الكاثو اكة ومعاوتما. وتماو فت الكنيسة تماوثا 
جادا مع هۇ لاء الأعو ان المتفرقين عل أسترداد بو لمدة إلى حطيرة الباباءفأر سلت 
نخضبة من أ كر الدبلوماسيين فيا وصافة » وأ كير الجزويت المغامرين ء 
ليكسبوالاى جانا . الملوك والنساء و الأطفال » بل حى النبلاء البووتستانت 
أنفسيم » وحذر رجال الدولة التكنسيون »> مثل الكاردينال ستانسلاس 
هو سيوس والاسقف جيوفى كومندون » الوك من تأسيس نظام اجتاعى 
أخلاق سياسى مستقر على المذاهب البروتستائتية المائعة المتصارعة . وأثيت 
الجزويت قدرتهم على الدفاع عن اكمور التى كان الناس بتشككون فبا 
ولا يصدقو نا »> ضد ما استحدن الأن من معتقدات وطةوس . وفى نفس 
الوقت فإن رجال الدين الكاثو ليك ااذبن ألترموا بقرارات مع تر نت › 
ضعو ا الآن لاصلاح دی صار م مثیر اللااعجاب ٩۴"‏ . 


وللكن لكاو ليك أيضا مشكلة . ذلك أن اتعاد لتو انيا و بولندة عل على 
عاد تلاحم مثير الغصب بين الكنيسة الارثودكسية والكنيسة الكاثو لبكة 
وکان اخلاف بين النن طف PE‏ ن الصلوات الأر ٹودکسيه اتبعت 
السللافيه ا خن القسناو سة الارثو دس زوجات . وی ۰۰۹٩‏ ورعن 
طريق « اتاد برست ليتوفسك »› » شكل جان زاموسكى جوعة وسطاً من 
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ر جال الاين والع انين فى « كنرسه موحده» » أعتنقت فكرة زواج ربجال 
الدين» واتبعت الملقو س السلافية»وفى نفس الوقتارتضت المذهب اللکاثر ليک 
اارومانى واعترفت بسيادة البابا . وراود زعماء لمكا وليك الامل فى أن يؤدى 
مثل هذا ا لمحل الوط او التوفيق بين الكئيستين » تدر ا » إل ىكس ال تين 
اليو اليه والروسيه إلى جانب الامتثال للبابا ‏ ولكن السكنيسه ااجديدة لاقت 
مقاومه مثيرة ..وذبح أهل بولوك رئيس اماقفا . 


وظل ملوك بو دة طوال القرن السادس عشر › بطبقونٰ اعا دشا 
أ کر تقدما منه فی أى باذ مسيحى آخر . والكن السكان الكاثوليك كيرا 
ماعادوا سیر مالاو لى إلى سياس ةالعدأء الشديدءفانقضوا على كنس ةو وتستا نة 
فی کرا کاو » ونېشوا قور البروتستانت ( ۱۰7 (1Y m~‏ . وحطموا 
كىنوسة بروتستانتية فى ولو » وضر بوا - وقیل قتلوا _ قساو سما ( )۱٠١١١‏ 
وى بورنات أحرقوا كنسة لوثرية . وفضوا اجتاعا خاصا « بالاخوة 
البوهيمين »؟ . ول يشترك رحال الدين الكاثوإيك نى هذه المظامرات 
الدينية الشحيية» ولكىم أفادو! منما. وتعاون ت كل اثر وف على تأيبدالكنيسة 
القدمة » حى ۴ ها النص ف ۱۹٤۸‏ . 


چ س روسا المهدسة : 4o — 0۸E‏ 


تال تادزدين .نى ۸۳ : « ماعليك ألا أن تلت نظرة .على حر يطة لمال 
“ليت ولاك الرعب أزاء قدر ریسا وماق تما . د وکانت قد وصلت ف ۱۹۳۸ 
لی ارط الہادی عبر سببیریا ۽ ولل بعر رون عبر نہر الفو جا ء ولم تكن 
جلى أية حال » فقي بوصايت بعد إلى البحر الأإسود » فقد أقتضى هذا حروبا 
ر ٠ی‏ اون جد دال لار عشرة ملا ربن فی ۷۱ . وکان عكن‌أن 
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توفر اللأرض الغذاء ليذه الاين فى سولة ويس »> لولا أن الفلاحة الطائعة 
المبمله نمكت الزرعه تلو اللأخرى » فافتقل الذلاحرريى إلى أرض أقرى 
واخ : 

ويبدو أن هذه التزعة إلى البجرة أسہمت فى نفأة الرقق ء ذلك أن معط 
استاج رن کا نوا عصلونمن‌الثيلاء ملاكالارض عل سلفيات اتنطيف ال مزرءة 
وتجپیزها بالادوات وأعدادها لازرع وکانوا بدفعون عل هذه الةر وض دغر 
e 2‏ فليا عجن الكشر م عن سداد ما اقترضو اأ صاروا أرقاء لېۇلاء 
اللاك . لأن قانو نا صدر فى ۷١ء٠‏ نص على أن يكون المدين ا لمقصر فى الدفع 
عدا لدائنه حى بوق الدين ٠‏ وتفادا ذه العبودية هرب بعض الفلا حين إلى 
معسكرات القوازق فى الجنوب ٠‏ وحصل بعضمم على حريته بالموافقة على 
استصلاح أراضى جديدة غير مهدة. و ذه الطر يةة استو طت سيبير ياء و هاجر 
بعضمم إلى المدن حيث اشتغاوا ببعض الحرف » أو اشتغلوا فى اناجم أو 
صناعة المعادن أو صناعة الذخبرةء أو خدموا التجارء» أو تجولوا ف‌الشوارع 
يإيعون السلع ء وشكا اللاك من أن همجرة المستأجرين عن المزارع ‏ دون 
دفع دم عاأدة ‏ قد عوقت الإتاج الررأعى ؛ وجعلت من المتعذر عل 
اللاك دفع الضرأئى المترايدة التى تطابما الدولة ءوفى ١۸١٠.وض|انا‏ لاستمرار 
زر ع الأرض ۽ حرم أيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة الاوبرشنیک 
رجال الإدارة أن يتركوا المزار ع دون موافةء الملاك؛ وعلى الرغممن 
أن هذه الطبقة كانت تفقد الأن مركز ها الممتاز شيا فشيئاء فقد بى الرقيقالذى 
نشا ذه الطريقة يعمل فى ضياعما . وسرعان ماطالب النبلاء ورجال الدين 
الذين ملسكوا الجزء الا كير من أرض روسيا ؛ مستأجريمم بهذا ٠‏ فدكان 
الفسلا-حون الروس فى الحقيقة ؛ إن ل يك مقتضى القانون ؛ أرتاء 
مر تبطین بالارض 2 . 

وكات روسا لازال للاصقة بالمجة . فالسلوك فظ غلبظ ؛ والنظافه 
رف نادر؛ والامية أمتياز طبتى؛ والتعليم بدائى»والادب فى معظمه حوايات 
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رهبانية أوعظات دينرة أو نصوص طقسة » والكتب الجخمائة الى نشرت فى 
روسیا بن عایی ۱۹۱۳ و۹۸۲٣‏ مانت کہا تقر یبا دة“ . ولعت الموسیقى 
دورا هالا فى الدين وف الست . وكدان الفن خادما للعقيدة الارثودكسة » 
وشادت الندسة المعارية كنائس معقدة زاخرة بأما كن الصلوات والمعابد 
الصغيرة الملحقة با ٠‏ وبالماى الاشثة عنما »> وبالقبان البصلية الشكل » مثل 
کنوسة عذراء الدون فى موسكوءوزين فن الرس جدران الكنائس والاديار 
بالرسوم الجصية الى حجب الأن معظمما » أو بالصور الدينية والايقونات 
الغئية بال بداع التصو رى لا المارة الفنية »كا هو الحال فى كنيسة معجزة 
سان مي کا یل فی کرا کاو » وی ۰ لم بعد رم الاقونات فا بل اصح 
صاع تفج قطعا مال علي طاق وأسع»؛ للتعرد والتبتل والتهرى داخل ابوت 
أما الإتتا ج المنى البارز فى هذا العصر فو بر جالناقوس الذى ببلغ أرتمأعهماثة 
مر وهو برج ايفان فلیکی ( جون الا كر ) الذى أتامه أحد المہندسين 
الان فى ميدان الكرملين ( حوالى ٠۹۰۰‏ ) کجزء من برناج بوريس 
جود وفوف ف الأشغال العامة اخفییں حدة التعطل . 


وى اللكنائس الفخمة المتألقه بالرخارف المينه ا معتمه يالكآبه المتعمدة 
والتى علب النعاس با امقوس المميبة وااتراتيل والصلوات المورية الرنالة » 
طبح رجال الدين الأرثودكس‌الناس على التقوى والطاءة والامل المتواضع : 
وقل أن تعاو نت عقيدة مامح الحكومةمثل هذاالنعاون الوثيق .وضرب القيصر 
امحل فى السك المخلص الصادق بالدين وف البر بالكنبسة » ولقاء هذا أحاطنه 
الكنيسة » بدووها » بمالة من القدأسة الرهيبة »و جعلت من عرشه حرمامنيعا 
لېك حرمته › وغرست فی الاذهان أن الخضيع له وخدمته واجب لازم 
به الناس أمام اله . وأسس بوريس جودو نوف البطرركية الروسية مستغلة 
عن القسطنطينية ( ٠١۹۸‏ ) ولده قرن من اازمان افس مطران موسكوا امقام 
الساعى للقيصس ومكا نه العالية » وفى بعض الاحران تحدی سلطا نه . ونی ٠١١۹٤‏ 
عندما أوقد البابا كليمشت الثامن إلى موسكو » بعثة تقترح أغاد الكتيسة 
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ازو دكيسة اواللاتينية تحت-زعامة البابا » رفض بوريس الافتراے قاتلا 
9 هى الان رومة' ذات المذهب القدم احق ( الارثودکی )» . 
ويجعل أجميح يوجمون الدعوات ويقيمون الصاو من أجله وهو و حده بو صفه 
د الجا ك المسيحى الوحيد على الأرض >“ . 


۲ - بوريس جود و نوف : ۱۵۸4 د ۱٦۰٥۵‏ 


یکن , بوريس ف الواقع بعد إلا حا ج فط . أما القيصس ف کان فر دور 
الأول ايا نوفتش ( 194A — \oAt‏ (“ الان لايفان الرأبم الر هيب 
وآخر أفراد ‹ آل روريك» ( مۇسس‌ووسیا) . وکان فیود ور قد شېد هوت 
أيه الک بضر ية شر طا ية من بيه 1 فل رشا أن بسش.مت بار اد ته اافارک 
فی شىء » وانزوى هربا من مخاطر القصر » منصرفا إلى العبادةوالتبتل » وعلى 
ار غم من أن شعبه لقبه «بالقديس » فإنه أيقن أنه كانتتعوزه القوة والصلابة 
ل م الرجال. وكان أيفان الرابعقد عين مجلسا لتوجيه الشاب وتقدج النصح 
وة . ولكن أحد أعضائه › وهو أخو زوجة فيودور س پورس 
جود واوف - سيطر وقبض على زمام الأمور » وأصبح حا ك البلاد . 

وكان ايفان الرأبع قد خلف من زو جته السابعة والأخيرة ١‏ انا آخر » 
هو ديمترى أيفا نوفتش الذ ى كان آنذاك ( ۱۸٠۶‏ ) فالا لثة من مره » ورغ.ة 
من الجاس فى آن جب المافل أخطار الدسائس ‏ غلاف دسائسه هو » أى 
المجلس ‏ أرسل المافل وأمه للاتامة فى أوجليبش » عل بعد وؤ ٠١‏ ميلاإلى 
الشمال من موسكو . وهناك فى (۹١‏ قضى|بن القرصرتبه بطر ية بر التحقق 
نْبا بعد ٠‏ وقصدت إلى هذا البلدة لجنة للتحقيق فى الحادت » ير أسا الأمير 
فاسیلی شووسک أحد أعصاء المجاس» وجاء تقريرها بقول بآن الصى قطع 
حلقومه فى فو ب OTN‏ م دمتری وجہت الا ام أنه فټل 
بأمر ون جود و نوف (° کون جر ية اانا تلبت ڏط» ا 
جدل بين بعض المؤرخين"““ . وأجبرت الام علىالترهب » ونفى أقر باؤها 
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من موسكو » وأضيف ديترى إلي قابمة القديدين الارثودكس » وطواء. 
النسيان إلى حين .. 

وکان پورس سمشل ربتشارد الالة ق انجلا أ کش رفغا ف 
الد.كم أثناء وصايته على العرش » منم بعد تر بعه عليه في بعد . وعلى الرغم 
من إن هكان بنقصه التعلم الر مى النظامى » بل رعا كان أميا » فقدأونى مقدرة 
جبارة » وببدواته بذل جود مضنية لمواجبة معا كل الحاة فى روسيا. فأصلح 
الإدارة الداخلةء وحد من فساد القضاء » وأول ااطبقات الدنا والوسطى 
عيلفا ورعارة ء وكلف الأشغال العامة ببثة فرص العمل للفقراء من سكان 
المدن» وخفف من أعاء الأرهاء والتزاماتہم » وکان کا بقورل أحد كتا 
الحو ليات المعاصرين ‏ د عبوبا ادى كل الناس ١‏ . وحظى باحترام 
الدول الأجنبية وثقتها“ . وطا مات القبصر فود ورالاول ٠١۹۸(‏ ) طلبت 
الجمعية الوطنية من جودو نوف بالاجما ع أن يتولى العرش. فقبلة مع تظاهره 
بالمعارضة خجلا من أنه غير جدر به » ولكن مة شببة بأن عبلاءه انوا قد 
مهدا السبيل فى الجمعية الوطنة . وناز ع-جاءة من النبلاء من الذين كرهوا 
منه دفاعه عن طبقة العامة“ . نازو أ فى حةه فى اعتلاءالعرش . وتامرواعل 
خلمه .فأو د ع بوريس بعضممااسجن و نفی آخرین.وأرغمفیو دور رومانوف 
( والد أول قيصر من أسرة رومانوف ) ٠‏ على أن يدخل فى سالك الرهبنة . 
ومات نف من هذه المجمو عة المغلو ية على أمرها .ف روف موأنية ورس 
إلى حد اترام بتدبير قتلهم . و لما كان يعيش ١‏ نذاك فى جومن الشك والفزع . 
فا نه بث اعون والار اة هنا وهناك , وأبعدالمشته م وصادر آمل کم 
وإعدم الر جال والنساء . وانہارت شعمته الأول . وتر کته السثرات العجاى 
من ( ۱۹۰۰ ۱۰١‏ ) ءبغیر تید ومساندةمن‌الاهالی الذين تتو رون جوعا 
فى مواجبة ا لمکا ند الى كان يدر ها النبلاء فى تصہم وعناد. 

و مكيدة صرحت ذات‌شمرة فىالاريخ»والادب والمو سيق . ففى ٠٠١٣۴‏ 
ظېر فی ہو لښده شاب ادعی اه دمترى المفروض اه مات . وااوريث ااشرعى 


لعرش فود ور اغا نوفتش . واعتبر بوريس › الواثق هن نفسه )١١(‏ » أن هذا 
الشاب ليس إلا جر يشا أوتر بف الرأهب اذى جرد من ردائه الكبنوتى » 
والذ ی کان من قبل فی خحدمة آ ل روما نوف . أما البو لمديون الذي نكا نو أعخشرن 
توسع روسیا » فقد سرم أن دوا پینہم وف متناول دم » من‌بطالب بالتاج 
لمسکونی » وابتجوا أ کٹر من ذلا زواج د دمترى » هذا من بنت بو لندية» 
واعتناقه الكاثو ليكرة وتغاضى سجسمند الثالت اد ى كان قدو قمع لتوه(۱۹۰۲) 
هدنة مدتماءشرون عامامع رو سيا عن حد د د متری تمو عبن و لندیین ۰و ناصر 
الجزويت بشده قضية هذا المدعی . وف أ کتو ر٤ ٠٠٠‏ عبردمترى نمر الدئير 
مع أربعة آلاف رجل» فم المنفيونالروس؛ وجنود مرتزقةألان» وفرسان 
بولند ن وا بده اا ا وش فا ولو أنهم تظاهروا بالحیاد ۰ وانضم 
الفلاحون الا بقبن إلى القوات المتقدمة ‏ ورحب الشعب الجائع ااذى طال 
أنتظاره للتعال بأمل كاذب » بد مآری الجد بد » ورفع لوأءء 9 للملسكة 
الشرعية والامانى اليائسة . E‏ ااہتای كرك الجممور المتضرع عو 
موسكو من الغرب » وانقض من ااجنوب القوراق الاستعدون دوما للنرال ء 
وانقلبت الحر كه إلى ثورة ٠‏ 


وا ا نا هذا مثابة غزو بولندى » بعث يجيشه إلى الذرب » 
وهزم فصيلة من قوأت درمترى» واكنه | يدرك البقيةء ولم تاق جودو نوف 
وهو قابع فى قص اللكرهلين إلا أاء جور الرعا عالزراحف المتزايد عدده . 
والسخط الذى نتشر » والانخاتالى يشما البويار ( النبلاء ) حى ىمو سكو 
فی صحة دمترى الذى أعلنوا على اأشعب أنه أن الةرممر المقدس الذى اختاره 
اله ايكون قيصرا . وفأةء و بعد شكوك وآ لام مبرحة معروفة لدی بو شكين 
ومو سورحسک» و لایع التاريح عنما شد امات بورس ( ۱۳ اریل ٠٣۰٥‏ ( 
وأوصى البطر برك بسمانرف والنبلاء بابنه خيرا . ولدكن البطربرك والنبلاء 
تعولوا إلى المدعى»ء وقتل أبن جودونوف وأرملته » وفى #رة النشوةالوطنية 


رحب د بد یمتری ازاف » و توج قرصراأ على روسيا بأسرها . 
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۳ ج د زون الشدائد› : ۱۹۰٥ ١‏ س ۱۹۱۴ : 
يكن القيصر ال جديد الجدید حا غير صالح » کا هى شيمة الاوك » ول يكن 
ذا قوام يعبت على الرهبة ولا هى الطلغة » ولكنه كان برغم هذا وذاك قادرا 
على امتاق الحسام وامعطاء اليل » هثل أى بيل كرح امحتد وتعل القبصر 
ادود زجاحة العقل وسعة الادراك وفصاحة اللسان وحلاوة اال › 
وإساطة غير متكلفة صدمت قواعد ااسلوك والآشريفات فى حياة القصور . 
و ادهش ءو ظفيه باهتامه ال جاد بالإدار a‏ دهش جرشه بتو مه آدريمه يسه . 
ولکن تعالیه على بیشته کان متعمدا واضدا أ كش ما ينبخى ٠‏ فأبدى احتقاره 
صر احة لشو نة اا نبلاء وميم وجېلېم › واقرح أرسال ابا“ بم لتلقى العلل 
فى الغرب » وسعى إلى استقدام ماين أجانب لتأسيس ق ٿا نويه 
شض موسكو . وسخر من للعادات الروسية » وأغفل الطقوس الأرثودكسية› 
وأهمل تة صور القديبن » وتناول طعاءه دون أن ترش مائدته بالاء 
المقدس » وأ كل م المچل الذى اعتبر ته الفلةرس 4سا . وأخفى - وريا 
بايا خذ بيو مامأ خز المد“ وله إلى الكاثوليكية » ولكنه أحضر إلى 
مو سكو زوجته البولندة الكائو لسكة ف مہا ا فر ڏسدس‌کان وغل 
الباپا . وکان فی بطا ننه هو نفسه نفر من البو لندیین وال جز وبت » وأنفق فى سخاء 
من أموال الزانة » فضاعف رواتب ضباط اليش » وخصص لاصدقائه 
الضياع المصادرة من أسرة جود ولوف . ولا کان اوی السكون 1:1 
رجلا عسكر را .انه در دة صد نجان القرم وأعلن ا لحرب عليا بإرساله سترة 
من جلد الجر لیا لحا کم المسل .و رعا كاد أن عخل موسكو من ال جنود ماما ء 
بإصداره أوامره اليم بالتحرك نعو الجنوب » وخفى الثبلاء من أنه كان بفتح 
العاصمة لغزو بولمدى . 
وبعد اعتلاء دیمترى عرش روسيا بيضعة أسابيع تآمرت زمرة منالبلاء 
زعام شويسکی عل خلعه. وأعترف سک با4 فا أو اعترف 
بالمدعى »> إلا جرد التخاص من جودنوف » أما الآن فيجب أبعاد الأداة 
.م ١‏ الحضارة 
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الى اعطنءت ذا الغرض » واجلاس نبل أصيل على العرش (1 . وكشف 
دمتر یار امرة › واعتةل زعاء‌ها » و بدلا هن الإسراع باعدامېم »کا تقضی 
بذاك التقاليد » منحبم الحتق فى أن عا كوا أمام الجعية الوطنية الى اختير 
أءضاۇ ها اول من بين جميع المفغوف والطبقات . فلما أصدرت حكمبا 
علی‌شو یسکی وآخرين بالاعدام خفف دترى الك إلى النفى ء وبعد خخسة 
أشر أباح المنفيين العودة ٠‏ وكان كثير من الناس يعتقدون أنه ابن ايفان 
الرهيب › والكنهم شعرواالآن - بعد تصرفه على هذا النحو ‏ أن مثل 
هذا الاعتدال أو الرفق غيرالتقليدى رلقىظلالا من‌الشك على أبوته الملكية. 
وعاد المتآمرون المعفو عنهم إلى تدبير المؤامرات من جدید . واشترکت فا 
أسرة رومانوف الیاحتمی د متری بظلالاتساب إلہا . وف ٢۷‏ مایو ٠۹١٦۹‏ 
أقتحم ا الكرملين بأتباءه المسلحين . ودافع دمتری عن نفسه دفاعا 
مجیدا » وفتل بيد هکشیرا من مېا جيه » سكنه فىالنباية غلب على أمره وذبح . 
وعر ضت جشنه فى ساحة الاعدام » وا لقى على وجه قنا ع حقير > ووضح 
فی مه مزمار م بعدذاك أرقت الث › وأطلق علا ا مدفع حى تذرو 
الرياح رمادها فلا تبعث بعد الأن . 


ونادى النبلاء المنتصرون بشويسكى قیصرا تحت اع فاسیل الرابع 
وآلى على نفسه الا أحدا ولا يصادر آملاكا » دون ا ا 
(بجلس النبلاء) . و آقے فی کاتدرائیة أو سبنسكى أغاظ امان بانه « لنیلحق 
بأى انسان أذى دون مو افقة الجلس دأى عة العمومية الى تضم كل الطبقات. 
وغالبا ما اننبكت هذه الضمانات » والكنا كانت على أبة حال خطوة تار ية 
على طريق تطوبر الحكومة فى روسيا . 


وأخفقوا فى تهدثة تلاك المناصر اللكيبرة من السكان الى تولاها الحزن 
والاه ی فلع دمتری . فانداعمت ثورة فى الشمال » ونصب زع) لما د دمترى »> 
زاف آخر > أمده ساد سمنگ الا أف مك ډو مده بعول غير زر می ۰ . فالس 
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شويسكى العون من شارل التاممع مك السويد » عدو سمجسمند » وأرسل 
شارل قوة سوبدية إلى روسميا » فأعلن سجسمةد الحرب عاما » واستولى 
قانده زا-کوسکی على موسکو » وخلع شویسکی (۱۹۱۰) وحل ل وارسو 
حيث أرغم على الترهب فى أحد الاديار ٠‏ واتفقت زمرة من النبلاء على 
الاعثراف بلادسلاس - ابن سمجسمند » البالغ من الممر أربعة عشر عاما 
قيصرا على رو سيا » شررصطة الحافظة على استقلال الكنرسة الأرثودكسية » 
ومسماء.ة ابش البولندى للنرلاء فى اخماد الثررة الاجتاعرة الى كانت تمدد 
الحكومة الارستةراطية فى روسا . 

وكانت الثورة فى بداية أمرها استنكارا دينيا ووطدا لتنصرب فصر 
بولندى ٠‏ ومنع هرمو جنس بطربرك الأرثوذكسية الشمب من حلب يمين 
الولاء الك لاوليكى . وقبض الولنديون عليء » وسرعان ما قضى عبه 
فی سچنه » ولک نداءه جعل من المئعنر عل لادلاس أن عک الاد . 
ودعا الزعماء الدنيون‌الشعب إل طرد البو لنديين بوصفهم كا ثو ليك مر طقين. 
وا أن الم هة ان وغ ا فى رودا اسول ال وای 
على اوفجورود واقترح أن بتولی عرش رومیا آمیر سویدی . ورفض 
الاعترای بلادہلاس الملا حبن فى الشال والجنوب » والةرازق فى الجبرب ٤‏ 
وافاموا حکا خا ما بہم فی امقاطعات . وأعبلت ءصابات قطاع 'اطرق ا 
والنهب فى القرى والمدن » ونكلت بكل من يقاوم . وتعصلت الزراعةء 
ونقص انتا ج الأءذية » واختلى وسائل النقل » وعمت الج عة » واضطر 
السكان فی بعض الاقسام ا أكل جوم البش ر" . ودحل جور لر موسکو» 
وفى غمرة الموضى والشغب أشعل الحريق فأنت النار على معظم المدينة 
٩ (‏ مارس ٠١١١‏ ) ونقمقرت الحامبة البولمدية إلى اللكرماين » ترقب عبثا 
قدوم سجسمند لنجدتبا . 

وفی ازى فوفجو رد نظم قصاب یدعی کوزمامنین » جیشا وریا آخر ۽ 
حدوه الا حلاص للار ود كسية › ودعا كل أسرة إلى التنازل عن ثلث ما مال 


E 


. وما ئالغعل » واتكن"الناس لن ينقادوا إلى 

غير ذى لقب .' فدعا مان الامير“ ذمتری بىتجاږىلكى لتو لى "القيادة » 
ق ال وافطلق راجال اليش ال مديد إلى موسكو انين ضار عين » 
وما أن و صلوا حي لخاصر ا الحامية ابو لندية فى التكر ان » .ؤصم د ت الحامية 
ا ا نہ آلو ۲لفیران ولحم البشر › واوا لون الخطو-طات الو نانية 
اا المرق » ثم استسءؤا وفروا ما کمتوں ۱۹۱۴( وظلت ذکزی 
ھا العام "حي ة عز. رة فى"أذهان "اروس على انه عام الشحر بر > وعتدما جل 
الفر نسيون بعد ذلك بقر نين من الزمان »عن مو سكو الى جلما رماد الحريق 
مرة ثائية ».أقام الروس المتتصرون نصبا تذكاريا ee‏ > الجزار 
والامير ماللذين ضر با طا أرو:ع.مثل للبطولة فى ٠۹1۳‏ . 


,ودعا بو جارسکی والامير د یری کی ملین علہا رین ودشان 
عن كل أجزاء الامبراطوربة ”إلى مجلس لانتخاب ملك جديد . واستخدم 
ختلف الاسر أت تفوذها بطربقة حفيفة التحقرق أغراص خاصة » ولكن 
كأنت الغلبة آخر الاءر لاسرة رومانوف » وأختار الجاس ميكاييل الذى 
م يتجاوز الخامسة عشرة من العمر آنذاك » وف ۳٢‏ فیرار ۳ور ادى به 
قرا سکان مک الذين ن مک ن میم وتو جم عة . وعد أن أنقذ 
الشجب لدو لة » نسب الفضل فى ذلك » تواضعا . إلى الشيلاء . 


وقضت الحكومة الجديدة على الال الاجتاعى والثورة » وثبقتت دعام 
ك السو يك بالتخلى عن ابن lu:‏ نيا » ووقعت مح 
بو لندة هدلة مستبا أربعة عشر عاما » وفكت e‏ « 
والد ميخائيل » الذى‌طال أمد أسره . وكان بوريس قدأ رغمه على الترهي» 
٠‏ وأطلق عليه امم الراب فيلارت ٠‏ وعيغه ابنه ميخاليل بطر رك موسکو » 
ورحب به ل وبلغ من‌الةوة والئفوذ حدا أطلقمعه الشمب عليه أ 
د القبمم الثاى » . وعت الحم المزدوج الذى-شار ك فيه الوالد والزلد 


~r — 

وبرغم المز يد من‌الأورأت والحروب ؛ حققى روسيا يعد جيل من الفوضى» 
سلاما مزعزعا مقرونا بالعخط والاستها. . أن زم الشدائد والمتاعب 
الى بدا ٤وت‏ بوريس » انتم باعتلاه ديتری المرش » وهذا بدوره 
کان ابت داء عد أسرة رومانوف ال قدر هما آٹ تک روسیا جى 
عام ۲ ۰e‏ 


الصاالر* در 
#سر 


الإسلام يتحدى 


14A — 131‏ 
۽ - الاتراك 


فى غەرة الصر اعات الداخارة ك سياسية ولا هو تة سق العا المسيحى 
أحس بعض المفكرين بالانزعا ج والقاق من أن العناية الإهية أطلت » فى ياد 
طاهر » على الصراع ال كبر بين المسيحية والإسلام . ولقد تم طرد الإسلام 
من سانيا » ولكن ء دار الإسلام » ( الما الاسلامى )كانت لا ترال شاسعة 
مترامية الاطر اف , ضمت أندونسيا وشال المند . وألحق أن هذاكان عصر 
اشر المغول الراهر فى دھی ( 17 — ٠ ( VV‏ وم الإسلام آفغا نستان 
وآسا الوسطی وابران کاہا د حيث آذنت عظمة الفن الفارسى بالغروب فمهذه 
الحقبة . وإلى الغرب من إرأن كانت دولة الإسلام هى الامبراطورية العثانية 
أو القركية - انى امم يكن ينافسا أ نذاك فى أتساع أطرافا الا الاميراطورية 
الأسبانة » واحتفظت بااسيطرة على شواطىء البحر الاسود» وعكت 
فی مصبات الدانوب » وال یبر والد نشت » وہاعدت حلفاءها خا نات التتاں 
على ااسبطر ة على القرم ومصب نهر الدون . وأستولالاتراك على أرمينيا وآسيا 
الصغرى وسوريا وبلادالعرب - الشرق الادفى بأسره - ء وهناك كان حوزتما 
ا مدن العالم القدم والوہ بط بابل » ینوی »› بداد »> دەشق › أنطاكية 
طر طوس» أرميرء نيقية» مک و بدت المقدس ۔ حيت كان المسحیون» بتر خيص 
من المسامينحجون إلى قبرالمسيح ٠‏ واستولو فى شرق البحرالا بيض علىالجزر 
العظيمة رص ورودس وكريت » وكا نت الاغلبية الساحقة فى شمال أفريقية 


س و س 


من المسلمين » من اللحر الأحر إلى الاطدى فان ع هصر : اشو أت عينم 
السلاطمن » وکان کم ان وو ن و ا را کن ااك 
ية ختاف س للسلاطين باختلاف البعد ينها وبين الأستانة » وكان 
هڏ هو عېد أسرة السعديين ( ۰ --- ۱۹۹۸ ) فی المغرب» وکانت عاصتبا 

مر اكش تعج بالتجارة وتتألق بالفن . وأمتدت الدولة المماة فى أوربا من 
البسفور عبر اليوتان رما فما أثينا واسبرطه) والبلقان والجرء على بعد ما ميل 

من فیدناء وعبر دا شما إلى انات البندقية؛ وعبر البوسنه والبا نيا > وما کان مه 
الاففزة واحدة عبرالادرياتيك حى تصبح فىأيطالا البا بوية . وهناك وف فيينا 
الواقعة قدت الحصار » ام يكن الحوار الكبير بين الروتستانت والكائوليك 
بل بين المسيحية والإسلام ٠‏ وداخل هذا اانطاق الإسلامى عاش المسيحية 
حياتما الممزقة . 


وم ما كان من أمر أمتداد الإسلام غر با فإنه فال شر قا .ركا القسطنطزة 
نافذة على أوربا ولكن جذور العثانيين أمتد ت كيرا إلى الوراء » إلى آسيا 
و ذلك استطاعت تركا ا لمزهوة الممجة أن تقلد أوربا . ونی بعض بقاع الام 
الإسلامى قتلت حر ارة الصحراء أو الحرأرة المدأرية روح الحويةءودوقت 
المسافات الشاسعة غير المسكى نة التجارة ٠‏ وام سافب ا 
إلى كسب المعرفة و حصيلما مثل الأو ر بين الغر بيين » فشجعوا المود وعدم 
التحرك » وكانوا أ كراستعدادا للقناعة ولم يتصفوابالطمو ح .وكات احرى 
والصناعات غير المتغيرة فى الإسلام منقنة » وللكما كانت تتطلب وقتاء 
وکان بعوزها الذوف وام تتجه إلى الصناعة على نطاق واسع وکا نت الو أفل 
مثاوة صابرة » وكا : تقو على منافسة الأساطيل التجارية التابعة لر تغال 
وأسبانيا وانعلترا والأراضى الوطيثة ال ىكات جوب كل المسالك ال اة 
إلى اند . على أنبعض الثغورالواقعة عل البحر التو سط مثلأزمیںء اذدهرت 
بفضل نقل البضاثع بين السفن والقوافل . ويتفخ الإسلام فى الناس روح 
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الجاعة المفعنمة بالاسل زمن الحرب » واسكن هكان يغرس فى نفو سم وق 
وقڪالس لر وع النسلم بالةضاء والقدرالی. تبط من عر امم '*؛و آغر اهم علقات 
الك والاحلام الشعوفيه . وعلى الرغم منأن الإسلام فىعصرالفتو ةوالشباب 
أجاق قدرآ كيرا من لطم . فأآنه هبط آنذداك بالفلسفة إلى حذاقة جوفاء 
قو اميا التعا لي والاسا ليب التقليدية ٠‏ وعمل.العلماء من رجال الدين الذين ستو 
القوانين على اشاس القرآن قرم ل على انشمة الاطفال ل على الدين القوم ٤‏ 
وحرصوا عل کل احرص حی لال عبر العقل برأسه عل العالمالإسلامی. 
وهناك هيا الصراع بين الدين والفاسفة نصرآ حاسم للدين . 


أضف إلى ذلك أن هذا الدبن تيسر له غزو البلاد الى اقتطعت من العام 
المسيحى . فقد كان الكليسة الشرقه بطاركتما فى القسطيطينية وأنطاكية › 
وأورشلم والاسكندرية ¢ واسکن عدد ا مسین فا کان تناقص بسر عة 0 
وظل الأرمن فی آسیا الصعغرى والاقاط ف هدر عل عمی دمم المسيحرة ¢ 
والكن الجاهير عامة فى آسيا وافريقية والبلقان اعتنقت الإسلام . ور 
کان ذا أسباب عملية » فلو آم بقواعلى عقادتهم المسيحية لحرموا من 
الر ظا ف الاه ودفء وأ ضراب باهظة مقا بل اعفام من أودمة العسکر بت 
سلوا واحدامن کل عشرة م بنا م یری تر ب إسلامرة ۇھلە الانضام 
إلى الإنكشار ية ليعمل فى الجيش » أو لبتولى الوظاأف الحكومية . 


وفيا عدا هذا تمتع المسيحيون فى العام الإصلامی بتسامح ديى ما كان 
اک مسیحی لحل نجه للمس لبن فی ای باد مسييحى . من ذاك » على سبيل 
الثال ‏ أن ال مسامين كان لمم فى أزمير ٠١‏ مسجدا» والمسيحيين ۷ كنائس 
وللمود پ معابد (“ . وكانت السلطات فى تركيا والبلةان ت-ولى حاية 
ااسكنيسة اليونانية الأرثوذدكسية ضد أى تحرش أو ازعاج أثناء العبادة 


HH‏ هذا کلام دل على عدم التق ف م حقةة الالام ٤‏ ول تورده نصه 
توخا للامانة فى الترجمة ‏ ( ارجم ) 
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وإلصلو ا 7 . وذهب ”مرل بوس فى بوم‌باته لى آن معظم انحر ٠‏ 
للاتراك لن الاد نعمت فى ظل الك الثاني عحرية دينية أكبر عا 
نمست به فی ل الأ باطرة الكاو لك . وسذاحی کل احق من جانب 
المسيحيين الم ر طقين . فقدذكر سر توماس أرفولد :« أن الكلفدين .ف اجر 
وترنىلغانيا و الم و حدن هذا الاد الأخير آثروا احضو عللاراك عل الوقوع. 
تت آل هبسیر ا مت‌صبین وأنالبر وقستانت فىسىلىزياتطلعوا إلالازراك 
وريا أرتضوا عن طيب خاطر أن بشتروا حريتبم الديدية هقابل احضو ع 
الاسلامى< د وءا يلفت - النظر أو ثيرالدهة كش من ذلك حكم 

الرلطات المسسحية القبادرة عل تاریح الرونان الحدیث  :‏ 

إن كشيرا من اليو نان ذوى ال)واهب العظيجة والخلق الرفيع كانوا أ كش 
إدرا كا لتفوق المسلمين» حى أنبم » حين جوا من سوتيم إلى خدءة السلطان 
فى نطاق « صريبة الأطفال » » اعتنقوا الإسلام طواعية واختيارا. ولابد 

من التسلم بان السمو الخلقى فى امجتمحم العمانی کان له دخل کییر فى هذا 
القحول إلى إسلام > قدں ما کان الطءمرح الشخصى لدى, إاللاف‌اد“ . 

ولىكن من,الصعب تحديد هذا د السمو الخلقى »لدى أراك القرن السام 
عش . فان تافرنه: الذى تجول واشتغل بالتجارة فى البلاد الإسلاهية فن 
|۴۳ — ۳ س e۳‏ وما بعدهاء قال : د فی رکا لصوص 
کشیرون بتجمعون ی عصابات. تقطع طرق التجار ”ء وكان الاتراك 
معرو فان باز عتمم امادثة إلى الخحر ولكن نفس الديانة الى روضت دوافم 
ا اسل أطلقت لمم العنان ف ضرأوة وعاف فى حزم 
مع د الكفار » وکن امترقاق الاسری الین ەاا . ووقعت غارات 
قى الأراضى المسيحة القرية من الود العثانة لامعطياه المسحيين 
واسترقاقم . ومهميكن من أمر ٠‏ فإن نجار الاين فى الرقيق كان أقل 
بكثيو »عدا وقساوة هن الملات. الى قام بها المسيحيون بحسم الرقيق ف 
القارة السو داء . وكان الانماس فى الشوة الجنسيةنى العام الإسلامى أشد 
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وأكتر أرهاقا منه فى العام المسيحى » ولو أنه كان عادة فى طاق المحدود 
المنظمة لتعدد الزوجات . وکان الجتمع الترکی > عل وجه التحديد . تمع 
رجال » واكان اتسال الرجال بالفساء عحظور ا خار ج البيت . فقد اس 
امون بمعاشرة الغلمان » عشرة ءعذرية ( أفلاطونة ) أو جسدية . وانتشر 


السحاق داخل الحري © . 


وسادت حياة عقلية نشيطة » ولو آنا مقيده »> بين أفلية كبيرة من 
المسلمين. ور عا كانت نسبة «عرفة المكتا به والقراءة فى ركية أور با فى القرن 
السابع عشي أعلى ما فى الال المسيحى ور عا حكمنا على وفرة الكتب من 
ثبت عه حاجی خلیفة ( ۱۹٤۸‏ )۰ يضم ا و0 الف كات ف 
اللغات العر بيه والتركه والفارسية . وكانت هناك مثات الجلدات فى الدن 
والفقه والعلوم والطب واللاغة والسير والتاريخ (“ . كان من أشمر 
المؤرخين أحمد بن جمد » غالبا ما استندنا فى كتابتنا هذه إلى مؤلفه « تارج 
الأسرات الإسلامية ف أسبانيا » ( تفح الطب ) ٠‏ وقد عرفناه أساسا باسم 
« المقرى » وقد أشتق اسه من اسم فط راسة ق ف ية فى الجرائرءومعظم 
كتا به عارة عن طح مدقولة أو مختصرة م ن كشب قدة » ومع ذلك فمو 
انثا ج جدر بالذ كر فى عصره» ل زودنا بأخبار السياسة والحرف فقط › 
بل أمدنا كذلاع بثىء عن الاخلاق والقانون واانساء والموسيقى والادب 
والطب . وأحيا مدونته بالتفاصيل الممتعة والحكابات والنوأدر المذيدية . 


ونظم الشعر كل من عرف القراءة والكتابة فى تركيا تقريا . واشترك 
الحكام عحماسة فى هذه المباراة ( کا هو الحال فى اليابان ) . ولف خمد 
سان أوغلوا المعروف « بالفضولى » ( وهو أسم أخف على السمع )» 
أرق أغانى الحب فى ذاك العصى » ور ما بدت سخيفة ساذجة فى الترجمة . 
الإنجليزية الرديئة الى توفرت لنا» ولسكةا ندرك مرامه - زت غادات 
بداد بالدفء والحرارة والطراوة ونعومة لللمس » والخفر والرقه حى 


جن ۰ اما محمود عد الباقى ( المتوفى ٠٠٠١‏ ) وهو أعظم الشعر أ 
الغنائيين العمانيين » فانه بعد أن كان عى الاثير دى سلمان القانونى » ظل 
يشدو لمدة أ ر بعة و لابن عاما بعد وفاة رأعيه . وکتب نافع الذى عاش فى 
لاذعاء لا لاد أن شرا منه صمد إل الساء ٠‏ فاته بنا کان 
السلطان م اد الرابع رقر ا ص دة مه ازى صأعية قدەيه»فەزق السلمان 
ا الشاعر من القسطفطينة » وسرعان ما أعيد إلا » ولكن قصيدة 
هجا 4 أخرى اعت الوربر بيرم باشا » فامر بقطع راه : 

وظل امن العلانى ينتج التحف والروائع » فقد بى مسجد أجد الأول 
ى ٠۹٠١‏ ليشرف على الماصمة عاذنه الست الحلقة فى الجو.» وسلسلة قأبه 
المنتفخة ( البملية الشكل ) » وأعدته الحززة الضخمة فى الد اخل » وأقو اس 
الهيسفساء» و الكتا بات الفخحمة و الز خارف ا لمتألقة. و بعدذاك ع سةأعوامأهدى 
السملطان لر و ته ذات|الخحظوة لاد به مسجديدى فالد ی‌جامیسی‌الرانع > ونی هذه 
الحقبة فى دمشق مسجدان تمان . أما فى أدرنه فإن المئدس العبارى الذى 
¥ نظبر له . سان آلذی کان قد 2 آصہے مسجد سلمان شاد .لاسلطان سل 
الثاى مسجد بده بعض الاس أعظم من ا ا فی الق طنطنہ ۹ 

ول تتفوق ية حضارة على الإسلام فى صتع تربيعات القرميد أخيلة الى 
نشاهدها » عل سیل الال ف س اخ د الارل: وأحل ما الك الى نزن 
مدخل ضر یح سام الثاني بالقرب من أيا صوفا اقات من الأزهار السضاء 
والزرقاء وسط ا وأوراق خضراء وزرتاء وحراء » ولا مكن أن 
تكون اأرهو ر الحية أجل من ذلاع » بلقد تسد نظيراتما اأصتوعة على طول 
بقاما . وكانت أزنق ‏ حيث رأس قسطنطين منذ ثلاثة عشر قرا المجمع 
التارخى اذى يبت العقيدة المسيحية س نقول کا نت مشو رذ بتر بيا تما لير أفة 
وة نماذج مقنعة منما فى تحن المترى بو يتان لفن . 

وکانرسم مہات فیترکیا عا کی نظیرہ فی فارس الیسنتحدٹ عا وشیکا 
أما الحط فقد ذاع صيتة ( بقال أن سطر! واحدآ بخط مير عاد بيع بقطمة 
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من الذھب آثئاء حیاتہ )2“ إلى حد آنه لم بطع أی کتاب فی کیا قبل 
عام ۱۷۲۸ . وف الفسیج كذلك كان الاتراك تلاميذ الفرس » ولكن ل يتفوق 
عابم فيه [لاهولاء . ولم يبلغ ااسجاد الى درجة الإبرانى فى رقة الأسيج 
ودف اأص والر م اوا فالالوان ولكنمم حتلون م كانة عالية نی تاریخ 
هذا الفن ا کک فی القرن الھامس عش قد کسب شر ته بالفعل 

ف الغرب نا تراه فی لوحات اارسام الإیطالی اندر با ما تنا » بده 
فی نتوریکو » وف باریس بوردون وهو بین . وکس کٹیں هن قصور 
التو دور بالسجاد الت رک » بل ن کروعول المتصدد. نفس هکان لد به اثنتارسی 
وعشزرون قطعة منه"' . وإننا لنجد هذا السجاد ثلا فى قطع الذسیج ا مز رکش 
(اادكانفاه ؛ الجويلان ) » يوضح لتاس حياة لويس الرابع عشي . لد كان 
الغر ب يدرك أن الشرق لديه الفنون والمداقع سواء بسو اء . 


ومہما یکن هن شىء » فق د كان عل حكام الغرب أن برقبو! المدافع » لان 
سلاطبن آل عما ن کا نوا قد آغلنر عن عز ېم على حورل أوربا بأسرها إلى 
الإسلام . أن رصیدم الرشری ولُروات اکم اازاحفة فكل مكان هيأت 
هم اش جوش وأاخستة عتادا وعدة فى أؤربا . وكأن ءعدد الانكشارية 
وحدم سين ألا ء ورا كان خلاص الغرب وخلاص المسيحية فى ترامى 
أطراف الإمبراطو رة العثانية على هذا الحو » فا كانت المافات البميدة 
لنساعد على تحميع الموارد المبعثة فى الوقت الناسب »كا أن السلاطين » ولو 
أنهم شكلوا أسرة حا كة أبقى على الزمن من أية أسرة حا كة مسيحية » دب 
فمهم الفساد وانتامم التدهور حيا ميات « لحر » فر صة لتحقيق مأرن » 
وکا نوا یکلون مورا لحك إلى وزراء مؤآتين سر بعی‌الزوال» زع E ee‏ 
مرا کز م إلى التخفف منوطاة سقو طم واعتزال مناص م مح الزرات 
آیام سطو تېم . 
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وهکذا کان سلے الثانی الذی خلف امان القانونی ٠٠۹۹‏ حا کا نجلا 
خاملا » لم تتجل عبقر يته إلا فى أنه عرد بالإدارة وللياسة إلى وزرة القدير 
خود سوكللى . وانقطمت غارات الراك لالام اطورية الرومانة اقدبمة 
«لان الإمبراطور مكسيءايان الثانى اشترى السلام مقابل جزبة سنوية قدرها 
۰م الى د وكات ٠‏ وحول سوكللى وجه مط فريسة أقرں ٠‏ ففد احتفظات 
بلاد العرب من قبل » باستقلا لما الديى » ولكن تم الأن للباب العالى فتحا 
)٠١۷١(‏ وكا نت متاسكات البندقية لازال متنارة فى عر اه » عو قآساطيل 
E‏ وجار تا . وقصد لا لا مصطنی عراس 1 ات مقاتل لېا جه قر ص 
وأهابت البندقية بالدول المسيحية لنجدتما » فلل يستجب لندائما إلا البابا 
وأسبانيا » فإن بوس الخامس لم يكن قد نى أن الأسطول الركى فى ٠١١١‏ 
هدد فكو نا ثغر البابا وقلعته على الإدريانيك ۰ا عل فبليب الثاتى أن عرب 
الانداس اضر خوا االاطان لإنقاذم من ولات الحم الاسای (11( 
وأن اللطان رجب معو مم إليه . وكان الموقف الدبلوماسى موأتا . ذلك 
أن الإمبراطور لم يكن يشبرك ف اجرب ضد ترکیا ‏ لاٴنه کان قد وقع من 
فوره معاهدة سلام معما ولم يكن من الشرف ولا فى مصلحة أمنه أن ينقضما 
.وعارضت فر ذسا أيةنخحطة ريك من.قوة أسبانيا وترفع من شأنها . ووثقت 
معررى للم دإقة مح الاتراكعو نا ها عل موأجبة الإمراطور ٠‏ وخشیت ات لرا 
مغبة الدخو ل فى مغامرة مشار كه مع فيليب الثانى بجملها تحت رحة أسبانيا 
السكىاثوليكية فى حالة انتصارها . وسإور البندقية بعض القلق من أن 
الانتصار قد ياتى بالقوات الا سبانية إلى الادياتيك ء فتقضى على احشكار 
البندقرة هذا البحر وسيطرما عليه ٠‏ وقضى برس عاما كأملا فى التغلب على 
هذه الحيرة والتردد . وكان عليه زر ضىباستخدام البندقية وأسبانا لامر ال 
الكنيسة ء.وأخيرا فى ۲١‏ مايو ه٠‏ انضمت القوى الثلاث فى « عصبة 


مقدسة » وأستعدت للحرب ٠‏ 


ونی أثناء هذه ال ماويضات هدم المجوم الوکی عل فرص ٠‏ مع خاش 
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جسيم 7 iE‏ الطرفان ٠‏ وسقّطت ىقو ميا بعل مار دام سك وار ەين 
وما ا د الف عشر ونل الان سات وقا ومست فما جو ستا زهام 
عام : وعندما سقّطت ( ٦‏ أغسطلس ٠٠۷١‏ ) سلخ البطل المدافع عنبا› مارك 
نطو نو راجادينو » حا » وحشى جاده بالفش وأرسل إلى القسطنطيية 
تذ کارا لتر . 
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وف ر لی اسل دون جران المسوى لواء ااميأدة‎ ٠ ees 
نهر » بعد أن‎ ۱٩ فی احتفال میب من .ال کاردینال دی جرانفل ۰ وف‎ 
تناول البحارة والجثود القر بان المقدس من بد لجز ويت والسكوشيين الذين‎ 
التحقرا بالحلة » أعر الأإسطول الضخم ( الأرماد') من مسينا إلى جزررة‎ 
کورفو فی عاذاة-جنو د إبطالیا » عبر مضیتق آوتراننو . وهناك ترامت أنباء‎ 
e الذابح والفظاتح الى افتر‎ 
. فليحى المسيح » عندماءأصدر دون جوان أوامره بالانطلاق إلى اقتال‎ 


وف ۷ اکر 10۷۱ ترك الأرمادا ادر خلج بتر اس ا خلج 
کور نٹ ٭ وکان الاسطول الترک پنتظر بعیدا عن ثغر لیہو › وھو بے ۲٣۲‏ 
سمفينة شراعية كبيرة) و 1٠‏ سفيئة صغيرة » و ٠ه‏ مدفعا » و ي أل 
جندی » و ۱۳ ااب ملاح » و ٤١‏ ألف دف . وکان لدی الميجيين ۲٠۷‏ 
فن شر أعرة » وسستسفن شرأعية فيزيسية ضخمة حمل المدأفع » و ۳١‏ سفينة 
صغبرة ر ۰ دقع »9 ,م آلف جندی و م آلف و تسمال ملاح ؛ 
و٣‏ أاف د۳٠‏ » ورفع الأسطرل السيحى ءل المسيح مصلوباء 
ورفع الاسطول الاك عل ااساطان حمل امظ ال علالة ء اله » موشى بالذهب . 
وتراجع جناح المعبحبين المن أمام الاتراك » وللكن ال جناح الاير الذى 
كان يقو ده البنادقة حول المقاوءة الضار بة إلى جرم مغظم > وأودت مدفعييم 
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ت م ارا و ادن ون و ا ا ران وك د 
قيادته قد مانو سفينة أمير البحر الترك موسيناد عل ٠‏ فلا القت السفينتان » 
قفز اة من جنود دون جوان الاسبان امحنكين إلى السفيبة التركية بقبادة 
راهب کبوشی » لوح بالصليب مالا . وتقرر مصير المعر 5 » عندها رت 
السفينة » ورفع رأسعلى فصول عن جعده فوقسارية ع94 . و انارت 
ااروح المعو بة لدى الاتراك ٠‏ وهر بت ٤۰‏ من فم › وسرت ۷إ أخری» 
ك آغرق أو أحرق خسون سفينة ء ولةى حتفه فى المعر ك أ كش من اة 
آلاف رجل من الاتراك » وأسر مشر آلاف » وزع معظمہم رقيقا على 
امنتصرين . وحرر حو ٠۲‏ ألفا من الأرقاء المسيحيين الذين كانوا بقومون 
بالتجديف عل المراكب التركية ٠‏ وفقد المسيحيون » وقتل مهم ۷٠٠١‏ رجل 
من بینم آفرأد من آعرق و أشېر الاسم ات فی [بطالبا . ولا نزاع فی أن مر که 
لينتو كانت أعظم معر كه حر ية فى التاريخ الحديث ٠‏ ووصغما سرفنتيز الذى 
کان من بین الجر حی المسيحنن اليالة عددهم ¥0۰ بانہا 5 إعظم حدث بارز 
جدر بالذ كر شہدته العصور الخوالى أو العهود الحاضرة ٠‏ وقد لا يكو له 
نظير فى المستقل(#) "°٠‏ . 


وكان حدر أن تكون هذه أ كبر معركة فاصلة فى التاريخ الحديث ء 
ولا أن استازاف الجدفين والأاضرار الى ليقع بالاسطول المنتصر » وهبوب 
ماصفة عنيفة »> حال دون تعقب الاتراك . فقد ثار النراع بين المسيحبين 
حول اقتسام انجد والغناتم » ولا كانت أسبانيا قد أسمت فى القتال بنصف 
السفن والنفقات » والبندقية بثاأما والبابا بالسدس » فقد وزعت الخناُم بقدر 
هذا الاسام ٠‏ ووزع الأسرى الاراك ذه النسبة › نحص أسبانبا ۳٠٠٠‏ 


(«) على بعد حو مائة ميل إلى امال الغرهى » قرب ا.كتيوم ٠‏ طى خليج رثا 
الحالى ء انتزع | كتافيوس بأربمائة سفينة حربية السيادة ى عالم البحر التوسط القدم 
من انطو نوس وكايوبطره » وسفنهسا الحرية اة ( ۲ سبتمر » ٣١‏ ق ء٠‏ م) ٠‏ 
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عل مکدلین فى الاصفاد > ومن اضيب الما با مح دون .جوان ٧۷‏ عدا اة 
شرفة-لقاء -خدمات4٩‏ . ورغب بعض الرعاء المسيجيين فى الاحتفاظ 
بالارقاء المسحين الذين حر روا من السفن التركية » وللكن البابا بوس 
المخامس حرم هذا التصرف ١‏ . 

وابتبجت أوربا الكاثولكية بأسرها حبن وص لت أنباء الفصر . وازدالت 
البندقة بأ كاليل الزرهر والتحف الفنية » وتبادل الرجال القبلات فى الشوار ع » 
ورم تډشیان وتنتورنو وفیر و ایز لوحات ضطخمة عن المعر كه » واحتفل 
اقا لد الفينسى سباستيان فيرو أياما ولالى كثيرة » وأخيرا اختر لتو 
منصب د الدوج » (القاضى الول فى جورية البندقة ) . أما ف رومه » 
حيث قضى رجال الدين وعامة الناس ساعات كل يوم فى الصلوات وأحر 
اللهعوأت منذ غار الارمادا مسينا » فقد تعالت صيحات « الشكر للرب > فى 
مرح وابتہاج وارتياح » وكاد البابا بيوس الخامس » منظم القصر » أن رفع 
دون جوان إلى مرتبة القديسين وأطاقعليه عبارة الإجيل د هناك رجلأرسل 
من عند أله امه يو حناء ( اجيل يوحنا ء ٦ : ١‏ ) وتليت القداسات وأطلة 
الالعاب النارية > ودوت طلقات المدافع وا م ن ن 
عشدوا أممطولا آخر » رتوسسل إلى حكام أوربا أن ينتزوا الفر صة 
ليتحدوافى حرب صليية لطرد الراك من أوربا. ومن الأرض المقدسة . 
وأهاب بشاه ران » وبآمير المن السعيد أن ينها إلى المسيحيين الانقضاض 
عل الاتراك* . ولكن فرزسا الحاقدة على آسبانا اقتر جت على السلطان » 
عقب لرنتو مباشرة » الفا مياشرا د فلب الثالى “0 #) . 


e‏ فرنسا من ترکا على .۔أولی « الامتیازات » . وجددت 
ف ۱٥۹4۹‏ ول Ku?‏ تذازلات بل معاهدة اتفق عةتضاهاء اساسا » على أن يمام ل الر علي 
الفر نسيون فى الاراضي ال ركية ء ومحا كوا وفق القانون الفرأسى و القضاء. خارج 
أرامى الدولة » ووقعت ركا مثل هذه الامتيازات مع اجاترافى ٠٠٠۸٠١‏ دمع 
المقاطعات ااتسمدة ( في الأرافى الرطليثة ) فى ٠١١١‏ 
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واشت ا ناا العرض مع عوامل آ فی ی فی لیب عن عزمه على 
القيام بعمل جديد ضد القوة المثالية الرتيسية . وتورط فالتزاع مع انجلتراء 
وفى المأزق الذى أوقعه فيه دوق ألفا فى الأراضى الوطيثة , کا استاء من 
[صرار البندقة على احتكار التجارة فى الأدرياتيك » وخثى س أن اتتصار 
ثانيا على الاتراك قد ببعث القوة والحياة فى امبراطورية الندقة المتداعية » 
فتصبح منافسا قويا سانيا . آما بيوس الخامس الذى أرهقته الانتصارات 
والمراثم معا » فإنه لى ربه فى أول مأيو ٠١۷۲‏ ؛ وماتت معه العصبة 
المقدسة . 


م - اضمحلال السلاطن 


وف نفس الوقت» وبلشاط فرع الغرب . بى المثمانيونأسطو لا آخر » 
فى مثل ضخامة الاسطول انى كاد أن يدس عن آخره . وف عر نمانة أشمر 
بعد معركة ليبنتو » كان نمة أسطول ترك مكون من ٠١١‏ سفينة جوب البحار 
عثا عن الاسطول المسيحى الدى بلغ من سوء الغظام حدآً ل رۇ مع-ه عل 
الحروج من مكمنه . وشجع اجميع البندقة على استثناف الجرب » ولكن 
أحدآ لم مد ايد المساعدة » ومن تم فإ عمدت مع السلطان (۷ مار س )٠٠۷۳‏ 
لحا لم تتنازل بمقتضاه عن قرص سب » بل دفعت كذلك السلماان تعو بضا 
یغطی ما تکیده من ا . لق د خسس الاتراك المعركة 
و نهم کسبو ا الحرب . وېدو کف ہم ل بم بصم أى وهن ؛ هن العرض 
ا لجریء الذی تقدم به سوكوللى إلى البندقية ( ٠٥۷۳‏ ) » وهو آنا إذا أنضمت 
إل اراك ن غر سد اتا > فلسوف يساعدو نما فى غزو ملك ¡ بلى 
لتسكون تعويضا سخيا ها عن ضياع قبرص . ورفضت البندقة هذا العرض 
لانه يشجع السيطرة التركية على إيطاليا والمام المسيدى . وفى آكنور أحيا 
دون جوان جد بالاستیلاء على تونس لساب أسبانا» وکن فى عر عام 
وإحد استطاع الاتراك بأسطول صخر آلذاك ( ٠٠٠١‏ سفينة ) استمادة الدينة 

٠٠.‏ الحصارة 
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وذبح الاسبان الذين كانوا قد استوطنوها جديا . وعلى سبيل الاحتيأمطل 
أغاروا على سواحل صقاية . وعات سام الثانی تی ٥٢ء‏ و اکن ظل مب وکو الی 
يتولى شون الدولة ويدر دفة العرن . 

وق يدعو إلى حيرة الفلاسمفة أن رى المؤرخون اضمحلال الدولة 
العا ية فى عد مراد الثّالكف ) 10۷4 — 1040( على حين آنه کان ڪب 
الفلاسمة ٠‏ ولكنه كان مولعا باانساء كذلان . وأجحب ماه وللااثة أطمال 
من عدد عبر کیر من الزوجات ۰ وکا نت «بافى الو جة ذات الماظوة لد ره ء 
وهى آمة من أسرى الببدقة » أسرته مفاتنبا » وتدخلت فى شثون الدوكة » 
واشترى نفوذها بالمال » وتقاص نفوذ سوكللى » واا أقترح بتاء مرصد 
ثارت اثرة الشعب ضده فى تعر ة تعصب ذم » فقتلوه (۱0۷۹) › ورا کان 
هذا بأمر ااساطان مراد . .وعمت الفوضى » وأخفضت قيمة العملة » ورد 
الانكشارية اببوط قيمة أجورهم لانم يقملون نقداً رديثا ء وأفسدت 
الرشوة الموظفين » بل أن أحد الباشولت كان يفاخ بأنه رشا السلطان . 
وانفمس مر أد فى «لذاته الجنسية ومات متأثرآً بالإفراط فما ء 

وسیظرت د بافو > عل انبا مد الثالت ( ٠۰۹۰‏ ۱۹۰۳ ) قدر سیطرتہا 
على والده . وبداً حكمه بالعملية التقليسية ء فقتل أسعة عش من أخوته› 
إغراء وحثا لال بيته على أن ركتوا إل الإدوء والمسالة » ولكن اخصاب 
مراد . أو ذريته الكبيرة » جعلت من هذا السلام المنشو د مشكلة عسيرة › 
فإن كشيرآ من أبناء السلطانبقوا على قيد المياة حدق بهم الأخطار . واش 
الفسآاد وسادت الفوضى ٠‏ وضعت الأبز عة ف ارب مع السا وفارس فة 
الانتصارات التركية ٠‏ رواجه أحد الأول خطر ظبور الاه عباس الأول 
حاكا قوياً ىفارس » فقرر حشد قر اه على الحدود الشرقية » ورغية فى اتيف 
ا ر الساطان وکلاءه بتوقیع صاح « زتفا نوروك »> ›)۱۹۰٩(‏ 
وهى أول معاهدة تنازل الا نراك المزهوون بتوقيمما خار ج القطدطينية . 
و دفو الما لللطان مائی أف د وکات ٤‏ وکنا أعميت من أ جر به 
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بعد ذلا ٠‏ وقبات ترنسلهافا السمادة التركية طواعية واختبارا كدلل عقدت 
فارس الصاح ( ٠٠٠١‏ )» وأعطت تركيا مليون رطل من الحري , تعويضا 
عن الحرب ٠‏ وميز هذا المد فى جلته بالتوفيق بوالسلامة لولا ما ابه من 
استمر ار الانكشارية فی مردهم ٠‏ وکان الساطان أحد رچلا تق حن 
اة ء وبذل للجمد » ولكنه أخفق ف القضاء على قتل الإخوة أخوتهم ى 
الأسرة المالكة . 

وأقترح عمان الثانى ( ۱۱۷ - ۹۲۲ تنظم الانسكشارية والإصلاح 
من شأنبم » وللكنهم اعترضوا وتالوه » وأجروا أحاه الأبله المعتوه مصطنى 
الأول على اعتلاء المرش » وليكن مصطنى أونى من رجاحة العقل ما جل 
بتخلى عنه ( ٠۹۲۴‏ ) لان أخيه مراد الرابع البألم من العمر انى عشر عاما 
(۱۹٤۰٩-۱۹۲۳ (‏ ۰ واختار الانکكشار رة کیا الوزراء؛ وکانوا بذګو ہم 
کا لاح م آ4 فد آن الأوان لا حدات تیر ٠‏ وأقتحموأ القصر املس 
وأجروا السلطانة قسى على أن تفتح لبم أقبية الكنوز استرضاء ابم . 
وف ٢۹۳١‏ عادوا إلى القصر ثانية » وتعقيوا الس اطان الشاب إلى جنا حه الحاض 
وطالبوا برؤوس سبعة عشر موظفاً ٠‏ وقدم أحدهم ‏ حافظ ‏ لفسه 
للجماعة » فداء للباقن » فمز قوه ريا » وقابلېم مر أد» وهو لازال بعد غض 
الإهاب ۸ا بدا انه هدید هین این  :‏ إلى لارجو أن مدنى الله بعون من 
عنده : پا رجال الد م » يا من لا تخشون اله » ولا تشتشءرون الحجل مام 
رسوله » سيل عليكم أشد الانتقام"“ « واتهز الفىصة اللابمة ايشكل قوة 
موالية له » ودر قتل الو احد تلو الأخر من زعماء لمرد ء وسحقت خاولات 
أخرى لاثورةوالعءصيان » بقسوة شديدة. وفى بعض الأحبان » شاركالسلطان 
پنفسه » مثل - بطر س الا كبر فى تدفيذ أحكام الأعدام ‏ وقتل كل أخوته 
فما خلا واحداً ظنه أبله لا يخثى منه شىءء وفى نشوة معلطته ا ماكية فرض 
عقو بة الأعدام على تناو التبغ أو القموة » والأفيرن أو الجر ٠‏ وقل أن 


جلة من أعدمرا £ عرده ھا لف شتصس ¢ باسى شیاه ص لرا حتفم ف 
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المر (۱) . واستتب لبعض الوقت النظام الاجتاعی وتزاهة الإدارة. 
ولا اخ الان انه ق مام إل جحد مقرل > اسمتأتف الحرب مع فارس ؛ 
وقبل آن یتحداه محارب فارسی فی نزال فردی › فآرداء قتیلا واستول عل 
بغداد ( ۱۹۳۸ ) > وجاد بصلح على صر »> وادى عودته إلى القسطدطينءة 
استقبله أهلوها استقبال المنتصر الظافر . ومات بعد ذلك بعام واحد متأثرا 
بداء النقرس الذى سبب له الادمان عل الجر . وكان فى الثامنة والعشرين 
من العمر . 

وبعد وفاة مراد الرابع » عاد امحلال تركيا سيرته الأولى فإن ابراهم 
الأول نحا من موت حقق بيد أخه» الکو نه بولا ٬‏ 3 لتظاهره بالخبل » 
ونجددت الفرضى والفساد فى ظل حكمه الضعيف الطائش . وشن الحرب على 
البندقرة وأرسل حلة إلى كريت . وسد البادقة منافذ الدردنيل . وتضور 
أهالى القسطنطينية جوعا . وثار اليش وشئتق السلطان . وعادت إلى ذاكرة 
الغرب المسيحى قصة الرس البريتورى فى رومه› وانتموا إلى أنه لم بعد نة 
مبرر لان يرهبوا قوة الأتراك وفى عر خمس وألائين سنة أخرى كان 
الأتراك على أبواب فيينا من جديد . 


۽ - الشاہ عباس الا کی : ۱۵۸۷ - ۱۹۲۹ 


انه من حسن حظ الغر ب المسیحی أنه فیا بین عایی ۱۵۷۷ و ۱۹۳۸ » 
حین کات فرذسا ولا » ثم انيا من بعدها » قد شل حركتا الحروب 
الدينية » أن الراك الذين كان مكن أن مدوا حدودم الغربية إلى فينا › 
وجو اکل مہم وطاقتہم إلى فارس . وهنا أيضا كان الدين مبررا يستر ورأءه 
شو ة السلطان والسيطرة . فإن الاتراك الذين كانوا يتبعون المذهب السنى » 
رمو ا الفرس بالمروف لم اتبعواأ مذهب الشيعة » ودهغوأ كل من ولى 
ألقلافة بعد على » وهو زوج بت الرسول› بأنه مغتصب لما 1 وكأنت ذريعة 


— 164 ¬ 


الحرب بطبيعة الحال دنبوية أ كش منها دينية - وهى الرغبة فى حكر الاتليات 
طمعا فى ميد من الاراضى والموارد والسكان الذين مكن أن تفرض علربم 
الضرائب . وننيجة لسلسلة من الحروب المتواصلة تقدم الأراك جو الفرات 
والقوقاز وڪر قزوين › مستحوذين على العاصمة الفار سية الجديدة تیر › 
والعاصمة العر بية القدية بغداد, الى وصفبا بيدرو تكسيرا )٠٠٠٠(‏ بأنما مدينة 
غنية عامرة بالاتراك والفرس والعرب‌والہود » الذن بعشو فى ۲١‏ ألف بيت 
هن الأجر » تزحا حر كه الشيران والجال والخيل والجير والبغال الحملة » 
والرجال نظینی الشاب ٤‏ وکثبر من النسماء اللرحات الوسمات »› وعیون › 
کاہن ھر یا ٤‏ جملة حدق فوق رهن أو من خلا طا ء١“‏ 4 وقد كاف أحد 
امو ظفين بالسمر على حاية الغرباء هناك . 

وإلى الشرق من بغداد والفرات كانت تقع الولايات الفارسية الممرقة » 
ومتد إلى القوقاز ومحر قزوين فى الشمال الغرلى »> وال تركستان فى الشمال 
الشرق » وإلى أفغانستان شرقا » وإلى الحيط المندى جنوبا » وإلى خليج 
المرب ( الخليج الفارسى) فى الجنوب الشرقى » وكأنما أجراء مبعشة جم 
واحدء تنتظر آن تل فیہا رح تضم شتاتما . 

وکان عاس اکر خامس شاه ا ملك › هن الأسرة الصفو به الى کان 
قد آسسہا [سماعیل الأول فی ترز ٠٠۰٢‏ . ونی عہد الشاہ اثثانی طہما سب 
الأول الذى اتد حكمه طويلا ( ٠٠۲١‏ ت ٠١۷١‏ ) تعرضت الدولة الجديدة 
لغارات كبيرة من الراك . وبعد موته فتح الاتراك الولايات الفارسية : 
العراق ولورستان وخوزستان وضموها إلى آمل کہم . ونی نفس الوقت جاء 
الأزابك من بلاد ف) وراء اهر » واستولوا على هرأة ومشد ونسابور» 
واجتاحوا الات الدارسية الشرقة . ولما أرتق عباس المرش ( ٠١۸۷‏ ) 
وهو فى‌الثلائين من الءمر » دون أن يكون له عاصمة » عقد الصاح معالاتراك» 
وتقدم شرقا ليقابل العدو الأاصغر شأنا وأقل افرا . وبعد حروب دامت 
أعواما استرد هراة وطرد الأزابك من فارس › ومات بعد ذلك متلمفا 
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على ملاقاة الاتراك . ولكن السار والحقاد القبلة كان قد استترفت 
جيشه الى كان كنالع تعو زه أحدف وساثل الفتك والتدمير . 


وحوالى هذه الفترة ( ٠٠۹۸‏ ) وصلمن اجلترأ إلى فارس فى بعثة بجارية 
انعليريان هغار, ان هما سير أنطونی شبرلى وأخوه الأمغر رورت > 
حملان ھدایا مىن و رة و 4 , وکان زفق جر ى صح المدأفع . 
el‏ اأشاه عباس مساعد تما من إعادة 7 ظے جرشه »> وزوده بالینادق 
والسيوف معا » وسرعان ما توأفر لديه ٠ه‏ مدفعاً . وقاد قوانه الجديدة ضد 
الراك وطردهے من یریز ( ۱۹۰۲۳ ( »> واأسترد ارغان وشروان وکادن 
فارسل عليه الاتراك جيشا عروما قوامه مائة اف رجل › هزمه عباس 
بستين ألفا فقط ( ه٠٠٠‏ ) › واسترد بذلك أذربيجان وكردستان والموصل 
وغدد وامتد کم عباس من الفرأت إلى السند . 


وحی فل هدو اللات الشاقه » كان الاه عاس قد شر ع ( )۱٥۹۸‏ 
فی آشبید عاضمة جديدة » أ بعد مالاا علالغر اة من ترز ء وأقل تدنسا بذ كريات 
الا“جانب وافدام انين » كانت أصفان مو غلة فى القدم دة ألفين من‌السنين 
( ولو م نکن تحمل هذا الاسم ) ء وکان عد سکا ما مانبن ألفا . وعلى ماف 
عو ميلى من المدينة القدعة آقام هند سوه رقعة مستطلة اسما هيدان الشاه 
أو الميدانالملسك » وها ٠٠۷١‏ قدما وعر ضا »يم قدما» وتو طا الاشجار 
وعلى جا نين منما متنرهات مغطاة اتقاء لطر والشمس . وف الناحية الجنو برة 
شيد مسجد الشاه أو المسجد الملك ؛ وإلىالشرق بى مسجد لاف الله والقصر 
املس ؛ وشغات بقيث المساحة بالمحو اني والخانات والمهارس . وإالى 
الغربه «ن الميدان شق ط ریقی باتساع مائی قدم د شاهار باع» » ( البساتين 
الا ربعة ١‏ تف به الأشجار والحدائق تزينه البرك ١.النافورات‏ وعلى جانى 
هذا الطر يق المزدان بالأشجار قات قصور الوزراء . وجرى عبر المدينة ر 
زاياند الذى ينبت عليه ثلالة جسور ء كان ادها أله فردى خان > تة 
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حر لة فى فن الناء ء عند ع٠٠٠‏ قدما مح طربق عرض مېد ؛ وعر مقنطر 
عل الجا نن للمشاة ؟ وكافت المديبة الجديدة تروى وتبترد بوأسطة القنوات 
والخزاتات والنافورات وااشلالات . وكان التممى فى جموعة قطمة رأئعة 
فى تخطيط المدن . تضارع أروع ما عرفه ذاك العصس فی أى مكان آخر ۴ء 


وعندما زار الرممام الفرسى سيمون شاردان أصفہان ( ۷۳ ) دهش 
عفد رۇ ية حاضرة علىمثل هذا النسقف الإدأرة والتجارةوالصناعات والفنونء 
تو طما ٠٠٠١‏ قرية » وبسكا ٠٠١‏ آلف نسمة .وكان بالمدينة وضوأ ما۲٣٠٠‏ 
مسجداً و ۸ کاية و ج ماما عاما و ۱۸۰۸۵ ان ( فندق صغیر ) . ووصی 
تافر بيه اصفہان عندما رآھا فی ۱۹۹٤‏ بآنا تمنار ع بارس ی الاتسا ع ولکن 
سانا ببلغون عشر سكان العاصمة الفر فسية ء لان كلى أسرة في أصفہان كان 
ا ا وا وا ا ا ا کات کر ال عدو ات غا 
لا مدينة» ١‏ آنا صورة جيلة لولا أن تافر ابه لستطرد فقول : د وأمام 
کل بو حوض تلقى فيه كل أسرة فضلات بطونما . ثم أن الفلاحون بوم 
جما وها لیستندم‌وها ى تسميد أراضيیم » ولا بد أن تقابل فى كل ايوت 
فتحاع فى الجدران تطل عل الشارع ٠‏ قبع فا الناس » ولا عفجلون من 
المخاط والتبول على مرآى من الدنيا بأسرها <“ . 


وكان الشاه عباس يدرك تام الإدراك أن أوربا ار بة تحمد له شغله 
الراك ف اشرق » فأرسل سير أنتونى شيرلى فى بمثة لاقامة الملاتات بينه 
وبين الحسكومات المسيحية ء وفتح الماريقق أمام صادرات فارس من الحرر 
دون تدخلالوسطاء الاتراك . وعندما قد المندوبون الاوريون إلى أصفمان 
أكرم وادتمم وأباح هم الحرية ادينية . وكان قد أمر حمسة آ لاف هن 
الارمن أثناء حروبه مع تركيا » فلم يستميدهم , والكن أباح بم الوض 
مقرهم فی جو لما بالةرب هن أعصفہان . وأفاد من نشاطيم التجارى ومن 
مبارانېم. وهنا شاڊو ا نمسم اخاصة ft‏ وزپغرها لجل من‌الصور القدسه 
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السرحيةوالرخارف الإسلامية واعبت برأس الشاه عباس فكرة صمراللديان 
کلہا فی دبن واحد د وفرض السلام على السموات والاأرض ٠">‏ . و بطر بقة 
أك واقعية استغل الشاه الاس الشيعى دى الفرس كأداة لرفع معو يام 
ورو حمالقومية » وشجع شعبه عل المج الى مشہد على آنہا مکه مسلمی‌فارس» 
وسعی هو بنفسه a‏ ميل من أصفہان إلى مشہد لؤدى الااسك ویوذع 
ابات والصدتقات . 


ومن مم فإن المارة الى جعل أصغبان تتألق بها » كانت دينية أساساً » مثل 
كنوسه العصور الوسطى فى الغرب . فدكان عول أموال الفقراء إلى أماكن 
للمبادة تكون عظمما و جا لما وهدوءها مفخرة وملا الجميع . وكان أعظم 
ما شر الاعجاب ى میافی الماكة الجديدة مسجد الشاه ألذى باه عاس 
( ۱1۱۱~ ۱1۳4( . وكان د الميدان » مد ابا الرائع وطر قا الفاخر i‏ 
ايدان كاه وكأنه بؤدى الى البوابة الى ترحب بالداخلين إلا . وأولما رر 
العين الآذن الى تطوق المديئة بأراجا الناته الممخرمة الى يوحد المؤذنون 
فيا اه » والحرف اللامع الذى سكسو أعطار الايواب » ثم الافربز وما عليه 
م عبارة منقوشة . بتقرب مہا عباس إلى اله ذا الضريح . ی حروف 
اهجاء فیفارس كانت فذا , وكا نت الو ائط داخل العقود مزدانة بعناقدموشاة 
بزهور بيضاء ٠‏ ثم الساحة الداخلية المحكشوفة الشمس » وهنا عبر أقواس 
أخرى إلى الحرم المقدس تعت القبة الكبرى . ويحدر بالمرء أن يقصد إلى 
ا حارج مرة أخرى ليتفحص القبة » والخط الكوفى الراثع عابا . وشكابا 
الأنتفخ » وهى مح ذلك رشيقة جيلة › مغطاة بالتر بيعات المصلية باميناء » فى 
لون أزرق وأخضر فى زخرفة عربة بديعة فوق أرضية لا زوردية . وعلى 
الرغم من جور الزمان فإن هذه د حى فى بومنا هذا من أ ج سل المباى فى 
الما ٩‏ . 


وه مسجد قد آلا ور الاعجاب ثل هذا ااقدر › وکله دق وآرق ٤‏ 


ن — 


وهو الذی شاده الاه عباس تخايداً اذ كر والد زوجته »وهو من أولياء الله 
الصا سين » وهو مسجد الشيخ طف ات » وله باب رشیق › وحرم وحراب 
هن الفسيفساء الفاتنة » وفوق كل هذا » فإن جاله من الداخل لعن الرصف» 
وأبعد عن التصديق - الزعارف العربة » والاشكال المندسية والزهور 
والحليات الدرجية فى رم مقن موحد . وهذا هو فن بجر یدی » ولکن فی 
منطق وتكوين واتساق لا يربك العةل أو يشوش الذهن » بل فى نظام يسمل 
إدرا كه » يبعث فى النفس الارتياح والمدوء . 


وف الجانب اشرق من المدان بی الشاہ عر شا مکشوفاً عت قوس كير 
« الباب العا مى ». وفيه استقبل الناس أو شبد سباق الفيل أو مباريات البولو 
فى الميدان ٠#‏ . وخاف هذه البواية كانت تفع الحدأئق الشاها نة »وی تفم 
عدة قصور إستخدمما الشاه لأغراض عاصة . ولا زال أحد هذه القصور 
موجوداآً » ولكن نال منه الزن كبر . أربعون عموداً » قاعة الاستقبال » 
حجر ة العرش فابمة على عشرن عموداً من شجر الدلب كنز ة بالمر ايا ( 
وقاعة طويلة تزينها رسوم زينبة تحكى أحداث عصر الشاه . وكاات أو اب 
القصر مصنوعة من الخشب المصقولالمز دان بمناظر الحدائق ومجموعاتالزهر. 
وفى متحف المترو بو ليتان للفن بو جد أثنان من هذه الا بواب . ولا تزال قامة 
ف ماما الرعارف الجصة اللامعة » مذهية » وفى الان أخرى ) من سقف 
قاعة الاستقبال . وهنا أي جد الفن التجر يدى » وقد بلغ حد الكال . فى 
المنطق وفى التصمم . 

ووجه الشاه عباس من قصوره المتعددة ومن معسكره اة ملسکته 
الآخذة فى الاتساع ء لقد هن › مثل معظم الحكام العظام » بكل الجرانب فى 
حياة شعبه .فبنى الطرق وال جسور » وممد الاميالالكثيرة من الطرق ورصفبا 


(«) لا رال أعمدة الرمر الرخاءية ةة فى ايدان ٠‏ وجاءت لمبة الولو إلى 
أوربا من فارس » 
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بالحجارة ء وشجع الصناعات والنجارة الحارجبة وإستخ رج المعادن من بطن 
اار٠‏ و بی السدود د وومع ف ری الأراضی > وأمد المدن بالماءالتی َ 
وجدد الدن الى لقت ما ضر ار شېد » زوین » توو » مزان قال 
تافر فده : كيرا ما تنك الشاه و جاب آغعاء أصفہان » كأي موأطن عادى » 
مدعياً آنه یع ویشتری . وکل همه أن سكف عن الار المطففين الفذبن 
ستخدمون مو ازن ومقاً بيس زائفة 0د فرأی این جر مین منم فعس 
بدفنهما أحاء > تلات هى الطر بقة الشرقبة لذرض |جترام القانون و تدعيمه 
وعند قصور !لإشراف والرقابة والشرطة » بكون ادف من صرامة العقوبة 
كبح جاح النرعة الطبيعية فى الإنسان إلى التحلل من القا نون أو خرقه « ورجا 
كانت الحياة الحافلة با دروب هى الى جتحت بالشاه عباس إلى الأجوه هذه 
الق آذآ لک جا الناس أو للائتقام ٠‏ فقتل أحد آبثائه وسمل عینی 
آخر . ومع ذلك فإن هذا الرجل نفسه نظم الشعر » وقام بکثیر من اعمال 
البر والاحسان » ورعى كثيراً من الفنون . 

و موت الشاه عباس ) ۱3۹ ) آنقفی المصر الذى بلغ فك الحكم والفن 
فى ظل الأسرة الصفوية ذروة الجد . واكن النظام ااذى أرسى دعامه تشاطه 
المتصل فى كل الميادين » ظل سائدآ قرابة قرن من الزمان بعده ٠‏ وعلى الرغم 
من تماقب عدد من اللوك الضعاف أحتفظت الاسرة الصفورة بالمرش حى 
دهمما غزو الافغان المغاجىء العنیف ابلاد الفرس ( ۱۷۲۳ ۱۷۳١‏ ) وعلى 
الرغم من فترة الالال السياسى هذه » ظل فن الصةوبن عتفظاً مكانته .بن 
عم ناج اأذوق الازسان ومپار ته : 


@ س فار س حت حه الاسرة لصفو رة \VYY ~ o1:‏ 

والآن تی بتظر على عد مدر ن » من وا ةط مامەب الاو ل(۷۹٥٠)»‏ 
سی نها وتك ٣‏ 8 4 لن ونا تطور قاف لا کن اطا عه ¢ شيا مع آسلسل 
الحدارف ۴ و ٠‏ قل 7 ا دن الاين العر بين انات مشر قعن 


ست ون — 


هذا العصر فى قأارس ٠‏ منم بدرو ee‏ الذی کان هناك ٠٠٠١‏ وات 
الجږوی که اسک اذى أقام فی أصفہان صن ۱۷۰٢۲‏ - ۱۷۲۲ وکتب 
د٠‏ انلو دة ى فأرس » وهو يقفا ولا سر ةالصفوية بأسرها ۽وجان تافر ييه 
الذی, وعف بالتفصیل ر حلاته ( ۱۹۳۱ ۱۹۹۸ ) فی ترکیا رفارس و ایند 
و جز المد ألشر ة.ه » و جان شردأن الذى دون ف ءشرة لهأت آنباء اقا مته 
ی فارس )۱73 — (VV‏ فا زه عل االرعغم ءا لاقاه من رلح السمو م بالقةرب 

>» فارس ؛ و ر أ صفہانعل بارس وقت الصيف‎ E 
و ج أصفبان من «الروعة والجال» ما جعله بقول ا‎ 
ر أستطیع أن أ ذس اها أو أك عن ذگرھا لکل إنسان » . وقل أن سیاء‎ 
أرها عل الغن‌الفار سى فأضفت عليه پاء ورواء ولوا‎ ۳ Ù فأارس اماف‎ 
وأعتعد‎ ٠*۴٠ را ان ارما الف على أجسام الفرس رعقه ابم‎ 
أن الفر س آفادوا من إٍختلاطمم بأهل جور جيا والقوقاز الدين أعتبرهم أجمل‎ 
واشجع اهل الأرض - ولکنم لا يضارءون ال جياد الفارسية فى رشاقتما‎ 
ج‎ COL” 


ولكن هذه البلاد ال كانت يوءا جنة عدن » ومقر الحلفاء الذين ازدانو! 
باجو اهز المينة “ والشعر اء الذين نظموا أءذب الشمر , دەر تما غارات 
ومزق ا > واهمال الت ع وهى شرابين الحياة» وامتلاؤها بااطمى 
و#ول طرق التجارة » فان اکتشاں طرق مالی فی کل اجزاء من غرب 
در إلى المد والصين قد أصاب ارة فارس بالكساد » على أن بعض 

التجارة انتقل عبر اللانبار إلى الحليج . وف n‏ البرتغا يون على 
ھومز وهی ا عل اکا €“ وظلو فا دة قرن ٠‏ وف 1۹۲۲ 

طردهم ما جەش الاه ءاس مدر سفن شر که لهند الشر ةة الإجلزية < 


٠‏ () أنظر شيشرون حيث بقل : و أن هواء أثينا الطيب قال أنه ساعد على 
توقد اله كاء عند أهل ثا » 
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و ہی الشاہ بالقرب مہا مرف تجاریا آخر ھو بندر عباس ( ثغر عباس ) » 
فساعدت التجارة الى ممت فيه على مويل الفن والبذخ فى عبده . وظات 
القوافل سير من الغرب إلى الشرق عبر فارس » وخلقت شيا من الثراء فى 
ادن الواقعة على طريتما » ووصف ت-كسيير! حاب بأنما مدينة تضم آلف 
بدت »كثير هنا مبنى من الجر المصقول » وبعضما يلبق لسكنى الأامراءء» 
کا تضم المسامين والمسحین والیہود جنبا إلى جنب » کا كان با امات عامة 
فظفة جيلة » وعدة شوارع مرصوفة باليلاط الصنوع من الرخام) . 

ول نکن الصناءة قد جاوزت بعد طور الصناعات ال.-دوية ‏ صياعة 
الصور الوسطى الى تنم بالمثابرة على بذل الجمد والتذوق الرفيع مع الا اة 
والبطء - والكن كان فى حلب مصتع لاحر ي » وكان التبغ بزرع فى كل مكان 
وقول شاردان انه کان للفرس طر بقة فى ترشيح التبغ » فكان الدخان مى 
بالماء »ومن ثم « ينق التبغ من كل العذاصر الزيتية والضارة »و أصبح التدخين 
ضرورة ماحة لدى‌الفر س » « ف-كا نوا بغفلون‌الطعام ولا يغفلون‌النر اة » 
وكان الشاه على النقيض من ذلك » فكره عادة التدخين » وحاول أن يشفى 
هنبا رجال حاميتة عيلة . فأتى روت اليل وجففه » ووضعه بدلا من التبخ 
فى الأوانى التى باون متهاالأراجيل » وأوضح طم أن هذا تبغ الى المن أهداه 
ادان ودنوه و اشوا ق تدا حه ؛ وأقے أحد الضدوف أن له رانحة 
تعدل عبير أف من الزهو ر «فصاح الشاه « س هذا العقار » أنه لمكن الميز 
بینه وبين روت الخیل ٩‏ . 

وكان أىرجل وهبه التالمقدرة والكياسة يستطيع أن تل مكاناى حاشية 
الشاه» فلل يكن هناك اعتبار لارستقراطية المولد » أو الحسب والنسب . 
فشياب ال سين من كل الطبقات كانت فى أساسا واحدة . رداء بصل إلى 
الركبتين » ذو أ كام ضيقة »> وحرام عريض ( مصنوع أحيانا من المرير 
الوشى باازهور ) حول الخصر » وقيص من القطن أو الحربر تحت اارداء» 


ورال مضمو م عید دسح القدمين ؛و عرامة ەوچ هذا کله . وکت ب تافر نیه: 
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د كانت ملايس النساء ممبنة » وفا عدا هذا لايفترقن عن الرجال فى شىء 
كير » فارتدين السراويل مثلم ء۴ . وأقن فى عزلة فى الحرم » وقلما 
غاهرن البيت » فإذا فعلن فادرا ماسرن على الاقدام » وكان نم ثلاثة أجناس» 
فكان الرجال يوجمون كيرا من شمر الغزل إلى الغلان . ورأى توماس 
هربرت » وهو انجلیزی فی بلاط الشاه عباس س د سقاةمن الغلان فى صدرات 
من الذهب » وعمامات مزدانه باللمع (الترتر )» وأخفاف فاخرة» تتدلى 
خصلات الشعر على أ كتافم » عيونمم يقظة تحوم فى كل زاوية »> ووجتامم 


هتو ردة 2„ 


ولحظ شاردان نقصا فى اكان فى زمانه » ونسبه إلى : 

أو لا : اامزعة التكر اء لدى الرس إلى ان الفعلة البغضة » ضد اللبيعة 
مع اتسين كام . 

ثا نيا : الترف الفرط ( الحرية الحذمية ) ااسائد فى البلاد » فالنساء هناك 
يبدأن ا لجل فى سن مبكرة » ويستمر الإنبجاب لفترة قصيره » وما ان بحازون 
سن اپلاثین حی ینظر إاہن على آنہن عجاۓ تقدمت بهن السنون ٠‏ ومن ثم 
سرع ار جال إلى التردد عل ناء فی مع الصسبا والشباب › فى إفراط شدود» 
وعلى الرغم من آم بستمتعون بعدد کبير من النساء > فالہم لابنجبون ملم 
مزيدا من الاطفال قط . وهناك كذلك نسأء كثيرات جدا يعمدن إلى 
الإجباض » وباجأن إلى مختلف أنواع العلاج ضد امل » نين إذا بلض 
الشر الثاللت أو الرابع من ا لحل ٬ینصرف‏ عنپن أزواجین إلى نساء أخريات 
حیث رون أنه يناف الياقة أن بقر بوا امرأة تقدمت با أبام لجل إلى 
هذا الحد . 

وكان هناك » عل الرغم من مدد الروجات » عاهرات أو بغاياكثيرة 
واناشر شرب الفر اتنشارا واسعا رغم حرم الاسلام للخمر ٠‏ وکثژرت 
المقامى واشتتق اللفظ الأورى من نظيره المرب د قوةء ٠‏ وكافے الهظافة 
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اکرش ف الاظہر مہا فی ادرت ٠‏ وکانت مامات منتشرة »وکانت 
أحيانا مز خرفة بشكل جيل ء والكن كر هفاك الابتذال والفدش . وتال 
عنېم تافر ندیه ei‏ مخادعون مر امون کار » ویقول شاردن ا أت ادوا 
كيرا على الفش » ولكفه يضيف أنبم ألطف الناس فى الد نيا , » متساهحون 
كرام » آسالييم جذابة غاية الجاذبية » وطباعم ليئة غاية اللين » وحديمم 
زعم غاية النعومة ٠..‏ وهم فى جموعيم أ كثر الشعوب تمدنا فى الشرق وكانوا 
مولعين بالموسقى وكان شعراؤهم »فى العأدة ب#نون - القصائد الى 
يفط ونما . 


وجكن أن نحكم على تفوق الشعر اء الفار سبين من ميلغ شعبيتهم و حظوتبم 
فى بلاط المغول فى دهى » ولمكن إ ينميا لحد منم فى تلك الحقبة هترجم 
هثل قال جر الد لينةل إلى أسماع الذرب قصيدهمء وأا امعان (عر ف‌ااشیر ازی) 
کان على راس الشعراء فى القرن السادس عشر . وكان رى أنه أعلى مكانة 
من ( سعدى )على الاقل »و ا-كن من منا » كن المليين فى تفكير نا واهتاماتدا 
مع عه وان رة ااال الان من حه کا هر م 
( الأصدقاء ) الذين جاءوا ليستمتموا بعلت القتالة . 


لق انمحطت قواى إلى هذا الحد » ووقف أصدتائى الفصحاء كال نار حول 
فراشی ووسادلی : وأحد r‏ :داعب آج4 بده 4 و يصب رقىتة وقول چ 
( وا آبتاه ) . من دامت الد نا ؟ ( سبحان می له الدوام ) . 

جدير بالإنسان ألا يتعلق قابه بالمىاتب الرانفة والتروة الرائلة ٠‏ أبن 
امبر طورية جامشيد وأن الاسكندر ؟ . 

مم اتی آنحر ٤‏ وس بأ امه عہنی المبلامن أ دمو ع ؛ وقول موت 


رقيق و اظ حرين : ا الحياة كنا بسر على ھا الطر يق لنر حل عن هذه 
ادنيا . کنا مسأفرون عبر عله › ومضی ينا الزمن › . 


۵۹ س 


وآخر بنمق كلامه بألفاط أرق فقول : استجمع قواك ٠‏ وهون ليك 
غافى » ادف واحد» سوف أجع اشا رك ونيرك و بعد ڏسخیا و تصجيح] › 
أقدما عقو د من الدر تعرز »٠ن‏ شان وترفع من قدرك .. فلعل آله من عل 
ا لشفاء فأسترد عافیتی . واسوف تری کیف أصب جام عضى عل رژوس 
هؤلاء المنافتين التعساء . 

وکان منافس , فى الشعر هم د صاب الاصفہانی » اذى أخذ 
دس 4 المجرة ى دلہی .کا ھا جر الفا : اول الف سيون والفلشکیرن فى ذال 
العصر إلى رومه ا عاد بعد عامين إلى أصغہان » وأصسح شاعر البلاط 
لدي الشماه عباس الثافى ( ٠۹٤١‏ س ٠) ٠٠٠١‏ وكان نحو قال نعو الفلسفة» 
نظام أا مض :اكه : 


أن الحديث عن الكفر والإ مان كايما بؤدى فى النبابة إلى نفس المكان 
اذه إلدنيا التى لاتستقيي أمورها » هو إغغفابا وتجاهلها » فإن اليقظ فبا هر 
ااذى بستعر ق ف سہ أت ہی ٤‏ 

وأن الموج لمل ااطيحه الحقةة لحر ۰ وکیف يدرك الفانى العار یمه 
اغراد الماقی ٤‏ ان اشد ھا لقض ینعی حول وم لمث هو إن لرام علينا 
أن رى اة وجوه البشر . 

وإذا فاتنا أن ننعم موسيقى الشعر الفارسى » فن مقدورنا أن نستقع 
بفن فارس فغى الفن . حديث ممكن استيعابه وفمه » فان البراغة والاناقة 
والذوق › أ کل ما تش کل فی فارس عل مدی أافى سنة , ينع وأتي إ که 
الآن فى العمارة والخرف والتذهيب والخط الب و آشغال امعادں 
والسيح والاقشة ازركشة والسجاد .وكل ولك روانع تزدان | متاحف 
العا اليوم ‏ وقد علمنا من قبل أن أحسن عمارة هذا المص شسيدت فى عبد 
اإشماأه عباس الأول ف أصفہان : وهناك بی عباس الغا 3 ہیل الأشرف 
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٠٦٤١ (‏ ) » وهناك فى غروب سمس الصفو بين شاد شاه حسين ( مدرسة أم 
الشاه ) الى قال نا لور دكيرزون آنا من أفخم أطلال فارس » ونمة مدن 
خر یکانت تفاخر منشات جديدة : مثلمدرسة الخان فى شيراز » والضريح 
الضخم لخو جة ر بيع فى مشمد » والمقبرة الخر بة الآن » ولو آم لاترال جيلةء 
وهى مقبرة ( قدم جاه ) فى نيسا بور » والجامع الأزرق فى اريفان . 


وأسس ااشاة عباس فى أصفان أ كادمية ارس > كان مطلويا من ااطلة 
فیا کجزء من بر نامجہم » ون يفسخو! آشہر المنمنات حيث يغلب جال 
اتمم ودقة الرس على ا والاشخاص . والآن؛ و اض آنه 
انيجة لار أو ربا » استباح الرسامون العلا ٤‏ نالتحو ل عن التقايد الإسلامى» 
برسم منمات يرز فما إنسان على أنه الفسكرة الرئيسية والنسلسل هنا قلب 
اليا الإبطالى رأسا على عقب ٠‏ فى الرس فى عبد النمضة أهم مت المناظر 
الطبيعية أول الأمر » ثم أصبحت خلفية ثانوية » ( وريا باضمحلال الأزعة 
الفردية فى ظل الإصلاح المضاد ) طفت على الأشخاص . ولكن ف التصور 
الإسلام ىكانت رسوم الأشخاص مستبعدة ول الأاهر » ثم أ بحت على آنا 
شىء ثانوى عارض » وفى المراحل المتأخرة فقط ( رما بلمو النزعة الفردية 
ننيجة لاثروة ) طلغت رسوم الأشخاص وبرزت ف الرمم . . ومشل هذا فى 
د هدرب الیاز ٩‏ : رجل عظم برتدى وبا أخضر يعبث بطار على معصمه 
مع خلفية فل روزا مر زهور ذهية اللون . وفى «شاعر اس فى 
الحديقة"*“ تكشف كل التفاصيل عن الرشافة الفارسية المتميز ة » وة ابتداع 
تحر فى الرسوم المائطة » الى رأيتا مثالا ها فى « شيل سوتون » . ولكن 
الأساتذة العظام تخصصوا فى زخرفة القرآن الكر + £ »أو تذهيب الاثار الادية 
القدبة ممل الشاهنامة للأردوسى » أو جولستان لسعدی » الي ذھہا د مو لاا 
حسن » البغدادی ماه ألذهب . 


ونفوف ق ف الر سم هذه الفترةالصفو يها لثانة ٤‏ رطضا المباسی . الذىأضاف 
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اسم الشاه إلى إمهتقدرا واعترافا بالرعاية الممكية . وفاقت شېرتهشمرة بېزاد 
لمدة جل . وتدهور بعده الفن » فإن حساسة الفن وصفاء الر رم أو دقته » 
أا إل افر اط عه دف ن انت قان ا از قاري الد ار القن 
الصيى » أر بدوره ف رمم المنمنات فى بلاط المغول » بل حى فى عمارتم . 
وذهپ حر وسه إلى أن دتاج محل» ل یکن [لافصلا جدیدا فی فن‌آصفہان“. 

وظل الط فا ر يسما ف فارس . وكاد مير عماد لنسخهالدقرق المخطر طات 
القدية » أن بظمر ممل الحب الذى حظى به لدى الشاه عباس رضا العبامى 
من أجل منمنماته . وكانت التب موضع لعز از وحب لشكاما قدر ما هى 
لحتو ياتا . فالتجليد اارائح يبمج العينين واليدين كا تفعل الزهرية الرقيقة ووقع 
الفنا نون تجليدات الكمتب يشل الفخر الذى وقعوا به الصور » فنقش على 
جادة كتاب مذهبة من أوائل القرن السابع عشر » دمن صنع محد صا 
التب زى 2 .و غلاف آخر مصنو ع من الورق امجن ؛ وعليه رسوم 
« بور ندش الاك »› موقع عليه باسم على رضا . ومۇرخة فى ۳إ °2 
وکلاضا حل الى حد مغر . 


إن التر بيعات الحلاة باارسوم فى المدن الفارسية اتر الا نظار » بعدالقباب 
أو عليما » إن طول مرها يشير أل هشة من فن صنادة الحزف »> الذى ىء 
طول البقاء لمثل هذا البريق . وإطالة عر اللون بتزجيجه بالنار كانت من 
المباراتالقد عة فی فارس . لقد کا نت التر عات المزججة فى سوسة عاصمة دأرا 
الأول ملك الفرس ( ٠٠١.‏ ق . م . ) فريدةهن نو عا بالفعل . وكانت سبائك 
الذهب و الفضة والنحاس ا ءادن صر لتخرج لوان ا مانا ء 
و خحاصة الأحر الباقوتى والازرق‌الة‌بروزى › وکا نت مضاعغة الأحراق زک 
من صلابة الصاصال والتز جيج ليقاوم قعل الزمن . و تمل أن يكون الأرمن 
قد استخدمو | الحز افين الفرس لصنم التربيعات فى كميستهم المسيحية فى جولفا 


وهی تبلغ ف دقتہا دف النم نات ۰ ور ما ù6‏ أجل نا 0 التر يعات الحلاة 
١ ۴٠‏ الحضارة 


۲ س 


بالر مهوم فى عمو عة كوركيان » المنسو ب إلى أصفمان فى النصف الثاى منالقرن 
السا بح O‏ 


واستمر الحزافون فى أصغہان وكاشان وغبرهما » يبدعون أشكالا من 
الخزى - القنانى والزبديات وال باريق والاطباق والفناجين » مطلية تحت 
التزجيج بألوان ختلفة على أرضيات متنوءة . وأصيح الخزف امز خرف 
الفسيفسائى مادة أثيرة لعغطة الجدران فى المساجد والقصور . واستورد الشاه 
هباس الخزف ااصينى » وحاول خزافوه أن بنسخره طبق الأصل » ولكن 
أعوزنهم الطينة والبارة . ومرة أخرى بفضل استحثات الحا كر وتشجيعه 
بذات المحاولات فى أصفمان وشيراز لنافسة زجاج البندقية . وتفوق صناع 
الأشغال المعدذية بى نقش النحاس و تطعيمه » وة بموذج جيل منم e‏ إل 
۹ شمعدان مو جود فیمتحف مترو بو يتان للفن » وف الارميتا جفى لتنج راد 
رر مسا هن اذهب مر صح بقطح كبيرة هن الزمرد دقرةة الصنح ت 


وکات صناءة النسيج صناعة رس ةوف) ٠‏ وشغل الرسامون والنساجون 
والصباغون حیزا کیرا فی اصفبان . وکانوایعدون بالآلاف . وکان نتا جم 
هو السلمة الرئيسية فى تجارة الصادرات . ج أنه أ كسب فارس شبرة عالية 
فى أقشة الأطلس والخمل والتفته والمطرزات والحرار . وكان الشاه عباس 
كلا أراد أن بقدم هدية خاصة نين » اختاربعض التحف من (نتاج الانوال 
الفارسية . ويقول شاردان د أن الشاب التى أهداها ببذة الطريقة لا حصر 
ها ٠‏ والثياب الى كان تدم اشاة ورجال حاشيته من الحر ر ؛ الاقعة 
المقصبة والطرزة كانت رائعة الجال إلى حد ذهب ممه شاردان إلى أنالامثيل 
ها فى ملابس أى بلاط فى أوريا ء وكتب يقول د إن فن الصباغة أدخحل عليه 
فی فارس تسین أ کش مئه فى آوربا » فكانت الالوان أ كر باتا ولماناء 
ولا عول لسر عق ٠)١‏ . و یکن اخل کاشان نر ف آى مان آخر ٠‏ 
ولا تژال بعضقعطعمتههن أروع المعروضات فى متاحف بوسطن ونيويورك 
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وسان فر سكو وواشنجطن . ومن بين التحف الى استو انت علريا الق و أبن 
اة بعل ار نداد الاتراك عن فسا ساط من‌المخمل الحر رى القصب 1 
الو اضح انه نع تی اصفهان فی عپد الاه عاس . 


وبلغ النسيج الفارمى ذروته فى التصمم وصنع الاد » وشد عصر الشاة 
عباس غابة جد هذا الفن فى فارس ٠‏ وكاد السجاد أن يكون ضر وریا للفار ہی 
قدر حاجته إلى الملابس › وقالتوماس هر برت فىااقرن ااسایع عشر : کان 
فى بيوت الفرس قليل من الاثاث والادو ات الرلة » اليم إلا السجاجيد 
و بعض أشغال النحاس ٠...‏ وكانوا بتناو لون الطعام وهم مر بعون على السجاد 
على الأرض » مثل حا كي الملابس ٠‏ وليس ١ة‏ إنسان ممما قلدأنه إلاجلس 
على سمجادة تمينة أو غير ثمينة ٠‏ وكل الدار أو المجرةء٠‏ مغطاة ب لسجاد 
وساد آنذاك الارن القرمزى القام أوالأحر الخرى الداكن » ولكن اتم 
أو الرسم کان هادا مر كا للنخار › بخية أحدات التو ازں بين هذه الوفرة الى 
تزخر با السجادة » لو ألما صممت لإبراز موضوع رئيسى بمنطتى مقبول . 
وقد یکون هذا التصہم هندسيا » وهنا تكون «تنوعات لا حصر اء تضنى 
على أقليدس جالا وباء . وكثيرا ما قا النصمع على الازهار » وهنا تستمتع 
العبن بتش-كيلة غنية من الأزهار» والکنما ا سما چمیلا > مش الاج 
ا حب إلى الناس فى -صد اقم : أزهار مصفوفة E a‏ 
وهناك » أو أزهار بصورها الال ولا تراها المين » مع زخارف عربية 
تشاب هنا وهناك فى رشاقة وروبة ٠‏ وفى رض الا حان كا نت الحديقة فسا 
تزو د بالتصمم : الأشجار والشجبرات والمزاهر » والمياه الارية » رتكا 
فی شکل هند سی › وقد بت ی کز التصم حول رس کبیر افر تندلى منه اترات 
فی کل الاطر أف » وقد بغرض الزعارف الحيوانية أو مناظر الصبد . 


ويآنى بيد ذلك المد المضنى والصبر الطويل : مد اليوط طولا فى اللحمة 
على الول ونسجبا مع خيوط السداة المرضية » وحبا كه عقد صغيرة من 


۱ س 


الصوف أو الحرير اللون فى اللحمة » لتلوين « الوب » واارسم »> وقد يكون فى 
البوصة الى بعة ٠٢٠٠١‏ عقدة » أو ٠ه‏ م ليوا من العقد فى سجادة مساحتا 
۳ قدما م بعا*“ . وييدو أن العبودية قد ڏسجت هذا الفن أو ارتبطت به › 
ولكن العامل كان ينيه جما بدقة وجمال ما أخرجت يداه » عو لاهذه التدكلة 
المجيبة من المواد إلى كل منتظم متناسق متسلسل الأجزأه . وكان هذا السجاد 
بصنع فی آثی عشر مکزا فی فارس وأفغانستان والقوقان لیضفی روا 
وبهاء على القصور والمساجد وابيوت» أو ليقدم هدابا مينة إلى الملوك 
والاصدتاء . 


وص السجاد القارسى والتذھ۔ب الفار سى بتطو رأت مشامة ف ألقر ين 
السادس عشر والسابع عش › وتأثرا د بأشرطة السحاب » وغبرها من الر سوم 
من الصين . وكان ل يدورهما أثر على الفنون فى تركيا واطند . و بلغا ذروة 
التفوف والامتیاز عل عمد اممو بين وما أن جأه عام ۱174۰ حی اتج السجاد 
الفارسى على ساس اک فلسرعوا فى تصميمه ونسجه لسوق أو سح وأقل 
إلحاعا عل البراءة والإتقان ٤‏ وتخاصة اسوق الأوربة . وھہما یکن من 
ا ‘ فاته حی ف هذه ألخحةة » كانت هتاك قطح نأدرة فر دة Y«‏ قر 4ا 
من حيث النسيج واللون وار سم فی آی مکان آخر فی العا . 


وھکذا کانت فارس › وھکذا کان الإسلام فی آخر ازدھار اسلطانہہا 
وفلهما ‏ حضارة تتاف اختلافا عقا عن حضار تنا فى الغرب » وفى بعض 
الأحيان معادية عداء مقرونا بالازدراء» تدمغنا بأننا مشركون ماديون ء 
وتسخر منا أخذنا بنظام الزوجة الواحدة وهو أشبه ما يكون بنظام الأموهة ء 
وأحانا أنقضت علينا تقتحم أبوابنا كالسيل الجارف » وما كان ينتظر منا 
أن نتفمما أو نعجب بفنبا حين كان الجدل شديدآً بين المسل والمسيحى » 
ول یکن قد ثار بعد بين دارون والمسيح » ول تنته المنافسة بين الثقافتين بعد » 
ولكنا فى الكشبر الغااب توقفت عن سفك الدماء » والکل منها مطلق 


= و س 


الحرية فى الامتراج بالاخرى عن طريتق التأثير التبادل » فالشرق باذ عا 
صناعاتنا وأسلحتنا » ويصبح غريبا . ولق الغرب نصبا من الاء والحرب » 
وبات بلتمس شما من هدوء البال وطمأنينة الافس . ورا سأعدنا فن 
الشرق على التخفيف من الفقر والخرافة > وأعاننا الشرق على التو اضع ف 
الفلسفة والذيب فى الفدون . فااشرق غرب › والغرب شرق » ولا بد عاجلا 
أن يلتق الإثنان . 


و ھر ھمجدور ے › 


أو 


14A — 10€ 


فی عام ٠١٠‏ كانت الإميراطورية الرومانية المقدسة د برغم آنا ء ا 
قال فولتیر » ل تكن > لا إمبراطورية » ولارومازة » ولاهقدسة ‏ » 
خليطا راثما من دول نصف مستقلة : ألمانيا» ولكسمبورج » وفرانس ‏ 
کو ننیه » واللورین › وسویسرا» والمسا» وبوهيمیا » ومورافیا » وجزء 
من الجر . وکانت هذه کا تدين بالولاء والسلطان للإمبراطور مكسمليان 
اثافى سليل بيت هبسبرج العربتق » الذى حك الإمبراطورية منذ ٠٤۳۸‏ 
وسیواصل حکہا حتی ۱۸۰۸ . وبعد أن اعتزل شارل الخامس الل 
)1000 — ۱5071 ( أقتسمت اة صف ودا بين فرعے) 4 
الهبسبر ج الفسويون الإميراطورية » أما المبسبرج الاسبان فكوا آسبانيا 
وولايانها . وندر فى التاريخ أن تسلطت أسرة واحدة حقبة هذا طوطغا 
عل ناس هذا عددم . 

وکان حك آل هبسبر ج أكثر تحررا فى الامبراطورية فى سانا » لان 
الدول الى تلفت منها الامبراطورية كانت تختلف أشد الاخثلاف سراء فى 
الحكومة » أو اللغة » أو الدين » أو الصفات العرقية » عيث عجرت حى 


۷ س 


سلطة آ ل «هسبر ج وهينما عن منع هذه القوي المندفعة بعيدا عن ام كز من 
أن تحيل" الامبراطوريةإلى رابطةواهية عن وحدات تكم ذانمای عرق وكبرياء 
أما الديت الامبراطورى » الذى م يكن بلتم شمله الا بين الحين والحين » 
فق د وجد أن الد من سلطان الامبراطور أبس من تشريع قوانین تقبلہا 
كل دولة > وأما الناحيون الامبراطوريون ااسبعة الذن كانوا ختارون 
الامراطور » فقد سرطروا عليه بالعہود والموائيق الى انتزعوها منه مدا 
لانتخابه . وهوؤلاء الناخبون م ملك بوهيميا > وحكام سكسونا » 
وبراندنبورج » والبالاتينات » و « الناخبون الروحيون » -أى رؤساء أساقفة 
کولو نیا وربیر» وماینز . ول کم الامبراطور حکا مباشرا سوی الفساء 
واستریا » وکار ثا » وکار بولا » والتبرول » وأحانا بوهيميا » ومورافيا » 
وسبابزيا » وغرب الجر . وكات موارده المستقلة ثابتة من هذه الأقطار » 
فاذا أراد مزيداً من الو ارد فعاية أن بشخذ مته وقبعته فى يده › إلى الديت 
الامبراطورى الذى بيده مفاتيح المال . 


حین مات فرد پناندالاول ( خو شار لا حامس ) ف ٠٠۹٤‏ » نقلالناخبون 
اتساج الامراطورى لولده مكسمايان الثانى , الذى ظفر هن قبل بتاجى 
با واي و غا ان ل ج ل ا راطا ف 
اصطفى اميسع فى دفء طبعة اليب ورو حه ار حة » ولطفه وأدبه مكل 
الطبقات » وعقله وفؤاده المفتو حبن » فاذا أضفت إلىذلك كاه ذكاءه وتساعه 
و تشجہعه العم والموسبقى › والفن »أجتمعتلك صورة سردممذب دجنتلمان» 
ل يصدق الغاس أنه توج . ركان قد عرض تبوأه العرش الخطر جين آثر 
الوعاظ اللوثربين على فظر انبم الكائوليك » وأصرعلىتناول الأسرارالمقدسة 
باخر و باز » ول بمتثل الطلقس المكاثوليك » أمتثالا ظاهريا الا حين اكره 
على الخياربين الرجو ع إلى حظيرة الكئيسة الرومانيه أو أعتزال الحياة المامة 
على أنه هى الروتستنت خلال ذلك من الاضطاد . وقد ندد بمذعة القديس 
برلميو وقال انبا قتل باجلة "> ء وسمخ لولم ونج بتجنيد جيش فى الانيا 


۱۹۸ = 


اقتال دوق ألا فى الإراض المنخفضة . وفى هذا المصر الذى ساده التعصب 
والحرب ضرب لدول الامبراطورية وعقائدها مثالا راتعا ف تسامح بریء 
من اللامبالاه » وسلام لإ شبه ألجبن.. وحين حضرته المنية ( ٠١۷١‏ ) آی 
أن يتقبل آنحر الشعائر من كنيسة رومه »> ولكن الامبراطو E‏ 
ا عل اتر حم عله : 


وکان قد قنع الناخبین بقبول ولده روداف خلا له » برغم مارآه فيه - 
بلاريب - من طبا ع أو آثارتعام خطرة علىالوفاق الدینی .فلقد کان روداف 
الثانی بطبعه شکا کا کتبا . وكان من الجا أن يصح الوريث لف ليب الان 
اذاك بعث به إلى أسبا نيا ليتلقى جزء! من تعليمهالمدرسى › فقطى اليسوعيون 
هناك على كل ميل فيه التسامح . وما لبث عقب ارتقاء العرش أن فرض 
اليو د الصارمه على حرية العبأدة المروتستنتية وعمل على الد من انقشارها 
زاعا - وله بعض التق ٠”‏ أن عنف الجدل الدينى » وتعصب الشيح 
الروتستنتية فبا بينها ء يقوضان سلام الامبراطورية واستقرارها . على أ 
ل یکن خلوا من الفضطاثل الى حببتالناسفى أ بيه فقد عاش فى باطةوتو اضع 
دون كاف للامة الامراطورية . وحبن انتقد أحد أخوته رفعه الكلفة 
مع الفقراء والوضعاء أجاب : د ينبغى ألا بنسينا موتا فوق الناس كا تنا 
وعرافة محتدنا أننا مر تبطون مع سار الہش بنقائصنا وعيو بنا »› . 


والحق أنه آثر أن يكون عا لما على أن يتكون امبراطور! . تع ست 
لفات » ومار سكل عل وفن تقريبا » وافتىجموعات مينة من‌الصور والقاثيل 
وأنواع النبات وعينات المحيوان . وأعان الشماءوال٣ؤرخين»‏ وأنشاً الكثير 
من المدارس . وحذق الرياضيات والفزياء والكيمياء والفلك والطب 
وكذلك الكبمياء القدية والتنجيم » وأمد بالمال البحوث الفلسكبة الى اضطلح 
بها تيكوبراهى وكبار اللذان أهدياه جداولمما الرودلفية للنجوم . وإذ 
استغر ته العلم وهو فى قصرة ببراغ ‏ الى اختارها عاصة له فاقه کد 


۱۹ 


وقتا لازواج » ول يتسع له الوقت الكثير للحكم . فلم بضر أى اجتاع 
للدیت بعد ٠۵۹٤‏ » ورفض أن يوقم أو راقار“مية بعد ۸ وفوض بااسلطة 
نو ابا ذوى حطوة لدية » ولكن تعوزم الكفاية . و لما تقدم به العمر انحدر 
عقله لا إلى درك الجنون » بل إلى حال من العرلة يشوما الا كتماب وطول 
التفکیر ویلازما خوف الاغتيال . فانه رأى فا ى التائم ‏ أو لعل 
تیکو بر اھی قد طاح فی النجو م٠‏ أن قاتله سیکون راھبا فا تی به الأمر 
إلى الارتياب فى رجال الدين الكاثوليك ولا سا اليسوعيين " › م 
أ كرهته الضغوط الداخلية والخار جية على التخلى لاخية الأصغر ماناس فى 
۸ عن حم النمسا و الجر ومورافیا » ونی ۱٩۱۱‏ عن عرش بوهيميا 
وکل مابقی له من ساطات . ومات ف ۱۹۱۲ . 


أما ماتياس فكانقد بلغ الامسة والضين» بعدأن أقعدته الجلات الجر بية 
عن الاستمتاع باحك النشيط . لذلك عد بالحكم والسياسية جيعا 
إلى ملشيور كايزل أسقف فبينا القدر الحى الضمير . ولكن كابزل أغضب 
الكاثوليك مما قدم للبروتستدت من تنازلات » وأغضب الروستنت لان 
هذه التنازلات كانت دون مايبتغرن . وأعتقل فر ديا ند » أرشيدوق استير راء 
وابن عم ماتیاس > الاسقف کایزل (۱۹۱۸) » وظفر بإنتخا به مر اطور اعقب 
موت ما آماس ( ۱114 ( : وهنا کات هر مجدون فل أندلح يما 


الإمبراطورية 


سکن سويسره جز ءا من1لإمبراطو رة إلاصوریا »وت ر کت الانتمارات 
المؤزرة الى أحرزتها البلاد على الأاباطرة وكبارالادواقءالولايات السويس بة 
(الكانتو نات) حرة فىالتناحر فا ونا .فا نضميع سافوى وأسبانيا إلىالولايات 
الكاثو ليكية الى تزعبتها لوسرن » فى جمود دبلوماسية أو حرية لارجاع 
الولايات البروتستنتية إلى حظيرة الكنيسة الرومانة . وبدأً الإسوعيون 


— |۷۰ = 


کلیتېم یاو سرن فی ٠١۷۷‏ حلة من الع لم والوءظ والدس ٠‏ وأصلح مثلوا 
البابا فى سمويسرة الفساد فى رجال الدبن الكاثوليك › وقضوا على الترى 
بين الكہنة » وصدواالتاثيراتالروتستنتية المنبعثةم نز وريخ وجتيفوبرن. 


وکا نت جنیف تفیق بطه من ساطان کلفن . فقد خلف تیودور دی بز 
أستاذه ( 6 ) زعا ماع د الرعاة» الموقرة واجمع االكسى « لارعاة 
والعلمانيين »» وعن طر بقهم وأصل عمل اللكنيسة المنصلحة فى لباقة وكياسة 
يقو عل [حباطہماسوی «الكر اهيةاللاهو تية» وسافر فى اا فر سا لمحضیر 
الجاع الدكلفنية » وقد شمدناه يدافع عن قضية البروتستاتية فى مؤ عر بوأسى . 
وكافح فى وطنه » ون ن يوفق کل التو فیق فی غا حه »> لبحافظ على المضيلة 
الصارمة التى فر ضا كافن على الناس . فلها عرف كبار رجال الاعمال كش 
غا كيش عن هذه ألجادة » قاد زر جال الدرف حل للتندید بالر باء والاحدکارء 
والإستغلال » وحين افترح مجلس المدينة أن يقتصر الوعاظ فى وعظبم 
على مسال الدین » جاب بین بأنه حب ألا يقمی أى شأآن مر شئون 
البشر عن دائرة الدين . وهو من بين كار زعماء الاصلاح البروتستتنی 
الوحيد الذى أدرك القرن السابع عشر » وقد مات فى ٠١۸‏ بالغا التاسحة 
والمانين . 


أما دو ر الفسا فى الإمبراطو رية فكان مركز يا ٠‏ ذلك آنها كازتعادة وطن 
الأباطرة » وكانت حصن الضارة الغر ية الحصين فى وجه الاتراكالطامعين » 
: للاصلاح الكاثوليك . ومقر القوة الكاثوليكية فى حرب الفلاتين . 
ومع ذلك فقد ای علا عہد كانت "تذبذب فيه ين الكاثو ايكيةوالير و تستذية 
:بل بين المسبحة والكفر ٠‏ فی عد فر دنا اد الأول ( ۱٥۵۹‏ — 101€ ( 
قررت معظم الابرشیات االفسو ية كتاب التعلم المسيحى اللوثرى ٠‏ وكانت 
اللوثرية ادهب السائد.فى جامعة فيا < Ly.‏ باج الديت العسموى تثاول القر بان 
بار وبا بز » وزواج ر جال للدین , د کان الناس يعدو نما علامة من علامات. 


- ل۷ — 


العقل المستنير أن تقر صاحبه عادة الدفن المسيحى . وأن يدنن اليت دون 
مساعدة من قيس ۰... وبغير صليب .» وى تقدر أحد الوعاظ فى ۷٦هر‏ 
« أن الألوف وعشرات الألوف فى المدن أجل . بل فى القرى - ل يمودوا 
يۇمنون باه . « فلما خشى الإمبراطور فردينا ند أنميار اادعمالديىللحكومة 
الفسوية وسلطة آ ل هبسبر ج . دعا بمارس كانرسيوس وغيره من السو عيين 
إلى جامعة فريناء و بدأ تالكاو ليك ة تستعیدمکا نما بفضل زعامتهم» لان هؤ لاء 
الرجال االمتمر سين جعو ا بين العقل المرهف الصارء وإساطةالعيش الىرقعت 
أفضل موقع فى النفوس .غا وای عام ۱۵۹۸ حى غدت كاسة رومه سبدة 


الموقف . 
ومثل هذا التغيير طرأً على الجر المسيحية ٠‏ فقد دان ثلثا الجر للحكم القركي 


منذ ٠١۲۹‏ » وكا فب الحدود الت ركية تبعد عن فيينا بأفل من مائة ميل › وليو 
الاباطرة على امحافظة على السلام مع تر كيا [لا بدفع جرية سنوية السلاطين 
حتی عام ٠ ۱۹۰٩‏ وكات ترانسلقانا الواقعة إلى الشال الشرق من اجر 
الت رک دی مثل هذه الجز به » ولکن حدث فی عام ۱۹۰۹ ا أوصىأميرها 
ستیفن بو کسکای بالإقلم لال هبسبر ج قبیل مو ته دون عقب ؛ 


أماديت الجر السو رة فكان منذ ٠ ٠٠٠‏ يويد حر كالإصلاح الروتسلتى 
فقد هيمن عليه النبلاء الطامعون فى الاستيلاء عل أملاك الكنسة 
الكاثو لسك.ة . وفى ظل الحرية الدينية الى عانوها ظفرت الروتستذتة 
بمكان السيادة بين الطبقات المتعلمة ٠‏ ولكن سرعان ماأنقسمت شيعا لوثرية» 
وكافنية » وتوحيدية » وتفرق التوحيديون مللا أصغر لاختلافهم عل صوان 
تو جيه الصاو ات إلى المسيح وار النبلاء بعدأن استتب هم الامر فى متلكاتمم 
مبررا بعد ذالت ابر وتستنتية ‏ لذاكر حو ابطر س بازه‌انیو غیره من اليسو عرین» 
وقبلو | التحول دالمثالى إلى الكاثواسكية.وطردوا «الرعاةء البروتستنى. 
و اسا دلوا بيمالقساوسة الكائولك-وف عام ۱1۸ أسہح فر دينا ند أرشيدوق 


۷۲ 


استیريا ماكا على الجر » فعزز حر كه الإصلاح الکاثو لیک تعريزا نشيطا . 
وف ديت ٠۹۲١‏ إستعاد الكاثيك آغلبیتهم ٠‏ وأصبح باز مان ىكردينالا وكاتبا 
من أبلغ مۇلنى العصر الجر ين ٤مم‏ أنه ان رجل کافی اذهب 


وأما بوهيميا والاقالم التابعة ها وهى مورافيا وسيليزيا ولوزاقيا - 
فكانت تغلب عليما الروتستنتية عام ٠٠٠١‏ . واعترفت الولابات الاربع 
ملك بوهيميا سيدا علما و غير أنه كان اكل ولارة جلما القومى وقوانينها 
وعاصم تا 3 » وبروت (بر نو) » وبر سلاو ؛ وبوتزن » وکات راغ فی 
ذلك الحين من أجل مدن أوربا وأ كثرها أزد هارا . ول يكن مسموحا 
بالتصوبت فى الديت البوهيمى الا للاك الأرض البالغ عددم ألما وأر بعاثة 
واسكن كان من بين أعضاته #ثلون لسكان المدن والفلاحين » تاح لمم ساطان 
المال نفوذاجاوز جرد الكلام . وكان معظم النبلاء لو ثربين »ومعظم مم اطى 
المدن لوثربين أو كلفنين »> ومعظم الفلاحين كاو ايك . والكن قلة منم كانت 
« أوتراكية » تخلوا فى عام ٠٠۸۷‏ عن تقاليدم المسية ( مذهب المصلح الديى 
البوهیمی » والشہږد جون هس ۱٤٠١-۱۳۹۹‏ ) »ول بتمسکوا الا بتناول 
القر بان بابز وبا لجر » وأخيراً تصالحو! م حكئيسة روما ( ۱۹۳ ) ٠‏ آما 
أكشر الطو ائف الدينية احلاصافكا نوا الانبتاسفراتروم »> - وه الاخوان 
ابوهيميون أو المورافيون ‏ الذين أخذواموعظة المسيح على الجبل مأخذ 
الجد » وعزفوا عن كل الحرف والين الا الزراعة » وعاشوا فى بساطة 

كبساطة تو لستوى المسالة . 


وف عام ٠٠٥١‏ جلب فرد يناند الأول الموعيين إلى يوهيميا . فأنشأوا 
كلية فى براغ ور بوا د كادرا» من الكاثو ليك الغيورين »واكشسبوأ ااسكئيرين 
من النبلاء الین تزوجوا بنساء کاو ايبكيات . ثم أصدر رودلف الثافى 
مراسيم ٠‏ نفى فيا الاخو ان البوهيميين أولا »ثمالسكلفنيين » غير أن الوسائل 
آعوز ته لتنفيذ هذه المراسيم ٠‏ وفىعام ٠.۹‏ أقلعة البروتستغت بأن يوقع 


س ۷۳ س 


الميثاق الملسكى د الشمير » الذ ى كفل حربة العبادة الروتستنت فى بوهيميا ٠‏ 
وبعد عامين زل رودلف عن العرش لماتياس » ونقل هذاقضية الامبراطو ر ية 
إلى فيينا » وترك براخ مغبظة ائرة . وف عام ٠۱۷‏ اعترف الد يت اابوهيمى 
بالارشيدوق فرد بنا ند الاستیری ماک على بوهیمیا » وکان عدد الكاثوليك 
پتسکاٹر فى هذا الدیت برغ أن البلاد مازال أغلب أهلبا من البروتستشع١“‏ 
وکان فرد يناند هذا قد تع على يد اليسو عيين وأقسم ان يستأصل شاف 
الروتستنتبة أن حكم . واتخذ بروتستذت بوهيميا أهبلهم للحرب ٠‏ 


أما الا نيا فكا نت أخلاطا من الامم داخل کیان معقد » کا نإ سالا شما 
ومز يجا من امارات تتفق فى لغتم|ا واقتصادهاء وتتباين اشد التباین فی عاداتہا › 
وحکمما »> وعملاتپا وعقائدها (*) . ول تعترف أى من هذه الوحدات بسيد 
علیما الا الامیراطور فقط ٹر هى تتجاهله حمسن أسبوعا فى السنة ٠‏ وقد 
وجد بعض الاجا نب عزاء! فى انقسام الما نيا على هذا النحوفکتب سير توماس 
أوفريرىفى۹١٠٠‏ يقول.لو آنا كاف كا خاضعة لذظام ملك واحد لكان ذلك 


(٭)کانت ألانيا في القرن السادس عثر مقسمة إلى سبع دوائر ادارية ت 

. فرانکونا : وتشمل ورذبرج + برج » بایریت‎ - ١ 

۴ بافاریا : وتشمل میونخ » ورحازبرج ( راتسبون ) وسالسر برج 1 

م س سوابيا : وتشمل بادن » ستتجارت أو جزبرج ودوقية ورتمبرج . 

٤‏ الراین الأعلى: ویشمل فرانکفورت ( آم مین ) وکاسل‌ودرمستاد ویزبادن 
ومقاطعة ناسو وافلیم هس ودوقة اللورين وجزء من لاراس . 

٥‏ س الراین الاذی:ویشمل وستفالباج ولش وكليف والبلاتینات وأسقفیا ت کولون 
وتریر ومااز . 

۹ سکسوتیا السفلى: ويشمل مکشرج وإریەن ومد ارج ودوقبات برنزويك 
ولونبرج وهولشتین . 

۷ سكسونيا الملا : وتشمل ليبزج وبرلين ودوقية بوميرانيا الثربية ومقاطق 
سکسونیا وبراندنږج . 


۱۷ سه 


أمرا رهيبا بالنسبة لباق وربا ٩"‏ لا بل أن هذا الوضع ارتاحت الة ااا 
من وجوه كثيرة . صحيح أنه أضعفما فى اأ افسةالسياسبية والحر ةمح اادول 
الموحدة , ولسكنه أعطاها حربة علبة » وتنوعا دينشيا وقافيا قد يفضله الالمان 
عق على أرستقراطبات متم ركزة مضني ة كار ستقر اطيات فب ليب الثاف فیا سبا نا 
ولوس الرابع عثمر فى فر نسا > فلم تسكن هنا باریس تطغى وتعج پسکانپا 
وتتص دم الحياة من قطر بأ كملة بل كوكة من مدن مشمورة اسكلى من 
طا ہا وحیو ياء 


على أن الما نيا لإ تعد تعظى بذلك التفوق الاقنتصادی الذی کان ها فى شمال 
أور با قبل لوثر » برغم هذه التشكيلة من المدن العظيمة والبلاطات الصغيرة , 
ذلك أ ن کشف طر يق بحرى خااص هن غرب أوربا إلى الهسند > وفع 
الاطلنطى للتجارة › أفادا البرتغال وأسبانيا أولاء م لنجلاترا والاراضى 
الوطمة بعدعما » وقد أضر بإيطاليا الى هبنت من قبل على تجارة الشرق » 
وشاركت فى اضمحلال ليطا ليا تلك الانہار والمدن الالمانية الى كانت تنقل 
التجارة من [بطاليا إلى الشمال ٠‏ فأخذت ثغور الأراضى الوطيئة فى عر الشمالء 
وثغور الد مرك وبولندة فى البلطيق » معظم التجارة والمكوس . أما عصبة 
اانا فكانت قد فقدت تفوقما المأاضى منذ زمن طويل » ودمرت لوبك فى 
حرا الطويلة مع السويد ( ٠ ) ٠١۷١ ٠٠٦۳‏ ول حتفظ بثراما غير 
فرانكةورت على ااراين » وظلت سوقبا السنوية أحفل أسواق أوربا 
بالقصاد » وقد أحالت المدينة إلى مركز لتجارة ألانا الداخلية وللمالية 
الدولة . 


أما [قبال الناس على الال فظل على حاله . وتہرب الناس فی کل مکار 
من المراسم الى حرمت تقاطضى فائدة تر بو عله .| قال قسدس فی ۱0۸ 
« إن رذيلة الر با اللكافرة مارسما الآن المسيحيون فى حرص أشد من حرص 
الہود فی الماضی › وشکا واعظ فی ٠۰۸‏ من أن ٫‏ واا خير مسیحی بالذهب 


ست و۷ س 


قد تلط عل کل الاس من يع ااطبقات ٠‏ فكل من ملك شيا بغامر به » 
يقكر فى الإثراء ٠٠٠١‏ بشى أساليب الضاربة » والتعامل فى النقود» وعقود 
الربا ء بدلا من القيام بعمل أمين شاق ٠)‏ . واستشمر المثاتهمن العاملين 
مدحر ات اتهم مع أحد بوت فوجر » أو فبازر؛ أو هو خشتينر المالية » م خربت 
دم فی افلاہیات متكررة وف ام oY‏ أ فاس بنك إخوان لوز بعد 
ان جەع أمو الا طائلة من صغار المستثمرين › فافقدم بذلك مدخ رام ال 
بیوتہم ۱ . آما بت فوجرز فقد جلب عليه الراب افلاس فيليب الثانى 
ودوق ألما اللدين شارك هذا ايت ف يو يلما“ .ذلك آفلس بت فبلزر 
فی ۱۹۱٩‏ و بلغت دیو نه ۵۸1,۰۰۰ جولدن ٠‏ ولعل الخوف من التضخم دفع 
الاس الى مثل هذه الاستارات ٤‏ لان کل مير اى ا کان اسرق من 
شعبه بتخفيض ااعملة » ولان الذن زيقوا العملة أو اقتطعوا حواف|ا تىكار 
عددم i.‏ وایعام 14۰ حی کا نتالعلات اللا نة نتردى فى فوط شائنة. 


وزاد عدد السكان با تخلف الإنتاج » ودفع برد الشتاء الناس إلى شفا 
ا الفلاحون فى جميع الافالم جا شاه سنونا ونافارا 
على أن يصبحوا أقناا ٠‏ وفى بومر انيا وراندنبورج وشلزوبج وهواشتین 
ومیکلنبودج شرعت القثية ( رق الارت ض )ف فی نة ٠۱٦‏ أو بمدها("') وقد 
تساءل کاتب فی سنه ۱۹۵۸ رىق آئ ی أرض ا ية ما زال الفلاح اللا 
يتمتع حقوقهالقديمة ؟ وأين يتاح لهأى انتفاع أو ربحمن الحقولأوالراعى 
أو الغابات المشاعة ؟ وأين بتوقف عدد الخدمات أو الالترامات الإقطاءة ؟ 
وآين بحدالفلاح کته اخاصة ؟ ألا فلیسبغ اقهعله ر ته" وذهب کشر 
من الفلاحين العمل فى باطن الأرضء ولكن أر باح التعدين وأجورء الحقيقية 
تضاءلت حين دخلت الفضة الأمريكية لاني لتنافس المعدن المستخرج بشق 
الانفس من عروق معدندة مسل ٠‏ أما فى المدن فإن زمالة النقابات القد مة 
أفسحت الطر يق لاستغلال أرباب الممناعات لمال اليومية ٠‏ وكان يوم الفبل 
في بعض الصنامات يبدا فىالرابعة با حا وينمى فى ااسابعة ياء » بتخلل ذلك 


د فترأات اتتا طی ألجعة » » وقد بزع فقا بة النحأ بن من العال فى ore‏ 
سبو ع عمل باغت جلة ساعاته اثنتین وتسعین ٩۳‏ ومنذ عام ٠١۷٩‏ تسمع 
بإضمر ابات ضد استحدام الالات فى صناعة النسيج امانا“ » وهكذا ل بق 
إلا تسوب الحرب حى يصبح الفةر المدقع كارثة لا نظير ها . 


۽ - الاخلاق وآداب الوك 


ذأ صندقنا مزاعم الاخلاقين فى نمف القرن الذى عن بصدده» كانت 
صورة الأخلاق لا تقل قراما عن صورةالاقتصاد . فقد شك المدرسون من‌آن 
الصغار الذين عبد لم بتعليميم يسوا ۰ بل همج ٠‏ وکتب ماتياس 
kK #‏ قول : ء أنالفاس ريون يتاه ءم تربية بلخت غاية السوء 

يث أصبح واضحا للعادين السا كين ... أن علم أن يتعاملو! .. 

وحوش ضار ية )۰ وقال آخر عام ٥١٣٣‏ د يدو نکل نظام 2 
کان » إن التلاميذ جاوزوا ادود فى العصبان والوقاحة ۰ وف معظم 
مدن ال مبامعات كان المواطنون يترددون فى الخروج ليلا خوفا من الطلاب 
الین بماجونېم آحیانا بمدام ا لفت و حة" . کنب ناتا ن کترانسین فی ۰۷۸ 
يقول : « لاشك أن من آم أسباب الال أخلاق الطلاب الذى عم الأنهر 
تدهور التربية المنزاية ٠‏ فلا عجب » بعد أن خلمتا عن أعناقنا نير القوأنين 
والشرأنع القدية ... أن نشد بين‌الشطر الاعظم من شبابنا مثل هذه الإباحية 
المطلقة ؛ وال جبلالطلق » والوقاحةالمستعصية » وألإلحاد الرهيب" .ورأى 
غير هؤلاء د أن المثبليات اذزاية والعر وض والسرحيات لوست من الا سباب 
اة الى ألقت بالشباب فى ماوى الرذيلة والفجور ٩»‏ . 

أما اللكار فقد قال الوعاظ فى وصفېم أنېممنافقون » مشا كسون » نمون 
سمکیرون:ز ناة(۲) وشا الراعی ,وهان کو نو ف ۱۵۷۹ من أن «الرذيلة 
انو اعا استشرت حی لیر کہا E SS‏ 
هقاخرة اللوطبين » وأصبحت أقبح ااسكباتر و أغاظا تعد ل ٠.٠.‏ فن 


WY 


الذی ما زا ري اركاب اافجهاء خطدة 7۲ کتب الر اع رتللا 
رنحفالت فى ٠٠۸١‏ يقول : د هذا الرمان آخر الازمنة الى نكب با العا » 
وآشدها سادا" و أصبحالتجدیف و تد نہیں اا ةدسات شانما بين كل الر جال 
تقر ہا من جمیع اذاهب" وآستہری الامتراء عل الناس ۰ وکت ب کو نت 
أولد بورج ف ٠٠۹٤‏ قول : شكا لى ملاحظ أعالى من الطريقة الى أساء 
ما الدکتور پیزل فی پر من لی سمعته و فتری علږه فی أح د کته » إذ زع أنه 
يففق لهاره فى الشره والسكر والفجور » وأنه ٠٠٠‏ ذئب مفترس للحملان ء 
وأفعي » وتس » وسقط جبيض .. وأنه جب التخاص منه أما بشنقه أو 
إفراه او نه ولا وان اديت أو عد السا رجت واع 
بلاط أمير سكسو نيا الناخب أنه د فى طول ألانيا وعر ضما نقريبا اش مكدب 
د آنى أ كسب أنداحا مذهبة كبيرة فى مارت الشراب . . . وأفى أفرط 
فى شرب النبيذ . . حى ليضطرالقو م إلى مساعدى ودفعى على عربة ج ر كأ تى 
عجل أو خازرة خمورة؟ . 

وکان تناول الطمام والاراب شغلا شاغلا للناس » فتصف نار )الى 
الميسور ينفةه فىدفع الطعام من إحدى مرف القناة المضمية إلى طرف الاخز 
وكان آهل المدن يفخرون بشميتمم الطيبة الى تفصح عن رانم کا تمصح عنه 
ثیاب زو جام ۰ وقد ذا عصیته أحد لاعی السیرك فی آرجاء آلانیا کہا اانه 
أ كل فى وجبة واحدة رطلا من الجبن » وللاثين بيضة » ورغيدا كبيرا من 
از - وهى مهمة خر بعدها صريها . ول يكن م الأمور اشاذة 
أ بتصل العُذأء ۴ العشاء سیم سأعءات تجااما مرب أر بعة عر خا ا 
حفلات الزفای فكانت فى أ كش الاحيان قصفا صاخبا بحفل باهم والسكر 
وقد ألف أمير «رح أنيوقع رسالله برذه المبارة ( كن معافى وأسكر ) ٠‏ وقد 
اسری کر تمان الثانی أمیر سکسو نیا الا خب فی تعاطی الجر حنی أودت 
حيانه » ولا يحاون ألا بعةوالعشرين . وكاخت جممية الامتنا ع عنالسكرات 
لقاومة هذء الرذيلة › ولکن اول رس جا مات ٠ن‏ السكر ۳ . وقد کد 

.م ۲ الحضارة 


— ۷۸ = 


بعضم أن البطنة قصر ت عار الناس » وکتب إرزمس فنتر ف ٠٠۹۹‏ يقول 
« إن الإسسراف فى الطمام والشراب قللمن عدد المعمرين » وندر أنترى رجلا 
فى الشلاثين أو الار ين لا یشکو مرضا , سواه کان الحمى » أو النقرس »> 
أو السعال د أو السل » أو غبره <" . 
٠‏ ولكن علينا ألا تأخذ هذه الدكاوى المعاصرة مأخد الجد الشديد . فآغاب 
الظن أن كثرة الشعب كانوا قوما مجدين » صابرين » ذا فون اله بالمعنى الحرفى 
للعبارة . إلا أن الفضيلة لا ينوه بها التاريح كا لا تنوه ما الصحف س وهذا 
دلیل عن آنا آمر عادی مألوف . فقد کانت زوجات آهل المدن بارمن بيو تمن 
فى عزلة متو أضعة مستغرقات فى عشرات الواجبات الى لا نترك هن فراغا 
لارتدكاب ذنوب أفدح من الأرثرة بالشائعات » وكانت اللكشيرات من اء 
الطبقة العليا ‏ مثل أنا زوجة أغسطس الأول أمير سكسونا النا حب . 
مثلا عتذى فى الولاء الصادق للأسرة . ول تخل ألانيا الصاخبة تلك من 
الجوانب السارة . عبة الأطفال والبيت » وكرم الضيافة » وألرقص العاروب 
ا موسيقى الميلة » والالعاب والمبرجانات المرحة » وأول شجرة ميلاد فى 
انتاربخ المدون كانت جر ءا من احتفال آقے بألمانيا فى ٥٠٠ر‏ الان م الذبن 
آحاطرا د عبد يلاد اليح > با مظاه رة الى تخلفت من ماضيہم الوثنى : 
وکانت الرقصات والاغانی اأشعسية تلد آشکالا من الو سقی اأعزوفة ٤‏ 
وكانت 'التراتيل بسبيلما إلى أن تصير كورالات ضخة . وغداالارغن أثرا 
فنيا يدحل فى فن المعار » ما البيان القيثارى » والعود وغيرها من اللات 
الموسيقية » فسكانت وايدة فی التغنی با لحب . وحلی ت کتب الترانے أحیاناً ء 
لا سا ف بوھیميا › زخارف ا اترام لبرو تستنتيفية ف 
ا تعليمية أو جدلية » وضحت فى هذا السبيل برة قة قرافم المصر الو سيط 
القدسة »ولك االكورالات ار وتسفنتيلية كانت بشيرا ةدم ووهان 
سی تیان باخ . وفرض اعا الموسيقى علي المدأرس من يح اذاهب ¢ 
وکان مقام ال «كانتور » ى مل الموسيقى - لا يعلو عليه إلا مقام الماير 
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أو الناظر فى سل اأراتب المدرسية واش ءازفو الأرغن ومذ شرة 
عازف ا ميان الأن وذاع صات رعقوب ها دل ق براغ 8 الأخوة ها سار 
ج وم هانز ٤‏ وکاسبار ¢ وع قوب فقد ازتشہتی جماهیر المصلين 2 
اي ی کات من وضعہم فی کشر م من الاحہاں » فی درسدن ونورمیرج » وپراځ 
وقد نحا الو غ الموسيقى إلى الظور مرارا وتكرارا فى الأسرة الواحدة» 
لا بفضل ية ورائة خفية » بل نيجة لعدوى البيت » وهكذ! اذ حش 
حقیقی ھن آ ل شواتز اسے « بربتوریوس ٤»‏ ولم یکمتف میخائیل بر یتور یوس 
اوح #لدأات ف الأمرسقى ¢ :ل وص فی کتابه » أضترل الأ وسيقى ء 


71٥‏ مس 1 ( موسو عه شاملة رفيعة تاریخ الأو سيقى وآلار 
شاا : 


أما أعظم الاسماء فى هذا العصر وهذا ايدان فو هريخ شوتر » الذى 
أجمع اكل على الإشادة به « أبا للموسيقى اللمانية الحديثة . وقد ولد لأسرة 
متو 1 ف ۵ ١‏ قبل قرن مام( من م ولد باخ وهاندو › زار دعام 
الأشكال والروح الموسقية الى أوصام) هذان الفنانان إلى ذروة الكال . 
وحين بلع الرابعة والعشرين اعخذ سمته إلى البندقية » حيث درس على جوفانى 
جارييلى . ملا عاد إلى لمانا تردد بين الموسيقى والقانون » ولكنه استقر 
آحر الامر علىالعمل مدیرا الو سیقی یبلاط بو حنا جورج » آمیر سكسو نا 
الثاخب » مدينة درسدن . ورأح مند ۱۹۱۸ بتدفق الحانا کورالة مہدت 
السددل كل المبيد للعدد الكبير من الموسيةيين من آل باخ بفضل ما فبا من 
تذاول بارع لكو ارس ( جموعات المشدين ) وللأصوات المنفر دة والآلات 
الموسقية » ومن مقالة بين هده كلها ولاول مرة أذيب وخعف مرج 
الان الكووالى الالمانى الشقيل بأسلوب «التوزيع » الا كار انساقاء والذى 
جع بين الإصوات والآلات . واحتفالا زفاف ابنة الاءير الناخب (۷٣د٠)‏ 
لحن شوتر أولى الاوبرات الال اة › واسمبا داقى على آساس أوبرا بيرىالى 
تعمل هذا الاسم > واتى أديت بفلورنسة قيلثلاثة وثلاثين ءاما . وتأثر شوتز 
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برحلة ثانية إلى إيطاليا » فأعطى مريدا من الوضوح الأصوات النفردة 
والالات الو سيقية فى ء سمهو نياتة المقدسة » ( ۱۹۲۹ ) إذ وضع موسيقى 
لنصوص لا یله من لمر امير وشسد الانشاد . وف ٠٠۳١‏ غدت سكو نا 
سر حا أشبطا للحرب . فضرب شوتز فى الار ض متنةلا من بلاط إلى بلاط ؛ 
حتى أنه رحل إلى الد مرك » ما عن فرق المرتلين والقاسا للرزق » ول برد 
الى وظیفته فی درسدن إلا فی ٠٥‏ » وف ذلك العام ابتكر أسلوب موسيقى 
الام المسيح > الالمانية بوضعه موشحة دينية د واوو > سماها ء کاہات 
امس السبع علىالصليب» » هنا بدأت فكر ة إعطاء كامات شخص منفر د لنفس 
الصوت المنفرد , م سبق الاو بقفوه شس الانغام فی الآلات ء وقل 
اقتبس باح من بعده هذه الطریةة فی موسیقی ١آ‏ لام القدیس تی » . تم شتی 
شوتز طرةا جديدة مرة أخرى » إذ نشر فى ۷م٠٠‏ «الانغام اللماية »> وهى 
د کا اتات › ( قفص ص مو سيقرة ادها أ لحمو عة عل أنغام الموسديقى من غار 
مشيل) تضعه مح کار سمس فی هقام ألمنشىء المشارك للا اشد الدينرة الدر أمتره 

وقد هأ نه د نشید عید المیلاد » (۱۹۹4) لباخ هدفا آخر دف فا بعد . 

۴ بلغ قصاراه بعدعام فی الام )6 | ولا يسو ع ا وموتهء«. وهو 
لشيد و عه بصرأمة الااصوأت وحدھا دون ُن فف بالالحان . وما بث 
عقب هذا أن فقد سمعه » فاعتتكف فى بيته » ومات فى السابعة والماتين بعد أن 
لحن فقرة من امز مور ۱۱۹ تقول : « تر یات صارت ل فر أاضك ى 


بیت عر بی »› . 


كان آبرز إنتاج أدض للامبر اطورية فى هذا العرد ترجمة للسكتاب المقدس 
فام پا الإخوان E‏ (“ و ملحمة J Zriny fabz‏ & 11€ ( الى 
نظمما مپکاو س زدینیی و يا الان (حوالى ۰ )طا لیا بو فا 
أروح سوق اشر التب > لاسا فرا:کفررت وماین ۰۰ قفی 1۵۹۸ 
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بدأت سوق فر انركف ورت الكتاب تاشر كل نمف عام اة بالمطبوعات , 
« وشجعى الهماعات الادبية الشعر والدراما . ولكن الأب كانت غنقه 
الرقابةالمدنيةوالكنيسة . فقدأآجمم القادة اللوثر بين والكافنيون والكاو لاك 
على أن المؤلفات الى تعد ضارة بالجكومة . أو المذهب الرسمى , أو الأداب 
العامة . بحب حظرها . ومن عجب أن مجمو ع الكتب الى حرم ما البلطات 
البروتستنتية فاق تللى التى دازا كنية رومه ١‏ - واضمحل العم لان 
الحققة شوهتا حدة الجدل . وآية ذلك أن ماتياس فلا كوس الليريكوس 
ومساعديه صنفوا تارا للكنيسة المسيحية فى ثلاثة عر ج لدا من القطم 
االكير 1 وکن د آرون مجد بور ځخ» » وهو الام الذى انى الناس إلى 
[طلاقه على كتاب « تاريخ الكنيسة المسيحية > ( ٠٠١۹‏ = ع۷٥٠‏ ) اة 
إلى مكان تأليفه وإلى تقسيمه حسب القرون - هذا اللكتاب كان متحبرا 
للكتب التاريخ الكائو ل.كية الصادرة فى ذلك المد » يوم كان كل كتاي 
سلاحا فی القتال . مثال ذلك أنالبابا جر جوری السابع صوره هؤ لاء ا مقاتلون 
أشد و حشية من كل ما ولد من وحوش » وز موا أنه قتل عدة اباوات فبل 
أن بر تقى «كرسى الوباء > “ . أما رو ع التواريخ الرسمية الأ مانية _ في 
جیله فکتاب يوهان سلايدانوس الذى روى قصة الإصللاح الديى : 
> الاحوال الدينية والمدنية فى عمد الإمبراطور شارل الخامس < )00(“ 
وقد بلغ من الإنصاف بلغا ل يترك جالا - حى للانكرى ‏ أن بختفر 
له أى عامل فيه 

و بعد اللكتب الحشو ة بالمطاعن كانت الدراما أ كبر أشكال الا دب شعبية 
وقد استخدم البروآستنت والكاثوليك المسرح ابت الدعوه ؟ فسخرت 
المشيلءات الروتستينية بالبأبا خر ية مر رة › وأختتمت عادة بزجه فى ام 
وأخرج ممابو الموسيقى بسويسرة تمثيلبات عن آلام المسيح والقيامة . 
والدينو نة الأخبرة أبتداء من ٠٠4‏ « وشارك فى اليل أحانا ١‏ بجلا . 
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ومثلت مسر حية آلام دأو برامیر جاو» ول مرة ی٤۳٠٠‏ وفاء بنذر تذرخلال 
علاعون ۱۹۳۳ . وکات تعاد كل عشر سنوآت » ورستمر عر ضما من الساعة 
القامنه والنصف صبا-دا إلى السادسة هساء » يتخلل ذلك [إستراحة ساعتين فى 
الظبيرة . وقد دخلالمثلون الإيطاليون انيا عام ۸٠٠٠ء‏ ثم تلام الو لنديون 
والفر نسيون والإنجابز . وسرعان ماأحات هذه الفرق الثياية ءروض 
امحترفبن عل العر وض الفاصة»وقد أثارت الكثر من الشكاوى بب فحشبا 
الذى در عابما الربح الوفير . 


و حظى بشعبية فاقت حى شعبة الممثلين لاقد ألزامى جام » فه غولة وله 
مابات متعددة » ,دعی بوهان فرشارت فبحد أن تقمصر فی صح رو حعصره» 
أصدر سلسلة من التقليدات الساخرة ضد الكاثواسكة ء بلغت فى تدميرها 
الذک مبنعا جمله بهد قايل أرو ج كاتب فى ألمسانيا » فن كتابه « خلية الحل 
الرومانية امقدسة الائلة» هاجم ( ٠٠۷۹‏ ) تاريخ الكنيسة » وعقيدتماء 
واحتفالانما ء وکنا » فی کاریکاتور عذيف » فكل الاديار الكاثو لكة 
عڼده مراتع للفجور والاجماض ؛ والكنيسة فى زمه قضت بأن « للكيثة» 
أن يستعملو | زو جات غیرم فی عير حیج »وقد وجدت سثة آ لاف من 
رۇوسالاطفال فی ر که قرب در الراهبات» وهکذا دواليك7" . ویمجاء 
آخر ماه د القبعه الاسوعية الصغيرة »> سخر من قبعة الدسوعرين ذات الزوايا 
الاربع وندد بکل أسالیہم وأفکارم . ونی عام ۵۷۵٠ء‏ ذش فيشارت »> 
بعنوان مرح فى اة سطور » تر جمة مزعومة »> هى فى حقيقة الأمر تقليد 
وتوسیح لکتاب رابلیه « جارجانتو اء » وقد هرا اکتا يع نواحی 
الحياة الللماة - كظل الفقراء » وسوه معاملة النلاميذ » وليم الا لمان وسكرم» 
وزنام وفسقيم » كل ذلك فى خليط من الاساليب ومن اللبجة الألراسية › 
متبل بالبذاءة والظرف . ومات فبشارت فى الثالثة والاربعين بعد أن فرغ 
ما فى جعيته من ألفاظ , 
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ولا بقل عن فيشأرت حيو ية رجل آخر مات فى نفس السنة » ٠٠۹۰‏ » 
بالغا نفس العم » هو نيةود موس فريشلين . الذى عاش أ كثر من عشرة 
أعار فى عمر واحد . ففى المشرين كان أستاذا للتاريخ والشعر فى تو ينجن › 
ونظم الشعر اللاتدى فى رقة ت ذكرك برقة هوراس » وكىتب شروحا علمية 
افر جيل . وفى الخامسة واثلاثين طرد مجاه النبلاء . وبعدها عاش عرشة 
الاستهتار والمرح » فاسرنف فى الشراب » زاعا أن الجر لا غى عنما للبقريةء 
وأن أشءار الزاهدين فى الجر هزبلة هزالا حقيرا ‏ وقد اتمم بإفساد فقاة 
ولسم أخرى > وإد کان EE‏ بألا كمة الجنائية اوه على الفضيلة › فقد 
ظل فر هن باد إلى باد وأهدى عاضرة مذشورة ل ا عش ( جلا من 
الأعيان الختامبن » الذن وز عم توزيعا جغرافا › ا وفروا له ماجاً يلوذ به 
ف ای کات ول که مات اثر کو فل آن نی من بدا راه ف اعدا 
وجريا على عادة ذلك الزمان نعتوه بأنه : « شاعر قدر حقيرء وسقط للك.طان 
کذاب لئے(۳)» . ولکنه کان ألمع شاعر استطاعن ألمانيا أن تنجبه فى 
ذلك الجيل ااشقى 


اا فی ف کی غر ن الو ت کن امسر ا 
واضمحلال الكنية بوصفا راعية لفن » وإضساد التأثير الابطالى الغر يب 
عل Ul‏ نيا للطرز الوطنية » وتدهور الذوق نيجة خشونة الأخلاق وعنف 
الجدل» م نار الحرب الا كة بعد ذلك . وأعجب العجب أن تنتج الحرفية 
ال اة » برغم هذه الثبطات » فى العقود الستة السابقة للحرب » عدة قصور 
لمة » ودور للبادية ية » وتنجب مصورا قديرأ » وتبدع بعض التسيف الفينة 
فى الفنون الصغبرة . وكانت مجم وعات الامبراطور روداف الثانى والدوق 
أابرت الحامس أمير بافاربا نواة لمتحف ميو نخ الشير د قاعة الفن القدية > 
وکان ألرت سه د مدرتشا لمانا اء فأحال بلا طه جنه د للمنا ين وهل 
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ماصیته بالمارة « ومح الماثيل ف الانتكواريوم 6( —~ وک او لن 
لاناثيل القدعة شال الاب . 


دف ۱۹۱۱ - ۱۹۱۹ بی معاری دولندى لادوق مكسمليان الأول فى 
مو نیخ « امقر » الذی ظل قروا ببتا لادواق بافار؛ا و ناخبیہا وملو کہا . وقد 
Î‏ جوستاف أدواف لله ل يستطع أن ينقل إلى استكمولم ذلع الم ال 
الحبب من عاثر فترة الاصلاح البروتستتتى التآخرة فىألمانيا . آما اليسوعيون 
فقد شيدوا بطراز الباروك » على طربقتم الى تعنى باازخرفة والتا ميق » 
کاس بديعة فى كوبلنز . وديلنجن » وكنيسة هوف ( كنيسة القديس 
میخ ایل ) ميو نخ وصمم سانتینو سولاری کاتدرائية سااز بور ج » على طر از 
أ كار بساطة ونغامة » قل اندلاع حرب ااثلاثين ببضع سنين . 


وذ كان الإمراء قد استولوا على معظم الثروة الكيفسة فى لاا 
البروآستنفية » فإن المارة فا م تعد كنيسة بل مدنية » وأحيا نا اعمارة قصور . 
و بفيت القلاع الضخمة » كةلعة هايلينجرج فى بأدن » الشمورة بسقضا 
الصنو ع من خشب الززفون المنقوش » فى قاعتها المعروفة بالريتزرال ( آى 
صالة الفرسان ) » وقلعة أشافينبور ج على الاين » وقلعة هايد لبير ج » الى 
ما زالت مشہدا من مشاھد آلا ا االکری وأقفت دار باد رة '« راتہاوس› 
الفا خرة لتضماداره البادية فى لو بك وةلاع بادر یون » ور ګن»؛ ورو آلبورج 
واجزبودج واوره رج وجراتز . وعد جار النسوجات فى أجز بورج 
إلى الیاس هول › کبیر مارن المدنة › ببناء قاعتهم د تزويج هاوس » أى 
قاعة الاقشةء . كذلاى بذ ر من قاعة الالال ,كو رنماوس» » وفرانكفورت 
قاعة للح «زالتسماوس» لتجارالغلال والملح علىالتوالى»ولكن من كان يتوقع 
أن يبننى الل لنفسه بيتا رفيع الذوق يظله كقاعة الحل « ايسيجا وس » ؟ 
# هذا التحف وغيره من النشئات الموسومة بملامة بجمية فى هذا الم دمرت 
أو لمق با طرر بليغ فى المرب امالية الثانية . 
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وارتفعت الآن » وف الأعوام الءائة والخسين التالة » القصور فى كل 
مكان بألانيا لتأرى الأمراء الظافربن » وقد ينبت بطراز الباروك اللو لى 
اليج . من ذلك أن حاک د أنسباخ بایرور» أنفق ۲۳۷۰۰۰ فلوربن 
( ۰ ,۳۰ دولار؟) عل قصر لام نبور ج الذى عك »فى إمارة من 
آفقر إمارات الاسراطورة . وأرفع من هذا القصر ذوةا , القصر الأميرى 
الذى أعد لرؤساء أساقغة مأيدر . وتبدو عمارة بوت هذه الفترة ية إلى حد 
خلاب سواه فی تقاليدها أو روما . غير أن طا ساخطا وصف الببوت 
اللمانية فى ٠٠٠١‏ با أف من -حجرات قذرة مظلمة خييثة الرانحة قل أن 
يدخلما الهو اة النقى)» ومع ذللع فإن داخل البيت فى المدينة كان المىطن 
الحقيقى لفتون لاا الصغبرة » فقد حفل بالزعارف الى أبدعما أيد ماهرة 
كالشرات اللشبية والسقوف المنقوشة » والاثاث المتين المنقوش والمطعم» 
والدرازينات الحديدية 'المشذولة » والاقفال والقضبان النصوبة فى أشكال 
غمة » و مايل الما ج الصغيرة » وأقدأح الشراب الفضية أو الذهبية . لقد كان 
سا كن المدينة ال لمانى لا يشبع من الزعارف فى بيته . 


وازدهر الحفر » لا سا على النحاس » فى ألمانيا حى خلال احروب . 
واستہل لوکاس کیلیان و فو لفجاج > حوالى 1.٠‏ عبد أرة موهومة 
من المفار ين اتصل تاطا طوال القرن السا بم عش بفضلوادى فو لفجاج» 
وهما فر لیب و رتله‌اوس » وامتد حت ۱۷۸١‏ بفضل أ ناء حفدة فيليب . على 
أن انى ال انى أضرت ١ه‏ الحا ولات الى بذطهما النحاتون لتقليد الأشكال 
الكلاسميكة الد خيلة على الطببعة والمر امال لا نبين. وكانالحفارون الوطنيون» 
إذا أرسلوا أتفسبم على سجيتها » يبدعون تعفا من أرفع طراز » مثال ذا 
مذبح الكنيسة الاأوسط » والمدحان ال جانبيان » الى حفرها فى الخشب 
هانزدبجار لكنيسة أولتريش فى أو جز بورج » أو الماثيل السبعرن الى نقشما 
هيخائيل هو نيل لكاتدرائية جورك بالفسا . ومن لمعا البارزة فىهذا العصر 
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تافو رات لاء العجيية الى ەپەت الال الا طا ل ۰ کنافورة 5 فتلا خر « 
الاقام مام الرزید تر » a‏ ور أأفورة الفض.لة <( و جندروتن ( » أمام 


ا لورنز ف تورەارج . 


حین نمی الى رو بز أن آدم از هار قد مات اتوه )۱٩۱۰(‏ وهو بعد فی 
الها نة والثلاثين قال « ليق ذا الخطب أن بغرق متنا فى حزن عميق .فلن 
:کون من‌السہ لقعو بضه» إذ حال فر أف أن يكونله نظير فى (رس)اصورالصغيرة 
والمناظرالطبيعية» وأشياء أخرىكشرة؟. وقد ولد آدمهذاف‌فرانكفورت 
مم قصدلءطااياو هو ف‌العشر ين و بعد أن آقام ف البندقية ردحا من‌الزمن أنفق ما بى 
من‌ ره فی رو»). وقد تمر ع روبنز إلى الله «آن يغفر لدم خطيئة اللكسلء» 
والكنا لا ندرى أهو الكسل , الذى جمل الزها مر يقصر فنه على الرسوم 
الصغيرة على الاطاباق الفحاسية , إذ لا عكن أن يكون السكسل هو اذى جعاه 
يضفى على مناظر الطبيعة ذلك الصقل الدقيتى الدى نراه فى دالمروب إلى 
مصر أو ذلك التجسيد للضوء والب وام الذىجعل منه عل حدوده التو أضعةء 
« رمیرانتا » قل‌ره‌یرات . ویلوح أنه کان جزی جزاء طبباً عل فته »و لكيه 
جواء لا فی لاشہا ع حاجاته وهي وله . وقد أفلس » وسجن ساب دیله › 
ثم مات عقب الإفر اج عنه . 


کان الرس عليالرجاج ف آثبرآً فى هذا العصر . ف وريخ اال 
مف مي ويخ ؛ وأوجز !ورج ›ونوره‌رج › وأصبحت الو افذ فى الادار 
والمنازل فيه بالالوارى كأنما نوافذ كنيسة من العصر الوسبط وظمر اقش 
الزجاج ف بوا کر القرن السا بع عر ف لور درج وراغ . وأاشرت ا 
«يرشفوجل بنورمبرج باازجأج واللخزف الفنبين ء وأدفأت كولونا 
وز بورج قلوب الالمان بالاباريق واللكيزان الأثيقة النقوش » وكثير! 
ما كانت المواقد تحاط بفخأر مزجج بالالوان . ولم يكن للألسان قريع فى 
أشغال الخشب والما ج والحديد والاحجار اللكر ية والعادن النفيسة . وكان 
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لنجاری الاثاٹ مکان موق » حى أن واحدا منم <کم عليه بالشنق عقاباً 
على السرقة صد العفو عنه لانه كان , جار فنا » ماهرآ جداً . والدرازين 
الحديدى المحرط مقبرةالأمبراطور مكسمليان الأول فى انرروك رائع جداً.. 
وقد صنع أنطون آلزوت فى ٠١۸۷‏ آل الماةوس اللكنسية من فضة بلذت 
من دقة الرس وغ الحلية ما بضعما إلى اليوم فىقة الأنية الى من نو عا . وكان 
الصاغة الا لمان مطلو بين فى كل مكان , ووجدت أشغا م سوقا أوربية إا فى 
یر عثاء . و صنعت کوس ااشراب» والاقداج »والاباريق‌اافضة فی عشرات 
الاشکال الضحک » وکان فى وسح الالمان أن يترغوا بالخر يشربونه من 
طو ابن الو أء ٤‏ والفو انيس ¢ والتفاح ¢ والقردة ر والخيل ٤‏ والخنازر ¢ 
والرهان» والراهات. لقد کالوا خو ضون الحرب اللاهوتية حى ف وسم 
المتصارءة e‏ 


۾ المذأهب المتصارءعة 


کان دت أوجزبودج ( 1000 ) قد وصل بالصراع الديبى إلى هدنه 
جفر افية- حول هبدأ د الناس على دين ملوكہم » د إقليمه دنه » - أعنى أن 
دین الجا ک فى كل دور بفرض دين على رعاياه » وعلى الخالفين أن برحاوا ء 
وكان الاتفاق مثل قدراً ضثيلا من التقدم » لانه أحل البجرة عل الإعدام ٠‏ 
ولكىنه اقتصر على اللوثرية والكاثوليكية » وكان من آثار افتلاع عائلات 
كشرة من جذورها اقتلاعا ألا زادت الفوضى والمرارة فى ألانا . وكان 
ینتظر من السکان أن یغیر وا مذھہم إذ حاف حا کم دين بأحد المذهبين حا کا 
يدن با مذهب الأخر . و بات الدين مطية وضحية للسياسة والحرب 


أما وقد أنقسمت أل انيا فى اللاهوتبة على «ذا الحو » فإنما لا تقدم قبل 
حرب الثلاثين حر رطة دينية ببيطة : وممكن القول عموما يأن الشمال كان 
بروتستنتيا » والجاوب وأر ښ الراب نکاثو لبكيين : ولکن ا أن مبداً 
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أوجزبورج لإ يمكن فرضه فرضا دقيقاً ولا سريعاً > فقد بقى الكشير مى 
الو تستذى فى ناطق كا ثو ليسكية» وال“ شيرمن‌الكالو ليك فىبلاد بروتستنتية. 
وتدأتيح للكاثو للك ميزتان ها التقالد والوحدة » أما الإرواسلدى فقد توا 
بقسمط أوفر من حر ية العقيدة » وأاقسموا إلى لوثربين وكافنين وقائلين 
بتجدرد الماد ومو حدن » وح فى صفوف الور رين نشدت رب عقأئديه 
بین أتباع ملالكتونا رر وخصوهه . وف ٥۷۷‏ صاع الاو ثر ين عقيد م 
فى كتا الوفاق» » و بعد هذا التار يخ طر د الكلفنيو ن من الدويلات ال 0ا نية 
الوثرية ء ولسكن أمير الا لاتيثات الناخب » فردريك الثالث » رعى الكافنية 
وجهل جامعة هارد ابر ج معدا لاهو تيا لاشياب اللكلفينى . وهناك »فی ٠١١۳‏ 
وضع اللاهو تيون الكفنيرن كتاب د التعليم المسحى »ف مغو م هأد لیر ج» 
وقد صدم الكاثو ليك واللوثر بين جما برفضه عقيدة الحلول الحقيةى للمسيح 
فی خمر العشاء الربای وخاز .و للكاثولك بالعدشفی البالا تات شر بطة 
أن يقصروا عبادتهم على بيو تمم » آما ا مو حدون فقد قعوا بشدة ء وفى ٠١۷١‏ 
ازع رجلان فی ربو يه المسیح ۶ ضيقًا حدودها » فأعدما آثر أصر أر 
الاساتذة اكلفيين فى جامعة ها يدابر ج على أعدامما . على أن الامير التاخي 
لويس أبن فردريك » آثر المذهب اللوثرى وفرضه؛ ولكن أخاء يوحنا 
کازمیر› أثناء وصایته ( ۱۵۸۳ ۲ ) » فضل الكيلفنية وفرطضبا › 
ثم وطد الامير النا خب فردريك الرابع ( ۲ - ۱٦١١‏ ) الك السياسة . 
وتزډج آنه فردریك الخامس ( ۱۹۱۰ س ٠۳۳‏ ) البزابيت سنيوارت ( أبنة 
جيمس الأول ملك الجلترة ) . وطالب بعرش بوهيمياء وعجل بلشوب حرب 
الاين . 


وكانالصراع بين اللو تر ن والكلفنيين لاقل مرأرة عڼه پین لیر و تست 
والكاثوايك ١‏ وفد أضر بتعاون البر و تستنبت خلال المرب لان تعاقب النصس 
واهرمة ل ألعْر فين کہا ¢ تارة هذا وتارة ذاك ¢ ومن م أضط اد امنتمس 
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للنہزم كان على مير أا منالكر أهية » مثال ذلك أله فی ٠۵۸۵‏ طر د الكو أت 
فولفجافج حا ك أبرنبورج رونيبودج جع الوظفين اللوثربين فى إفليحه 
وأحل الكافنيين لبم » ولكن آخاه ونخليغته' الكونت هنرى أنذر الوعاظ 
ا کلفغیین فی ٠٠۹۸‏ بآن علمم أن برحلوا حلال أسابيع برغم البرد الةارس» 
وف ٠٦١١‏ ولى الحسكم الكو نت فو افجانج ار نست » فطرد الوعاظ اللو بين 
وأعاد المذهب الكلفينى . وحدث مثلهذا الاحلال الكلمنيين عل اللوثر بين 
فی آنہالت ( ٠۰۹۵‏ )» وهاناو (٩۱۹۰ء‏ ولیی )٠٦٠۰(‏ . وف بزوسيا الشرقة 
عدم بو هان فو نك م عيوله الكلفرة ف سوق کو آيجزذج و سط ل 
ااهیر 1010( 0 .كلك أعدمالمستشار يقو لا کر ل فی‌درسدن (۱1۰۱) 
لتوجمه الطةوس الاوثرية وجة كافئية » واتأييده ونوت 


القن ن 2 , 


وى “٤‏ ا الشربف مورس حا هيس کا اأذهب 
االکلفینی » م فرضه فی ٠۹۰۰‏ فی هذا الافلے وف هيس العلبا » وهزم جنوده 
حشدا من اللوثربين المقاومين وحطموا الصور الدينة ف الكنائس » 
أما الوعاظ الذين أو التحول من اذهب اللو ثر ى إلى الكلفنى فقد نفو ا(. 
وفى أمارة براند نبور ج الناخبة قام تزاع عنيف بين اللوثر بين والسكلفنيين 
حول خب القربان المقدس » وهل يتحول حقيقة بعد تقديسه إلى جسد 
المسيح وأخيرآ قضت المجحكومة بان الكلفنية هى الذهب الحق ( ٠11۴‏ 
وما بعدها e‏ 


ووسط تذبذبات القيقة هذه احتدم ذاك د السعار الاھ ونی »کا سبق أن 
ماه ملانكمتون ‏ احتداما ل بعرفه التاريخ من قبل ولامن بعد »› 
آلا فا ندر . من ذلك آن راعیا لوثریا یدعی نیفاندر ( ٠۸۲‏ ) عدد أربعين 
خصيصة من خصاثص الذثاب » وزع نما بالضبط السمات الميزة الكلفنبين 
شرو صف المتابت الرهيبة التى لقا أعداء اللوثرين › وقال بار 
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زونجلے‌حین خر صریعا فی العر که » د قطع جده سیو را » واستممل الجنود 
حمه لرشحمو | به أحنيتهم لانه كان رجلا بدي نا . وجاء فى ذشرة لوثرية 
ف ۵۹۰ د أن راد أحد أ يقال ەف بضح کات a‏ مأدة من‌موادالا مان 
نقاتل علا جاس الافاعى الكلمنية الشطانی » کان الجواب كما بلااستئناء... 
ذل ا یسوا مسيحیین » بل ېود وهسلنون معمدون ٩‏ . وفی موق 
فرانکفور تکشب ستاذسلاوس رسک و س إ۳ هه ۱) د لقد لا حظامنذ سنین 
أنالكتب الى بو افما البر و تستئت ضدالبر وتستدت ثلاثة أمثال الك الى بو لقا 
اابروتستات د الا ولىك . وتال 5 تب بروتستنتی فی ۱٦٠۰‏ فى معرض 
الرثاء ذه الحال ء . أن هؤلاء اللاهو ين المسعورين قد جعاو! الحرب المدممة 
الناش,ة بين ا لمس.ح.ين المنشةين على البابوية من الول و الانساع ګیث لا بدو 
بارقة آمل ى أن يكف كل هذا ااصراح والقذى واشت واللعن والس م قبل 
مجىء الوم الأخر * . 


ولك فم هذا د السعار اللاهوتق » علينا أن تتذكر أن جيم أطراف 
لزا ع أجمعوا على أن التكتاب القدس كلبة اله المعصومة > وإن الحياة بعد 
اموت ينيفى أن تكرن آم شغل للناس فى هذه الد نيا . كذاك لابد أن تفسح 
الصورة مكا نا للنقوى ااصادفة النى أورثت الكثير ن من الاو ٹوس والكلمشين 
والكاثوليك الاتضاع والتساعى فوق حى المذاهب وهذيانم| . فقد هرب 
١‏ أهل التقوى » هؤلاء من المنابر اللاهوتية والهسوا فى خلوتمم شيا هن 
الحصرة الإهية المطمئنة . وما زأل مؤلف بوهان آرنت د حديقة الفردوس 
الصغيرة » يقرأ فى ألما نيا البرونستنتية باعتباره كتيبا للتأءل الور ع . وانهى 
يعقوب بومى ذه النزعة إلى فكر ة الوحدة الصوفية روح المرد مع لله 
تصورہ پفہوعا کو نیا و اساسا لکل الاشیاء » ینتم کل «شی» وکل «خیر» 
وزعم بوھی اه رأی د کان الکائنات کا »› ورآی جم ١‏ رأی مولد 
الثالوث الاقدس"“ ‏ ولا جد الحقل غير المتعاطف مع الصوفية فى كاب 
بومى » فى شارة كل الأشباء > ٠٠۲١‏ د إلادوامة من السحافات » ومن بو أعثه 
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العزاء أن عرف ان ص وفيا ار هو بو خا وماس »> وصفه راه د هراء 
رفيع»» . وأفضل من التراتيل الط الحسية الى ألتما التقى السرعى 
فر دريك فون سي ۰ 


واليسوعيون #الذين قادوا احلة الصليببة السكاثو ليكيه لإسترد'د الأرض 
الممقودة ف ألانا )ا فعاوا فى كل مكان فى أوربا » وقد بدأوا محاولة إصلاح 
الا یړ وس الکاثو لیک . کتب الیسوعی بطرس فار من ذورهز فی ٠١٤١‏ 
قول : « امح اللبم بأن يسكون فى هده المديئة ولو كاهتان أو ثلاثة ليس فم 
علاقات غرامية حرام » أولا يعيشون فى خطايا معروفة أحرى ”"“ . على 
أن أهم خعططم كانت اصطاد الشباب ومن ثم فتح اليسوعيون الكليات فى 
کولو ايا ؛ وتربير » وڪوبلنز » ومايٽز » وشبير ۽ وديلجن ؛ ومونسټر » 
وفو ر سورج »› واينجولستات » وبادربورن »› وفرایورج »وقد طای 
بطر س کا نسوس الرأس لكر واروح وال محر که ممذه أخلة اليسو عية » 
بكل أرجاء ألمانا تقريا على قدميه » منغةا الكليات . موجم| الجادلات 
اليسو عية العنيفة » شار حا الحكام الالءان مزايا ا مذهب القدم . وقد حث 
الدوق ألبرت الحامس على أن يس.أصل بألةوة شأفة البروتستدتبة بأسرها من 
بافار ا *“ . ويفض, اليس وعيان › والکبو شين > وإصلاح الا یروس › 
وغيرة الأساقفة » ودبلوماسية البابوات وسفرامم » استعيد إلى حظيرة 
الكنرسة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر صف الأرض ال ى كسبتا 
اللروتستنتية الا لما نة فى الصف الأول منه . وقد استعمات بعض ألوان 
الاكراه هنا وهناك › غبر أن الحر ك كان فى جلما مميكولوجية سيامية » 
ذللك أن جماهير الشعب ملت طول الك والجدل وار ورأی حکامم 
فى الكانو ليكية التقليدية سندا للحكومة والنظام الاجتاعى أقوى من سند 
بروتستنتة غارقة فى فوضى الانقسام »> عفوفة بال طر الى كتنف كل 


مذھب جل رل . 


فلا درك البروتستغى آخر الطاف أن انقسامانمم الداخاية أشبه بعملية 
آتے' رة . وچوا نارم وأقلاممضد عدوم و ومردت حرب‌الکلام 
والمداد مرب المدافع والدم » وتفاقمالتقاذف بااطاعن حى قارب نشو ةالقتل. 
ودحات قاموس اللاهوت ألفاظ كالروت » والنفارة » وال جار » والازر» 
والبغىء والقاتل. فؤ عام هه ١أتممالكاتب‌السكاثو‏ ليك يوهان اس اللو ثربين 
»ارسة القتل » وال قة ‏ واالكذب » والغش ٠‏ والشره » والسكر » ومضاجعة 
ا محارم . والجر بة . دون ما خشية » لآن الامان ف زعيم بير ر كل الاشياء: 
ورج أن تكو ن كل امرأة لوثر ية مو مساء(. وقد اعتمر الكاثو ليك هلاك 
ارو سآشت الا بدى إحدی بدہیات اللاهرت› وکن الواءظ الأاوثرى 
ان باس لاتب )٠٠٠(‏ بثقةماثلة د آنالبا بو بين كغير م من‌التر ك و امود 
ولوين م خارج ج اطق اأ ممة الاهة » وهغفرة الخطاياء» و ادر فان 
e‏ عليمم العويل والتکاء وصرر الاسان ال الاك قاد الجح المشتملة 
وکر ا 7 . ورا حالسکتاب من‌الجا بین با دلو ن7 لافتر اء ات عل عو مارفءل 
الأن ف حرب العقائد السباسية و راجت أسطورة دالا بة» (أمر أة)يوا: افالادب 
ار سان وك خد ر جال الين ارو سق وه قر ل ا امد 
نفاق هؤ لاء اليسو عبن الأوغاد السفلة إذ بلجون فى إنكار هذه الحققة»وهى 
أن البغى الانعلين رة آجينس كان « بابة »> فى روما وأنما ولدت غلاما خلال 
أخد الا ك اام اء فى إجدي لر اظ أن نارات كرا 
وها زالوا بلا استثناء واحد» لوطيين ومستحضرى أرواح وسحرة» وأن 
الکشیرین منم يستطيعون أن ببصقوا الثار من آفواهبم ۰ د كيرا ما رر 
الشيطان بصو ر ته امرئية لبابوات ..١‏ واشترك ممم فى لمن صلرب المسيج 
ورطه بالاقدام » م الرقص رتصات عارية فوقه » وهى التى سموها خحدمة 
هقدسة *)» . وکات جماهير العا بدن تر تشف هذه المسكر ات بشغف . قال 
سيس پروتستنتی فى ء۸٠٠‏ » «لقد تل الأطفال فى الشوارع أن يلعنوا 
عدو المسيخ الروه‌اى وأنباعه الللاعین )٥١(‏ » 


— 


وكان السو عيون أهذافا عبةء فرموا ف مثاتاأر سو م امرلية والاشرات» 
والكتب »› والقصااد › بالأواط » والزى » والميمية وف أحد الككات 
الخشية الال مائية ‏ وتارخه ٠٠٠۹‏ ( ومازل عفوظا ف جموعة جوته بفابار) 
صور البا با على شمكل خبزرة تله رهبانا يسوعبين فى هيئة خنازر صغار ء 
وفی ٠٠٠۹۳‏ تشر اللاهولى اللوثرى بوايكارب الاإبزر تارا للرهبنة السو عية 
باللاتينية . وصف الوسوعيين بأنم يقارفون أقبح الرذائل مطمئنين إلى رضى 
ابابا وعةوه ال ملین وأخبرت دصحفة جديدة صادقة ۽ 1١‏ «ثراءها 
بان الکر دنال السوعی باللارهین آرتتکب الفاحشة ۲۳ر۲ مرة مع ٠1٤١‏ 
امرآة ‏ م اتطر دت اتصف عذاب الكردينال على فراش موته ؛ مع أنه ا 


مت إلا بعد سبع سنو أیی(۲٩‏ . 


وقد رد اليسو عون أول الامر فى بط اللأعصاب ٠‏ ولح اوسن 
باستعال لغ ة برثية من العنف » وكذلك فعل الراعى الرو نئن يوهان 
ماتيسيوس » ولكن الجممور كان يؤر الطعن على الأعتدال . وانبم الجادلون 
الر و تستنت المتطرفوں خصومم السوعبين بقبو ى عقيدة الاسوعى مارياا 
انى تداهع عن تتل الطفاة من ا لكام » ورد أحد البسوعيين الالمان أن هذه 
هى بالط العقيدة الى جاب تطيةما على الأمر اء ادن فرضوا المرونستنتية 
غل رعابام . واسکن‌يسنوعرین آحرین أ دوا الحكام ارو تستدت أنهم بعتبرون 
راء شر غين و وأحدة من روسيم ان نمس . واشر السوعى 
کونراد فیتں ( ۱۰۹۲ - ٩٩‏ ) عشر کتیبات استعمل فما آقح ألماظٌ لش » 
معتذرا بأنه إنما عذو فى ذلا حذو اللاهوتيين اللوثريين » وكان الجمور 
بتہافت على شراء هذه الكتبات »جرد طبه )ا . و أعلن لسوعنو FFE‏ اق 
« المراطقة العيديين ااذ بشرن الانشةاق فى كل مكان د فى الاقام 
الىكاثوليكىة › 

,بحب أن بعاقوا کا عاقب الاصوص وااسارتون والفتلة» 
.م ١۳‏ الحصارة 
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لا بل بأشد ما بعاقب به ھۇلاء الجرمون › فۇلاء لايۇذون 
سوى الجسدآما أولئك فزجون بالنفو سف الملاك الايدى.. 
ولو أن لوثر أعدم أو أحرق قبل أربعين عاما» أو لو ن قرا 
من الناس نخفف العام من وجودم » لا نكبنا عثل هذه 
الانشقاقات اللعينة» ولا علل هذه الملل والنحل الى كدر 
صغاء العالم كله . 


وعثل هله روح اشد الكلفن دأود بار مء اتاد اللاهرت راید برج 
(a “( 1۸)‏ الامراء الإروتستنت أن وشنو ! حر ا صل ية عل اليا بو له ٤‏ 
وق هل کېذه #ب ۵ ۷ تحر جوأ من أُی صرب من صضروب القسوة 
او اا ¢ وبلغ هذا اسل الد افق من الکتہات ذرو ته بطبع JA‏ 


نشرة فى سنة واحدة (۹۸ ) » وهى أول سنى الحرب . 


فلما قوى باس الكاثو ليك واشتد غضم » ألف عدد من الأمراء 
الروتستنت د اغعادا من لقال الانعيلية» )٠٦١۸(‏ أو أنعادا بروتستنتيا 
ليتادلوا الماية . ووقف ناخب سكسو نا معزل عن الانحاد » ولكن هنرى 
الرأبع ملك فرسا بدأ على استعداد لمديد المعو نة لاية مغامرة ضد الإمبراطور 
اھا بب ورجی.وفی ۱۰۹ آلف عدد من ال کامالکائو ليك بتر عمہم مکسملیان 
الأول دوف بافارا » آڪادا کاٹ وکیا » عرف با لحلاف الکاثر لیک » وما واف 
أغسطس من عام ٠٠٠١‏ حى كانت كل دوبلات الاهبراطورية تفريبا قد 
انضمت إله: م عرضت أسانيا أن تقدم له المعو نة الحربية ٠‏ ووافق الاعحاد 
الروتسننتی ( فرابر ) على أن يساعد هنرى الرابع على الاستيلاء على دوقية 
ہولیس کایفز » ولکن مصر ع الملك الفرنسى ٧۴(‏ مار )حرم البر و #ستنت 
من آقوى حليف هم . وسرى الخوف فى ألما نيا البروتستنتية» ولكن الحاف 
لر يکن عل استعداد ااعمل ٠‏ وف ينار ٥‏ آأنذر مو راس حا هس۔ کاسل 
(لاتعاد الروتستنتى بان ء الحلاف الكاثوليك » الذى ميه البابا » وملك 
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والذخيرة ... رغبة ... فى اممقئصال شأفة - المذهب الانجيل "> . وزاد 
انطین بلة أن کاسبا رسكيو بي وس حذرالسكاثو ليك والوثربين من أن الكلمنيين 
يەازمون آدمیر الا ل والسلام العام والاطا d>‏ بالامراطور:ة ألرومازة 
المقدسة بأسر ها E‏ أ وجز ر جوا لمذهب اکا ئو لیکیمنالامير اطور ي١٠‏ 
مو اه لسو أء » ور ما 6ن هذا عاولة لاشاعة مز بد من الفرقة بین الشرح 
الرر تتا تة . وأضعف التزاعات الاقلمية بين السا و بافاريا العصبةال كاو ليكرة 
فی ٠ ٠ ۱٦۱٩‏ وراود الاس من جديد حل السلام ! 


واسكن فى براغ ناشد الكو نت هنريك فون ثورن زعاء البروتستانتمنع 
الكاثر لين التحەس الارشدرق فردیناند من اعتلاء عرش پوھےمیا . وان 
الامبراطور ماتياس قد عون خمسة نواب ليتولوا حكم البلاد فى أثناء غيابه ء 
واستبد هؤلاء اكام بابر وتستانت فى الأزاع حول بناء كنيسة فی کاو سترا 
جراب » وأرسلوا المتر ضبن إلى الجن وفى ٣ج‏ مأيو 1۱۸ قاد ثورن حشدا 
بروتستا تفا غاضا إلى قلعة أوسکین » وصعدوا إلى المج رات التی کان علس 
ا أثنان من هؤ لاء الحكام» وألقوا ہما من النافذة‌هع سكير تير كان يتحمس 
م > وسقط ثلاثنهم ع وسين قدما » وللكنهم وقعوا على كومة من الاة.ارء 
فتلو ثوا أ كرش عا أوذوا.فكان هذا «الالقاءمن النافذةء عديامثيرا الاميراطور 
وللارش دوق والعصية الأقدسة . وطرد ون ربس الاماففة والجزوبت ٠‏ 
وشكل حكومة همدرين ثورية . ورا شق عليه أن يدرك أنه بذاك أطلق 
كلاب الحرن من عةاابا أو أنه أشعل نارها ٠‏ 


٦‏ _ حرب اللا ين سنه 


- طور بوهیمیا : ۱۹۱۸ = ۱۹۲۳ : 


أرسل الاسراطور ماتياس إلى حكومة المدرين سالفة الذكر عرطضاً 


— ۱۹٩ = 


بداو عفو عام » واله ول ف ما واي » واکن هذا المرض رفض 7 . 


وأنفذ الإرشيدوق ف ديناند » متجاهلا الأمبراطور » جيشين لغزو بوهيميا ٠‏ 
وحرض فردریك الخامس ناخب البالا تہنات شار ل عمانویل دوق سافوی 
المعادى لال ههسير ج ء علي أرسال قوة لنجدة بوهيميا» بقيادة القائد القدر 
بتر ار فست فون هافسفيلد وأسمتولى ما فسفيلد على بلسن › معقل الكالو ليك 
فی بوهیییا » وتقمقرت جیوش فرد بناند . واقترح کریستان دون بر نزو بلك 
مستشار فر دريك على المدررين أم لما يقوون دفاعم وبستبعدون فرديناند 
عن المرش ؛ اذا عر ضوا العش على فردریلت ۰ ونی ۲۰ مارس ٠۵١۱۹‏ مات 
ماتہاس » تار کا فردريك الملك ااشرعى على بوهيمياء ووريثا افتراضيا للاج 
الامبراطوری . ون ۱۹ أغ ماس أعلن مجلس الديتف بوهيميا حلم فردیتا ند 
عن عرش بوهیمیاء وف السا بغ والعشرين ادى بفردريك امن الالاتياات 
اکا على بوهيما . وفى الثامن والعشرين‌أعلن ناخبو الامبراطور أرشيدوق 
اسثیر ا امہراطورا حت اسم فر دیناند الثافی . 

تردد فردريك فى قول هذا المنصب الجديد » ذلك أنه أدرك أنه بوصغه 
من زعماء الكلفنية لايمكنة أن يعتمد على تأبيد اللوثريين » علي حين أنه قد 
يواجه معارضة الام براطورية والبا بو بة وأسبانا . و أهاب بوالد زوجته 
جيس الول ملاك جرا أن مده يش » ولكن بدلا من ذلك › زوده 
املك المذر البعيد الفظى بالنصيحة - أن يرفص عرش بوهیمیا . ول تخوه 
أو تعثه زو جته المرحة الجر ية على قبول العرش » بى وعدته أن تقاسمه عن 
طب خاطر کل ما قدر له أن بلق» تنيجة لما بقع عليه اختیاره » وکا نت عند 
وعدها . ونصح کریستيان أمير برنزويك بقبوك العرش .وف ۳١‏ أ كتربر 
١١٠٠ء‏ دخل الملك الجديد وللالكة برأغ » ورحب بها الديت والاهالى 
رحبا حار! . 


وکان فرد ربك بعد شا با فی العشرین من العهر »يتحلى عسن أالخلقو الشبامة 


۷ 


والكياسة » ولكئه لم كمل نضجه إلى د_ج؟ بتو همها شون السياسة 
والحکم . وکان آول عل له بعد تو لي منصبه فى براغ » أت أمربازالالملاابح 
ارالصور هن كليسة سأنت فبتوس » وهى الحرم الوط المهدس » و۔رعان 
ماعمد أتباعه بالل إلى تجريد سار المرارات المقلسة فى بوهيما . 
واستندكرت الاقلبة الكائر ل كرةهذا الاصرف»واستاء منه اللو ثونالبوهيميون 
ولظرت ألما نا اللوثرية بفتور إلى هذا االكلفى متحمس وی٠٣‏ آبلل ٠٦۲٠‏ 
أعلن فرد افد أن فرمربك مغتصب للحرش » وأصدر إلبه الأمر مغادرة 
الامبراطورية فى ول يونة» وإلا اعيبر خارجا على القانون وصودرت 
أملاكة . وعرض الامبراطور أن يضمن عدم تفرص الوبات الروتستا تة 
الا ما نة جوم » إذا هى قطعت مثل هذا المد للولايات الكاثوليكة . وى 
معاهدة ألم ( ۳ يونبة ٠٠۳١‏ ) قبل هذا العرض واحتج الأمراءالبروتستانت 
بان فرد ربك عرض حر 2م للا خطار بتخدیه فر د ناند . واعازالنا خب جون 
جود امیر سكسو نيا بو لايته اللوثر ية إلى الامبراطور الکاو لیک . 


وق لن غي ج افر افر ة6 الف رااان 
بوهیمیا بقبادة قائد مکسیملیان البافاری وهو جوھان تر کلیس »کو نت تللی 
ألذى تحلمم التقو ىع يدال جز ويت » وتلقىفن الحرب من دوق بأرهاو:القرب 
من الجبل ال بيض » إلى الغرب من براغ » التقى هذا الجيش باابوهيمين 
وهزمبم هزعة متكرة ( ۸ أوفهبر ) ٠‏ وفر فرد ربك واليزابثوحاشيتهما 
إلى سيانزيا . وعجز اللك والملكة عن جمع جيش هناك › فالسا مأوى فى 
براند ير ج الكلفنبة . وفى ايوم التالى للمغركة أحتل مكسيمليان مير بافاريا 
براج . وسرعان ما أعبدت الكاثو ليك » وآعيد وضع الصور فى الكنائس؛ 
وأستدعى الجزو بت « ووضع التعلم حت أشراق الكاثو ايك ولم بح إلا 
الدباتة لكاو ليسكية والديانة الهو دية » وألغى العشاء الربانى بالحيز وبالنبيد 
على حدسواء » وکان برم القديس جون هس من قبل عيدا وطنيا فجعل بوم 
حداد تغلق فيه كل الكائس » وقض على للاثين من زعماء المصاة وأعذم 
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منبم سبع وعشرون . ولدة عشر سنين ظلت أثنى عشرة جمجمة تطل متجمة 
غاصبة من بر ج جسر شارل على نهر ملدو ““ وحرمت امجرة على كل 
المصاه والمتمر دين » وصودرت أملاكہم -- لجا نب اللاك فرديناد اذى باع 
بيع اسلعة الكاثو ليك » وقامت طبقة لاء كاثو لبك جديدة على آكتافن 
رقيق الأرض . وكادت الطبقات الوسطى والتجارية أن تخت . 

وعلى حين كان مكسيمليان مير بافاربا يقير الكلفئية فى بوهيميا على 
هذا النسحو » فان سونو لا أثثاء المدنة فى الأرض الوطة » قاد قو ة كييرة من 
الفلاندرز للاسيلاء على البلائبتات » وأعد بعض صغار الامراء البرو تسا نت 
قوة لمقاومتة وأنضم فرد ربك لهم » تارکا زوجته فی لاهای » فلہا آستدعی 
سبينولا إلى الأرض الوطيئة عند تجدد الحرب بن هو ده وأسبانا» حل 
عله تلى » وهزم البروتستانت ( ٠٦۲۲‏ ) وأسثولى على هيد لبرج » وأعل 
فما السلب والب وشحنت مكتبة الجامعة العظيمة فى سين عر بة ونقات 
إلى رومة هدية من ء-كسيمليان الباقارى إلى ابابا جر يجو رى الخامس عشر . 
ولا عاد مكسيمليان منتصرا منح البلاتننات ميزتما الانتخاية لقاء ما أدى 
لامر اطور من خدمات . وأصبح لاو لايات الكاثولسيكية الآأن الأغلبية فى 
لس الد ست النا خب . 

أن مدى النصر الكاثو ليك وكاله وشموله أقاق بال الاوك الكاو لك 
واابروتستانت على حد سواء » فان تزاید هبه فردیاند الثانی وسلطانه 
کان دد « حريات » الأامراء الالمان » كا أن مكسيمليان قلق حين وجد 
آنه قد سمح له بالاستبلاء علیالبلاتینات و بافار مع بقاء تبعیتهماللامبر اطور. 
وتعاطف الابا أر يان الثامن مع و جمة الذظر الفرنسية القائلة بأن آل هبسبر ج 
أصبحو| من القوة حيث باتوا خطر | على حر رة اليا بوبة وأغضى عا عرد 
[ليه ررشليو من فرض ضرائب على الكاثو ليك فى فر نسا لمساعدة الألمان 
البروتستانت وعر مساعدته بعد ذلك للاك سويدى ضد أمبراطور 
لکل ۰ وق 4 حول ادال المدهش المنض السیاسی فجأة » 
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بسلسلة متعاقبة من الضر بات الك بلوماسية ٠‏ فنى ٠١‏ بونيه وقع حالفاهم هولندة 
ابروتستانية ضد الفلاند رز وأسبانيا الدكاثو ليكيتين ٠‏ وف ٠١‏ يو ية ضم 
[ لتر البروتستاتة إلى الحاف » وفى ۾ يوليه ضم إليه السوبد وال مرك » 
وف |١‏ يواه أقنع سأفوى والبندقية بالانضام اله فى عاولة لقملع خط 
الامدادات والقوات الأسبانة الفسوية عبر ءرات الفالتلاين فى جبال الألب 
الا طا لة السو رة ٠‏ وف ٠١٣٥‏ جاء کر ستان الرابع مالك الك رك بعشر ن 
ألف رجل للانضام إلى قوة ما نسفياد المكونه من أربعة آلا رجل فى 
سكسو زيا السةمى. وتولى ال جز ع مسكسيمليان » فحث الامبراطورعلىأرسال 
دة إلى تللى الذى تناقص عدد جرشه من ٠۸‏ آلفا إلى ٠١‏ آلالف سبب الجر 


والجوع والمرض واستجاب فر دنا زل باس ت دعاء فا لنشتین من بو شما 1 
فالنشتین : ۱۹۲۳ ۰ ۱۹۳۰ : 


کان اه الحقيقى ا خت فون فالنشتين » و ھکذا کان يو قم سیه 
دايا ٠‏ . وكانت اسرته من أعرق الأسرات النيلة فى برهيمبا ٠‏ وله فى 
۳ وتلق تعلیمه و عل بد اة الب وهيهان > ً على يد الجزويت» 
وتزو ج من أرملة غنية طو اها الردی سریعا » تار که له ثروتماءوضاعف هنا 
بش اء تمان وسين ضيعة بشن س » بفضل خحفض قيمة العملة ابوهيمبة» 
من الاملاك التی صادرھا فردیٹاند ٠‏ وکان مال کا ذ کیا تقدمياء خسن طرق 
اازراءة والإنتاج ومول الصناعة ونظم المدارس والخدمات الطبية وأعانات 
اافقراء . وأدخر بعض الفائض لبقدم الغذا. لشعبه زمن الفحط ٠‏ ول رثر فى 
فى معاصر ية بعبقر ته العسكر ية سب » بل جسمه الفار ع النحيل » ووجمه 
الشاحيب الصارم وقلقه العصبى › وزهوه وغطرسته وطبعه الحاد المسيطر . 
وجعاته د عفته التى ل بتو ل عا > بدو وکأنه فوق مستوی البشر ء 


وکانت فته بالتنجم أقوى من إعانه باسیح . 


وملك تلب فر دما ند وظفر ګبه ؛ بالوقوف ای جا نه ومساندته فی کل 


کا 


للراحل الى رف فما الارشيدوق لى صو لان الاطان ٠ء‏ ومن ٧11۹‏ ومابعدها 
أفرض الاميراطو ر مالغ ضخمة تدكاد تسد نفقات العرش عل سبيل المثال 
ماي آاف جلدن فى ٠٠۳١‏ » وخمسائة الف ف ٠٣٣‏ . ولم بحصل على أيبة 
انات هذه القر وض › ویکفیه أنه کان ملاغ دربم بوهيميا › ويستطیع أن 
عشد جبشامی شاء » ویتول قيادته مهارة فائقة ۰ وى ٠۹۲‏ عندها تكم 
الفر نسيون والبغادقة فى رات فالتللين » ولم بعد فى هقدور الجنودوالمؤن 
الأسبانية الوصو من أيطاليا إلى الفسا » عرض فالنشتين نيد خمسين أاف 
رجل ووضمم فى خدمة الإمبراطور, فتردد فر داز ایل من‌غرام فانشتین 
بالقوة والسلطة والكن لیف ٦۲٥‏ ۱ تما لی ص.حاته بطلب ‌اللدد فکاف فر دنا زد 
فالذشتين بتجنيد عشرين ألف رجل . وفى مر عة مذهلة سار هذا الجيش إلى 
سكسو نيا السفلى »كامل العتاد » حسن الذظام و الااضباط » عب قائده إلى حد 
العبادة » ويعدش على مأيسلبه من الررف . 

وصد فالنشبن ما نسفیلد فی دسو » وهزم تلل كر ستيان الر ایح فی لتر 
( ۱۹۲۹ ) وقضی منسفیلد حبه » و وج دکررسقیان جشه الذی بتناقص عدده 
عاجز | متمردا . وأنقصمت عر ى التحا اف الکبير الذى كان ر رشابو قد شكله 
نتيجة لحقد جوستاف أدو اف عل یکر ستيان الرابح > وأعلان اعلترا ا لجرب 
على فرنسا » وحلة بكمنجمام لمساعدة الميجو نوت فى لاروشيل . فكان عل 
ريشليو أن بسحب قواته من مرات فالتلاين » التى عادت الآن مفتو حة أمام 
الفسا وأسبانيا . وتقدم فالنشتين الذى بزداد جيشه عدداء يوما بعد يوم » إلى 
براند تبر ج وأرغم ناخما جورج وام على أعلان الو لاء الامبراطورءواندقع 
حو دوقية كريستان نفسه . وهى هواستين » وتيسر له القضاه عل كل مقاومة 
فى غير عتاء . وفى نباية بإ كانت الأجزاء الداحلية من الدمرك 
فی قبضته . 

ووسع هواه الباطيق الماح من خطط فالفشتين ءفالان وقد دان كل الساحل 
الثمالى الا لمانى تقر يا » ومعظم أرض الدنمرك » للاميراطور؛ فلم لا ببنىعرية 


— ٣۰١ 


اهر |طور به › وی دانسا » و احالف مع إو لندة البكاثو اة مد 
سان الإمبراطور على ر البلطبق و بجر الشمال ء ومن ثم الايمودالولنديون 
والاجلز قادرين علالاتيان با لهب من ثغور البلطيق عبرمياه السو ند ايشدو ا 
آساعلیلېم ؛ و یتحکوا ف بعر الشمال وتجارته ویسدواالقنال‌فی وجها سان 
أن امتلاك الامبراطوي للبلاتينات مكنة من السيطرة على نهر الراين . ومن 
تم یکون الطر يقمسدودا أمام الرواند بین فی لړ والبح .فتنهاں قو تېم وثرو م 
العتبدة ٠‏ واسوف يصبح جوستاف أدواف ‏ محصورا فى شبه جزرة 
امیکنديتاوه وفى ٠۳۷‏ كان فالنشتين بالفعل يعد نفسه لسكون أمير البحر 
فى الحبط وفى البلطيق . 


ولإ ينظر الامراء ال ان بعين الرضا إلى انتصارات فالبشتين . ذلك انبم 
رأوا أنه بنا تقص جيش العصبة الكاثو ايسكية بقيادة مكسيمليان الافاري 
وکو نت تال إلى نعو ۲١‏ أإف رجل ء فإن فالنشتين تولى أمرة قوات بلغ 
عددها ٠١١‏ ألفا .کا آنه لا رعترف بأية مسو لية إلا أمام الامبراماور وحده 
ومادام الامبراطور مطممنا إلى وجود جيشه من خلفه » ففي مقدوره أن عد 
من ء حر يات » الامراء . والمحتق أن فالنشتين رما كانت تر اوده فكرة القضاء 
على الملسكيات الاقطاعية وتو حيد ألان) بأسرها فى دولة قوبة وأحدة .جا كان 
يفعل ریشايو فى فرنسا » وکا كان على بسمارك أن فعل بعد ذلك مائتين 
و ا بین عاما . 


ولدی اجا ع انا حبين الامراطوریین فمو طا وزن . فی شتاء ۱۹۲۷ - 
۸ ۰ ب ادلوا الرأى ف براودهم من امال ومايساورهم من غاوف .ومال 
النا خب و نالكاثو لبك إلى تأبيد فالنشتين » ثقة منبم بآنهسوف يقتلم البرو اسنا نة 
من جذورها و يقضی اا فى مہدها الأول . ولكن عندما أطاح فرديناد 
بدوق مکلنز ج ارو تستا نی » ونقل الدوقية إلى فالنشتين ( ٠١‏ مارس )1٦۲۸‏ 
فإن المرأء الكاثو لبك أتفسيم ولاهم الجزع من تار الأمبراطور بساطة 


mm Ye 


خلم الأدواق وتعيينهم وفق مشيثتههو وحده . وما كان أمامالامر اء الاورقة 
واحدة پلعبون بها أمام فر ديناند » فإنه كان على وشك أن يطلب لم ان 
اعتلاء آبنه العرش الامبراطوری . وف ۲۸ مارسآبلغوه أنه مادامت جي و شه 
تت أمرة فالنشتين . فلم ان قدموا ضانا مثل هذا » کا حذره مكسيمليان 
البافاری » من أنه [ذا لم بنتقص من جیش فا لنشین ومن‌سلطا ته وقو ته » فلا بد 
يوها من أن ملى هذا القائد سياسة الامبراماورية . 
وكأنما لظ فالنشتين هذا التحذر » فإنه شر ع » وواضح أنهدلى مسو ليته 
الخاصة » فى إجرأء مفأوضات سرية مع كريستيان الرابع » انت بصلح لوبك 
٣۳ (‏ ميو ٠٠۳۹‏ ). ولدهشة أوربا كا » أعاد إلى ملك الدنمرك جتلند 
وشازو يج والقطاع الملسکی من هو لشتين . ول يفرض تمو يضا » بل أنه طلى 
فقط تخل كر إستيان عن أسقفياته الال نرةو سلطته المسكرية » ولكن ما الذى 
دفعه إلى هذا الكرم » إنه من تاحية» الخوف من النلاف الغرب ضد السيطرة 
الإميراطو رية على البلطيق والمضايق » ومر فاحية أخرى الاعتقاد بأن 
جو ستاف أدواف كان عخطط لغزو ألمانيا » وأخيراء تنأ فالنشتين بأنالةضية 
ن ون و ان کک هان : 


ور ما آقلی استدو أذ و انشتین عل ال اطة الدبلو ماسية رال الإمبرأطورء 
وکن کان لاما عليه ا ی ا و دهده تز ادن لزه کان الآن 
رخطط أجرأً حر که ف تأر موه ٤‏ وقد 0 ق حا جة ماس ال ا اة قو أت 
فا اشتېنف کل مر اة من را حل له العم أالخطرة ۰ أن مستشار 4 المجزوبت 
طا _اناشدوه الاستعا نة بهو له الجدیدة وبقرأر لمیر اطوری»؛اقسترد الكىنسة 
ااسكائو ليكية ٤‏ بعد الإمکان ٤‏ اماد کا ومو أردها الى أقتطعت منپا من بدارة 
الإصلاح الديى » أو على الاقل منذ ٣د٠٠‏ . ورأى فرديناند الكاثو كى 
الشد بد السك بعقہد ته ق هذا المطلب شا من ألأحدالة ء و بقدر کل 
ادر صو بات الحملية IA‏ اعت مد oof‏ معتل کات کثبر من تلان الى 
كانت ملكا للكنسة»ودفع ملا كما الحاليون نما . ولتنفرذهذا » أى استرداد 


ا ~~ 


ال ا ا ب ن رة الان هن ارك ف كا 
والمفروض أن يتم هذا عنوة » وقد تؤدى الفوضى النانجة عن هذا بالانيا إلى 
ثورة . وكان هكسيمليان أمير بافاريا يوءا حبذ هذه الفكرة » ولكنه الآن 
فزع لمداها ومطاعفاتما » وحث الإامبراطور عل آرجاما یی ردرسما لس 
الد يت دراس مسا فة . و شی فر د ا زد أن برفض] الد بث .وف ارس 
۹ نشر د قرار إعادة أملاك اللكنيسة » . وجاء فيه د يق أمامنا إلا أن 
تاوذ بيد أ #ماعة المظلو مة » ونبعت موظفينا امطلبوا إلى u‏ الحالين غبر 
امو ضبن مانو نا أن عدوا كل الأرشات وال قفيات والادار » وسار 
الا اك الكنسية الى صودذرت مذ معأهدة بأسو ۲مه٠‏ . وكان ذا 
دالاصلاح اأضادب أهترن ا لاقام وکان ١‏ زا توکداً لأ أصة الاميرأطورية 
المطاةة . وى سلطة معلقة رعا تردد حى شارل الحامس نفسه فى أنتحاطا 
لشيخصه . 


وقو بل القر ار باحتجاجات صارخة عل نطاق واسع › ولكنە نفد .و حا 
و جدت آ4 4 حاوله لقاوم:ه استدعى جنود فاألنشتين وأحدوها ی کل مکان 
با س ناء جد رج ای # حت ف مقاومة حصار فالنشتين ها . وعادت مدن 
ر کا او جز ر ج » ر وتر ج » دور تند » وثلاثون دة صغيرة إلى ادى 
اا وليك » وكذاك عاد اليم خەس أسقفياتوماثة در » و نظمت من جد یله 
مثات الابرشيات اللكائواكبة » ولا طبق ا لمالكون قاعدة « ااناس على دين 
ملو کہم > . متطلبين من الرعايا ا تقب لو أ مذهب الجا کم > اضطر الآ 
ابر وتستاذت أن برتدوا أو ماجروا > رەن أوجز رج وحدها ی اة 
لاف » ما فم الناس هل الذی کأن قد فرغ لتوه من ناء دار 1 المخحمة 
کک الإروتستانت المنفيون على وجوهمم فى طول اابلاد وعر ضما 
يسال ونالناس ضبن حتىأن‌القاوسة الكائو ليك الذين حلوا عل ماستصرخوا ` 
الدسكومة 8 ا . وما حال دون النجأح الہای للقرار والاصلاح 
المضاد فى أل انيا ء إلا قدوم جوستاف أدولف . 


— “¢ —— 


وإذ استنفذ فر ديناند غرضه فى استخدام فالفشتين ف تنفيذ القرأر ٠‏ ول 
جد أية قوات بروتستانقة فى اليدان » فإنه ل يعد حريها على الاحتفاظ 
بقائده . فطلب اليه فى ماو ٠٠۳١‏ أن يتخلى عن ١م‏ أافا من جنوده للخدمة 
فى إيطا لياءفاعترض فالنشتين محجا بأن ملك السو يد عخمطط لغز و ألا نياءفغاي 
أمره » وأرسل ا#لاثون آلف جندى إلى لبطاليا . وعاد الناخبون فى روه 
واقترحوا عزل فالنشتين . ووافق الإهبراطور» وف ٠۴‏ سبتمبر أبلغ ضباط 
الجيش بأن مكسيمليان أمير بافاريا قد حل فى منصب القيادة العليا حل قائدهم 
وعاد فالنشتین فی سلام إلى ضياعه فی بوهيميا »وهو عل أن جو سثاف تد 
دخل الأراضى الل مانية » و أن الإمبراطورية لابد أن يكون وشيكا ف حاجة 
إلى قائد. 


س قمص جو ساف البطو اة : ° YT o‏ 


عى آل سور العاهل العظم فى صورة ‹ جالاهاد > أى فى صورة رجل 
فبيل طاهر » تقدم لإنقاذ الديانة الحقة من الوثتيين . . كانت مممته أن يدعم 
وعافظ عل استقلال السويد السياسى ونموها الاقصادى ومن أجل هذبن 
الودفين قال بو لئدةال-كاو لي كيةو ر وسا الارثو ذكسةوالد نمر كالبرونستاتية 
اذا باس الآن > موأرده المتوأضعة على الدخول فى مباراة ضد الأمبراطورية 
والبابوية وأسبانيا » مجتمعة» فا ذلك بسبب االكملك ؛ بل لالم مم ددوا 
بتحوبل بلاده إلى تا بع ذليل لوك غرباء معادين . وأحس بأن خير دفاع 
ضد مثل هذا النطر اللحدق » هو إقامة معاقل عحصنة سويدية فى الداحل . 
وترددت سكو نيا اللروتستا نثية » واذساقت فر ذسا الكاثو اة إلى التحالف 
مع جوستاف » آنا أدركت أن القضية لم تمد فظر ية فى اللاهوت ب ل كفاحا 
من أجل اللأمن عن طر يق القوة . وممما يكن من أمر » فإن العقيدة» على الرغم 
من * دافم فيل لدى‌القادة والزعماء » حافر مثار قو ى ادى لأشعب » و جب 
أن تضاف طافتما إلى الروح الوطنية » تدع بالناس إلى ميدان القتال . 


س يي سه 


وهکذا نزل جرستای بقواته البالغ عددهاه (ألفا نومير انبا وتقدم إلى 
الولاياب اللا نة الثمالبة بوصفما منةذة البروتستا نة ومخلصتا » وإلى فرنسا 
بو صةم| سبفا مصلتا ضد أسرة هبسبر ج المنتفخة . وانتظر المدد من السويد 
والد موك وبر أند نر جو بواندة خی مع اده کو ي آل تی ى اع 
نام » مسلحين ببنادق حديثة الظرأز » مدر بن على سرعة الحركة عدم 
الحخفيفة . ولم زل القائد بعد شابا فى السادسة واللائين » ولكن على الرغم 
من حلااته فقد اشتد عوده وقوی جسمه » ودوځ جاده کا دوخ أعدأءم »> 
وعلى الرغم من ذلك » كان غالبا ما بتقدم الصفوق » سارا بلحيته الذهبية 
عو النصر . وأحبه جنوده لا لاله منصف . وعلى حين تبع الجيوش الل انية 
آفواج من البغايا بلغ م نكثر تن خصيص بعض الضباط لحفظ النظام بيهن » 
فإن جو ستاف ل يسح بمحقات أو موه‌سات فى معسكره » ولو أن الزو جات 
سمح لمن بالقيام عخدمة أزو اجهن من الجنو د" . وكان ت كل كتيبة تؤدى 
الصلوات فى الصاح وف المساه » وتستمع إلىعظة كل يرم أحد . وهنا كان 
نظام رجال کرومول الخدیدیین قبل وقوع حروب کرومول بعشر سنین 
وحرم جوستاف »کا حر م كرومول » الارتداد عن الدين قسرا » وحين) 
دخل فاتحا ترك الديانة حرة . 

وقضی جوستاف بقية عام ۱۹۳۰ فی بسط ساطا نه عل ہوامیر انا ء ونی 
ابحث عن حفاء . فاذا تیسی له آن بحم ع کل آعداء آل سیر ج فی حرب 
صليبية واحدة. لاجتمع له مائة أاف جندى صالحين للاقاة جيش ف لنشتين . 
وف ٠۳‏ دسمير ٠۳١‏ وقعت فر نسا والسويد هماقا حصل الك منقتضاه على 
الرجال » ويدفع الكاردينال ( ريشيليو ) ٤٠١‏ لف تالر ٤(‏ ملابين دولار ؟) 
سنو با لجلة مدتہا حمس سنو ات » ولاتعقد أى من الدولتين صلحادون مو افقة 
اللأخرى . والزم جىستاف بألا بتدخل فى أمر مارسة العقيدة الكاو ليسكية 
ودعا رشليو مكسيمليان للانضام إلى هذا التحالف » ولكن الدوق الناخبء 
بدلا من ذلك أرسل القائد لى ايعوق تقدم ال جبشى السويدى ٠‏ واستولى تللى 


۰۹ س 


على نيو بر أند تبرج ( ۱۹ مارس ۱۹۳١‏ ) وذح حامی تپا الكو تة من ١٠٠م‏ 
رجل . وفی ۳٠بر‏ ل آخذ جوستاف فر انكفورت وذح حاميتما ا لمكو نة من 
آلفى رجل ؛ وبين قضى الماك وقته فى بذل المد اضم جون جور ج ناخب 
ا یا إل الحلف »› حاصر تللی وکو ن با بنہایے مجد بر جالتی کا نتلا تزال 
تقاوم قرار اأعادة أملاك الكنسة »۰ وق ۲۰ مايو وبعد صمود لدة ممتة 
اين » مسقطت المدينة »> و أعمل الجنود المنتصرون فأ السلب والنمب ملدة 
أربعة أيام . وقتل فى هذه الجرب مرون آلف رجل » لاللحامية الكو نة 
من ثلاثلة آلاف فةط » ولكن قتل كذلك ۷إ ألفا من سكان المدينة البالغ 
عددم ٦م‏ آلا وأحرقت المدنة عن آخرها فما عدا ال كاندرائية . 
ووصف هذا المنظار فقال  :‏ 


لم يعد هناك شىء الا الضرب والحرق والساب والب 
والتعذيب واقتل وحر ص كل فرد من الاأعداى بصفة خاصة 
على الحصول على أكبر قدر من ا . وتحت التمديد 
بالضرب أو الرمى بالرصاص أو الذي أو شق » أرهب 
الاهالى اا ن وفزڙعوا » فلو تة ی لدوم ڈ ىء لاح ر جوه 
لوکان مخ فى لب حرز مكبن . وفى اة لضب المسعور > 
إجتا حت أاسته انير أن المد ينة العامة الفخحمة انى امت وسمل 
الأرض كمروس جمبلة وعذب وأعدم آلاف الأبرياء من 
اإرجال والفساء والأطفال . وسط ضجة رهيبة من صيحات 
وصر حات مزق الفو اد » بطر ية و حشية مخز بة » تقصر أبة 
کامات عن و صفما و دوع عن لد 2 والتو جم هما 2 


وبذل لى » وهو الأن شی هرم فى الوأحدة ءاسين »کل ما فى وسمه 
لوقف الأذعة 2 وشا عق أن الولات لبرو سجا نتية « دول ربب سوف اشتل 
کراھینیا « بسبب تريب واحدة من أجل مدنم ء 


ساح ¥ س 


وی٣‏ بو ايه !۳ وعم ناخب برأند بر ج کل مو ارده تحت تصرف 
جو ستای وفی ٣۰‏ أ بريل الف جرن جورج بین ا ا وألسوید .وى 
۷ سر ةمير س قت الجي وش السو يدي ةو السكسو نية انج معة قوات الى عاد ربتافليد 
ر لر پہں لاذ ج وکن هذا ول نمر بر تست ی هام فیا خرب؛و قد أ حا دودح 
الان لبر وتستا نت ۰ وأصبح چس ملل الو یدالذی کان بقاتل دون درم 
ف قاب المع رة وعلوه الغيأر ٤‏ و حصب ر العرق ٤‏ اوج ورود رجاله عر 
ماب ولا وجل ¢ قول أصبح رما شد من ۶زم شب کان مل کوک فریب 
ءزة عاجز برهب جش فالاشتين . واستردت مکلذیر ج ٤‏ وأعيد الوق 
المخارع إلى ءرشه » ودخخلات الولات› الواحدةتلوالاحرى »اليف السو يدى 
وسرعان ما میطر جو ساف على ول تد عر ما زا من الأورو ل اران 
وذ مقر قادتة فى ماينز فى قلب لفل كاثوليك عادة » وفى رفم سار 
جول جودج کرش E‏ زی براج دون أن يلقی أ هة ا ومة ( وکن 
حر بصا على عدم مرا جمة صاع فالنشتن ف طر بقة : 

والان وقد بى فرد يناند بلا حليف الهم الا أسبانيا الفقيرة المعدمة › 
( دیسمیر ۱۹۳۱ ) وطلب ايه أن بېز جيشا لانقاذ بوهيميا وحاية اقسا 
ووافق القائد المزهو المغرور » ولكن بشروط غريبة شاذة أن تكون له 
القمأدة العلا على کل القر أت الامبراطورية ٤‏ وتکون له ساطه التفاوض 
وتوقيع الممامدات إلا هع جو ستاں و ویکون له فی البلاد الى بفتحبا حق 
مصادرة اللاك وأصدار العفو وف آریل ۳ قلت هزه الشروط جما 
فجمج فالنشین يشا e ٤‏ الأمرال اللازءة 4 9 وعر ضس عل جون جودع 
صا هففر دا واستعاد برا ج دون طاةة وأحدة . وااسحب الجشالسکسولى 
إلى کنو نيا 

وف الرقت اسك أستأف جوستاف اقتال › وهزم آللى عند د رین » 


٠١ (‏ أبريل ) ٠‏ ومات آللى بعل ذلك باہو عين متارا ر احه 8 واحتل 


ست و ۷ س 


جو ساف ميو فح ٠‏ ومتار فالتشیهن جیشه من بوھیميا وأنضم إل جيش 
کان ( وهنا تفوقنت هده القوات عل جیش جو ستاف عددا » لل حد 
بد » وأو تاب حلفاؤه فی آن له أطماعا آميراطو ية فا تتام الفاق وأصبحوا 
لا غتمد غلم ان ن قو أنه کا ت عل شا أأوث جو عا > فأ من المءلي 
والب فى البرو تستافت والكاثو لات و نة رتهم منه » على حد سواء ‏ وأعرب 
جون جور ج » وقد لعبت ار و وما عن تفه على القخلص من ملاك 
لويد وکان جوستاف آمل فى الاستيلاء على فیا » وا-کنه کان نشی 
إنحیاز جون جورج إلى فالنشتین › فل إل الشخال ۰ وف ورهب رج» 
وهن بدرك ام الادراك ا الريح عبر هو تة اه ای تعليماته الأخبرة 
لك أو سارل شون الشكومة السو ية والب وق أرفرزرت 
ودع زو جته › وف ۱٩‏ وفمیر ۱۹۳۲ » فى لوتزن بألقرب من ليزج › التقى 
القاتدان العملاقان فى ذاك العمس » وجا لوجه » وجیش جوستاف مم ألفاء 
وجيش فالنشتين ٠٠‏ ألا . واقتتل الجيشان طول اليوم و نزفاء 
ثم التأما » وأضطرفالنشتين إلى التراجع » ولكن با ميم قلب الزمة رأسا على 
عقبء إلى أن أصابته طلةة و رتنه فاحتنق ر لدم وقضى ت 8 افاج اف انه 

وای فلب جیه ةقر › فقام بنفسه + عل ر AN‏ من افر سان » وقأد 
هجمة ضار بة »> والكن رصاصة أصابت رده السری » وأخرى أصا بت جو داه 
فسةط عنه حم نفمذت رصاصة إلى ظبره ٠‏ فتجمع الفرشان الدارعون 
الامبراطوريون حول وءألوه من يكون » فأجابمم : أنا ملك اسورد ألذى 
قد تمن عقيدة الامة اللا ية وحريتېا بدمه /“ فانم الوا عليه بسيوفېم مرة 
ومرة » ثم أعلغوا کک ا قو ىل قاد مدي ارد دوق 
سا کس وبمار . وأحرز السو يديو الذين جن جنو ام بفقدما يکېم» »أنتصارا 
باهرا واستخلصو | جان جوستاف ألذى شوهته الطلقات وااطحثات . وفى 
تلا ألأيه ابتمج المنجرهون فرحا ء واغتم ترون حزناء لن أسد اشمال 


قى كه ٠‏ 


— 4 = 


ع - الال (4A1)‏ 


الالمان ونفذ أ وكسنستيرنا وصيه سمده المتوفى فى دبلوماممية حكيمة » وقاد 
بر تارد دوق ساكس وار الفر نسيين ٠‏ وبانير وتورستنون السويديين إلى 
إتصارآت جد رده 0 وکن اک جادو اہ ولم ق لالد عر والأزع ۰ وانمفس 
ا ارو تستشت الصعداء إلى حدما ۽ موت جو ستافی»› وتذە روا م المن 
الباهظ اذى أجبرو ا عل تةاض.4 لماه لمم من فردیناند » وف هذه العملية 
اثافت الاأطر اف المت زعة مرأرعمم ود٬رت‏ مدامم »> وقاد ملك أجلى لاان 
ضد الا لمان » وبلغ عرد الضحايا مائة أب . 


وإبد وأن فا لنشين فقد أعصابه مذ ذاق طعم البز ية لأول مرة ٠‏ وبعد 
لوترن عاد إلى بوهيميا وجز فى أناة وروية جغا آخرء ولكنه أيضا › وقد 
بلغ الآن الخسين » سم الحرب وتمى بعض الفراغ ابعااج داء النقرس ء 
فتفاوض › مستقلا » مع زعماء ارو تستانت » حى هع رشاو" ولاید آن 
فردينا ند يكون قد عل أن المنفيين البوهيميين » موافقة أ كسنستير ناء كانوا 
بتامرون لاجلاس فا لنشتین على عرش بوهي‌یا. وعندما قاد بر ارد دوق 
ساکس ویار جیشا لى باذاریا توسل مکسیملیان وفردیناند إلى فالنشتین أن 
يسر ع جد تم ما و جاب انه لس فی مقدوره أن يعد الرجال لمعمل 
من‌هذا القبيل . لقد وذع جيشه العاطل على الضيا ع الامبراطورية فى بوهيمياء 
وطلب إلبه الامبراطور أن فف اكعباء المفروضة على هذه «الأراضى 
الاميراطورية فی ّ 

وف ۳١‏ ديسمر ۳۴۳ قرں فرتدي اند وعلسه أنه لابدمن 'عزل فائدم 
الأعظم وتناثرت الشائعات فى جرش فالنث.ين تقول بأنه يتآمر بصب فده 


فلکا على ہو هما ولوس الثامن ماکا على الرومان ۰ و۸ فرار وزعت 
۳۰ المضارة 


س ٠إ‏ — 


أوامر امبراطورية علا جرش تله من قادة فالنشتين »و بعد ذلاك بأربعة أيامء 
ولى هار با من‌بلزن » ومعه أاف رجل . وفى الوم الخامس والعشرين أنقض 
على غرفته فى إجر فر من‌الجنودالطامعبن فىال-كافآة»فوجدوه وحيدا أعزل . 
وأشبعوه طعنا بسيوفهم »و يقو ل أحد المعاصرين «وفى الحال جروة من قدميه. 
بصطدم را بکل در جة من در جات ال وأمرع القتلة إلى فيدنا حسف 
الوا ترقة ومالا وأرضا . أما الامراطور الذى قضى ليالى وأياما » وستبد به 


الخوف؛ یتعبد و رېد » فقد حد اله على معاو نه سحانه . 


واستمرت المرب جر أذي اه أربعة عشرعاما أخرى . وحل ابنفرديغاند 
وميه البالغ «نالعمر ستا وعشرين سنة » حل فالذشتين فىمنصب القا ثد الأعلى 
للجيوش الامبراطورية . وکان شا با جدرا بأن عب » متعل| » عطوفا كر ياء 
بحب الفلسفة » ويكتب الموسيق › وحفر الماج » ومع ذلك یکن جا هلا 
بفلون ا لجرب . ودحر مساعدة القو اد القدامى » بر ارد فى فرردلنجن » وهى 
أعظ المعارك الامبراطورية حسا فى الحرب . وكادت القوات البروتستانتية 
أن تنهار تماما ء لولا أن أوكسستيرنا أنقذ الموقف بعقد معاهدة كومين 
(۲۸ أذيل ٥‏ ) الى هيات اریشاو إ[ساما کاملا فی الصرأع . واکن 
الأمراء الروتستا نت فى ألما زا وستسیغوا مشرد کردینال فرنسی پتحکم فی 
مصيرم ٠‏ وتبعوا ؛ الواحد منم يتلوا الأخر » جون جورج أمير سكسو فيا 
فى عقد الصاح مع الامبراطور الذى رحب بهم > حیت ألفى نفسه تواجېه 
الجيوش والاموال الفر نسية هما . ومقتضى معاهدة براغ ( ٣١‏ مايو ٠٠۴١‏ ) 
وافق الاميراطور على وقف العمل بقرار إعادة أملاك الكة.سة لمدة أربعين 
عاما . وفى مقا بلذاك وعد معظم الأمراء البروتستا فت بمساعدته وحلفانه على 
استرداد الاراضی الیفقدوها منذ ججیء جوستاى أدولف . وما كانت هذه 
الأراضى تشسمل اللورين . فأن المعاهدة فى الواقع كانت مو جمة ضد فر اسا . 
والسوبد » وكان ت وكيدا جديدا الو حدة الما نية ضدالغزاة . وتو ارت الشكلة 
الديذبة عن مدان القتال . وفى اة عام ۳٥‏ کان جیش سکسو نیا 


س ٣۱١‏ س 


البرو تستاننة يقاتل السويد البرونستانبة فى ألمانيا ااشمالة حي كان بانير 
وتورستنسون يناضلان » بعبقرية عسكرية حدرة بجوستاف › من أجل 
الاستيلاء على يعض مواقع قارية من أجل أمن السويد . 

وف الغرب وقف بر نارد بشجاعة فى وجه القرات الامبراطورية الترايدة 
وف ٠۹۳۸‏ أمدته فرذسا بالاموال » وأفضل مما بألفى جندى بقيادة تورن 
الذى صعد بحمه آنذاك كقاند . وشن برنارد » بعد أن و صاه الامدادات 
عل هذا الحو » حلة جديرة بأن تسجلما حوليات الحرب » من أجل التبث 
باهدى ودقة الاستراتيجية » وهزم الامبراطوريين فى وبتنوبر . وأجير قلعة 
ريسا العظيمة على الاستسلام » وأكت تواه وهو فى الرابعة واشلاين 
فقضی تبه ( ۱۹۳۹ ) وذهب جيشه وفتو حاته . ما م) اللورين . إلى فرنساء 

وفارق الامراطور العجوز ألمياة » وخلا مئه ارح ۱۹۴۷ . وورٹ 
فر دينا ند الثا لث إمبراطورية تعانى فةرأ وحرمانا لا سيل للخروج منماء 
يكاد أن بكون من المستحيل معہما الإنفاق على جيوش تقف فى وجه رشليو 
الذى ما زال قادرا علىابتزار الفر تات من فرذسا المعدمة . وفى ٠۹٤١‏ وصل 
تورستفسون يجش السويد إلى مسافة ٣٠‏ عرلا من فيينا > وأحرز نصرا مبينا 
فى مع ركه رتينمياد الثانية. حي فقد الإميراطوريون نحو ١٠لاف‏ رجلء 
ما حدا بالارشيدوق|ا زم وبولد وام ٤‏ خی الإمبراطور الشاب إل حا كمة 
با طه آمام ماس عسكرى ٠‏ بتهمة الجن والخور . وقطع رژوس ذوی 
الرتب الكبيرة » وشنق من م أقل منم رة > وأطلق اارصاص على عشر 
الباقين على فيد الحياة من سائر الرتب"' . 

وہدا الآن آن کل عام بآنی بضر بات جد,ة تنصب على رأس الامبراطور 
الجدید » ففی ٠٠٤۳‏ عحطمت أسبانيا بانتصار دوق انجين فى ركروا . وف 
۽ غرااين وتورن أراضى الراین حى شمال مأینز » وف ٠۹٤١‏ تقدم 
تورستنسون حت صار على أبواب فبينا تةر يبا » وانتصر الفر سیون ف‌هعر 5 
دامیة عند الایرھے › واجتاح جیش سویدی بقبادة کو نت ھانس کریستوی 


۲۱۲ ¬ 


فان كو نبز مارك کا وامبتولی على ليزج › وأرغم جون جور ج على 
اروج من انرب . وکان الجیش البافاری قد طرد من البالاتینات ف ٠٣۳١‏ 
أما الآن » فى ٠٠‏ فقد غرا تورن بافاريا نفسما وخر ما » وتو سلمكسيمليان 
الذى كان قد ركبه المرور يوما » إلى عقد الصلح » والس من الامبراطور أن 
يفاوعض فر ذا من أ جل الصاح . ول يكن فرديناند الثالث صابا لا ينشى » مثل 
أبيه » وكانت تصل إلى مسامعه صر حاتالإمبراطو رة ال مه وكة » فأر سل أقدر 
مفاوضيه إلى وستفاليا ,سیا وراه شىء من التوفيق بن العقاأد ودين 
الأسرات . 

كان الإمراطو ر الشاب أصغر من أنيدرك أن المذعة وال راب رما کنا 
أفظع ما اقترفته آیدی البشر فى جيل واحد فی أى بهد من قبل . فلم يکن هناك 
جیشان » بلست جیوش - ال مانی والد مرک والس و یدی‌والبوهیمی والاسبای 
والفر نسى هعظمبا من الجيوش الم تزقة أو الاجا نب الذين لا تر بطمم أبة صلة 
بالشعب أوالتراب أوالتاريح الا لماى»يقودهم عسكريون مغامرون يقاتلون من 
أجل أية ملة اظيرأجر » وهی جيوش ميش على استسلاب ابوب والفا كبة 
والماشة من الحقول « تقم أو وی ااعةاء ی مسا کن الشنعب > جز أؤھا 
هو حقما فى السلب والنهب » وابتماجبا بالقتل والأصب . وكان مدأ مقو ۷ 
مسلما به لد ىكل الاطر اف المتحاربة » أن تذبح أية حامية كانت قد رفضت 
الاسنسلام « بعد آن أصبح الاستسلام مرا لا مناص منه » وأحس الجنود 
أن المدنين فرائس أو ضحايا مشروعة » فاطلقوا الرصاص عل آقدامېم فى 
الشوارع » وجندوم لخدمتيم . وحطفوا أطفاطم من أجل الحصول علىالفدية 
لز أشعلوا الثار ى عازن ابن و أخرفر ا اكاش لجر 5 النشاية واللي لفك 
قطعو | آیدی و أرجل قسیس برو تستاتی لا نه قاوم حط کنیسته » وربطوا 
القداوسة تحت العر بات » وأجبر وهم على الزحف على اأ یدہم وأرجلہم حى 
خارت قو ام من الإإعياء.") ؛ وكان حق الجندى فى أغتصاب النساء أمراً 
مسلما به » فإٍذا طلب والد آن بحا کر جندی‌اغتصب ابنته وقتلها > أبخه اذا بط 


- ۳ — 
الختص بأنه لولم تكن أبنته ضنينة بعذريتها إلى هذا الحد ابقيت على قيد 
الا . 
وعلى الرغم من الاختلاط المترايد تاقص عدد سكان ألمانا بسر عة أثناء 
الحرب » وكان التناقص مبالغاً فيه وكأن موقا » والكنه كان فاجماً . وتقول 
التقد رات المعتدلة بأنعدد کان ألا نيا والفسا هبط من ۲٠‏ إلى ٠١‏ مليونا. 
و قدر الکو فون لوزو أن علد سکن بو هی میا هط من الالة ملا بین زل 


o Mug CY) e‏ إت فربة ق وهیما ۸ ٣‏ هتاك کو ۲۴۹ ای 
قربة هجر ها أهلو ها أثناء الصراع" . وهناك فىعختلف أنعاء الامبراطورية 


ئات من القری ل بق فیا سا کن واحدهوقد بقطع المرء فی بض القالم ستين 
ملا دوقن ری قربة أو Au,‏ »> وکان فی ٧٩‏ قر ية فى ور جیا ف ۱۹۱۸ 
عو ۱۷۱۷ بنا » لم بقبق مہا فی ۱۹٩‏ موی 1۲۷ بیتا » یکن کشر مما 
اهاد Ail‏ 

ورکس لاف الافدتة الخصيبة دون فلح أو زر ع ہسبب نقص الرجاں 
أو الدواب أو البذور » أو لن الفلاحين لم يكو نوا على ثقة من أنهم سوف 
#صدون نتاج مازرعون . واستخدمت الحصو لات لاطعام ا جوش , وکن 
ما تبقى حرق لا يستفيد منه الأعداء . وأضطر الفلاحون فى كثير من 
الماكن إلى أكل الفضلات الخبأة » أو الكلاب أو القطط أو الفبران » أو 
جوز البلوط أو اشاش »وقد وجد بعض امو تی ونی أفو اهم بعض | شا ئش 
وتنافس الرجال والنساء مع الغر بان والسكلاب على لي الميول للميتة . وفى 
الالراس انر ع المعتدون المشنوقين من المشنفة » لبها على الام e+‏ ,وف 
أراضى الرابن كانت القور تنش وآباع الجثث لتؤکل . واعترفے امرآۃ فی 
زو بر وکن بأنم) أ كلت فاا . وتعطلت وسائل النقل إلى حد تعذر «عه 
نقل الفائض فى جة إلى جبة أخرى بعيدة حرومة . وتبدمت الطرق بي 
المعارك » أوبات من الخطر إرتيادها بسبب قط_|ع الطر ق » أو ازدهت 
با مباجرين واللاجتين ٠‏ 


~۳4 


وعانت المدن الصخيرة فل ءا عأنت القرى . وهبط عدد سكان كشر ما 
إلى نصف ما كان عله من قبل . وأصبحت المدن الكبرى أطلالا خربة - 
مدر ج » هیدلیر ج نورمارج› ایو ساد » بار یت . وتدهو رت الصناءة اعدم 
وجود المنتجين والمشترن وال حر فيين » وكسدتالتجارة . وصار التجار الذين 
کانوا يوما أرياء بتسولون أو يسرقون ويسلبون من أجل لقمة اليش . 
وامتنمت الكوميونات عن دفسع دیو نېا بعد أن أعلثت افلاستا ب وأحجم 
الممولونعن الإقراضخهيةأن تتحول القروض إلى هبات أو مثح .وأفقرت 
الضرائب كل الناس » اللہم إلا القواد والماة والقسباوسة والماوك » وبأات 
الهواء ساما بسبب‌الفضلات والنفا يات وال يشت المتعفنة فالس وار ع٠‏ وأنتشرت 
أو بمة التيفوس والتبفود والدوستطار يا والاسقر بوط بين السكان المذعورنء 
ومن بلاة إلى آخری » ومرت القو ات السا فيه يمدت هيو یح فتر تو راءه)ا 
طاعو ا أودى اة عشرة آ لاف ضحية فى أربعة شور" . وذوت وذبات 
فى أتون الحرب الفغون والأداب الى كانت تضفى على المدن شرفا ومجداً . 


وانپارت الاخلاق والروح المعنوية على حد سواء » فإن الأس المقرون 
بالإمان بالقضاء والقدر دعا إلى الو حشية المقترنة بالسخرية ٠‏ واختفت كل 
المثل الد ينبة ر الوطنية بعد جيل ساأده العنف » وكان اابسطاء من الناس بكاغون 
الآن من أجل الطمام أو الشراب » أو يقاتلون بسبب الكراهية . على حين 
عب سادتبم عو اطفهم فى التنافس على اقتناء الأراضى الى بمكن أن جمعوا ما 
الضر اتب › وع اللطة السياسية ٠‏ ونأ وهناك ظررت بعضإالنو ا حی 
اللإنسانة فكان الجر ويت بجمعون الصدقات ليطعمو ا الأطفال الذين لاعائل 
شم )کا کان الوعاظ بطلبون الیالحکو مات وضع -حد اسفكالدماء وللدمار . 
وكتب أحد الفلاحين نى مذكراته اليومية « الم أنا نتوسل إليك أن تضع 
نهاية ما نلاق » الم ما وا الك ان تعيد لنا السلام . با إله السموات 
زل علینا اللا 


= ھ٢۲‏ س 
۷ صلح وستفال 


كان الحكام ورجاهم الدبلوماسيون مذ ٠٠۴١‏ بجسون ابض 
ويتحسسون الرأى من أجل السلام . وى تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن 
عمد مؤ عر ليحث شروط الصاخة » وأاجتمع اندو بون التةاوض فى كولون. 
ولكنم لإ بصاوا إلى نيجة . وفى مير ج فى ٠٠١١‏ صاغ مثلو فر سا والسويد 
والامبراطورية اتفاقة مبدة لينعقد مۇر مزدوج فى وستفالياى ٠٠4‏ › 
فى موسر تلتق فرنسا مع الامبر اطور ية لعالجة مشا كما فىظل وساطة المابا 
والبندقة»وفى أوسناروك) عل بعد للاثين ميلاء تلتقى فر ذا والامبراطررية 
مع السو يد لإجراء الفاوضات فىظل واطة كر يستيان الرابع ملكالك مرك . 
وكان هذا الفصل « المطمر » ضرور يا إسبب عدم رغة ألمندوبين السو يدين 
فى الاجتها ع تحت رياسة مثل الابا » ورفض مثل البابا أن بجلس فى صعيد 
واحدمع « ألر نأدقةء . 


وجاء الأخير نتجة إجراءأت الأمن وقوأعد البروتوكول . واستحث 
انتصار تورستنسون فى بريتنفياد الامبرأطور إلى الوعد بأنمندو بيه سيصلو 
ف ۱١‏ وة Ky ›» ٤۳‏ المندوبون الفرنسہون با كانت فرذسا تدر 
الت الف مع المقاطعات المتحدة ر فى الأراضى الوطيئة ) ضد أسبانا . وافقتح 
مؤ مر وستفالیا شکلا فی ۽ دیسمیر ۱۹٤٤‏ › وض ٠۴۰١‏ عضوا با فیہم رجال 
اللاهوت والفلاسفة . وأنقضت منذ ذاك اليوم ستة شمور فى تحديد نظام 
الأسبقية فى دخحول المندوبين إلى القاعات وجلو سم وما كان السفير الفر ذدى 
لدخل فى المفغاوضات إلا إذا خو ظب بلقب د صأحب الفخامة » . وعندما 
وصل السفير الاسبائى تنب السفير الفرذى وئأى بنفسه عنه » لان أا منهما 
لا عرف للا خر باأسبقية وانصل کل مما بالاخر عن طر بق شخص 
ثالث . ورفضت فر اسا الاعتراى لفيایب الرابع باقب ملك الرتة ل 
وآمیر قطالو نیا . کا رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ماك نافار لويس الرابع 


عشر کک المندوبون السو يديون فما ret ke‏ وأضاعوا اوقت حى صد رت 
الم أواس الك الغا 4 4 الل ر َه کر اتنا بأن بص لاحو اف ‘prt!‏ . م بعقدوا 
م العدو .وف الوقك اس کار ن الرجال بذهون [ إل الزن ليلقوا حتفم ۴ 


وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقبورة › تلكا 
المندوبون فى المغاوضات أو عجلوا ا » وشل الحامون أا شغل عخلق 
الصعو بات أوإبتدا ع ال اول الوسط ووساألالتوفيق» حاون الحقد أو بزيدونها 
تعقیدا . وان قواد فرذسا إسيرون عذطى وأسعة» ومن م فإنما صرت عل 
شيل كل أمراء ألانا فى ا مور » على الرغم من أن معظممم كان قد عقد 
الصلح مح الامبراطور منذ أمد مويل . وطاب إلى الزمن أن يثوقف حى 
بر سل كل الناخبين والامراء والمدنالامبراطورية مثامم » ورغبة فى إضماف 
سکز فر اسا ء عمدت اسا ا (۸ نا ۱۹٤۸‏ ) الى توقییع صلح منفر د دع 
المقاطمات المتحدة - الى كانت اوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيمع صاح 
منفرد» والكن الو لنديين ل بسكو نوا ليضيعوا الفرصة الى لاحت لهم 
ل کر قل ما قاتلوا من أجله طيلة ماين عاما . ف-كان جواب فرذسا 
عل هذا أ: ہا ر فضت عد الصلح مح اسا نبا » واستمرت الحرب بها حى 


صلح لمر از فى ۹ ۰ 


وکان کی أن ينفض اؤ تمر دون تجة › لولاا اجتیاح تورن لبافاریا» 
وجوم السود على راغ( بولية ۱۹٤۸‏ ) وهز ٤ة‏ ا 
فان هذه الاحدات كلما اا الامبراطور بالتوقييع»› بع + على حن اق وره 
الفروند ف فر تسا ( بولية ) أ کرھت مزران علی تقد بعص التناز لات الى 
طاق رده الحرب ف الداخل . وعلى هذا » وقعت آخر الام مماهدة وستفا ليا 
ف مونستر وأوز نابر وك معا فی ٣٤‏ کہوبر ۱۹6۸ - واستمر سفك الدماء 
تسعة أبام أخر » حى وصلت الانباء إلى جات القتال » وتعالت صيحات 
« الشكر لله » خاشعة مبمجة » من ألف قربة ومدينة . 


e 


ولايد من السام أن المغاو ضات وأجہت من مشکلات اللوفق مأ هو 
أ كر تعقيد' من أية مشكلات واجبما م نمر صلح قبلالقرن المشرين » وأنها 
عمات على تو ب ال طالب التعارضة عحكمه » قدر ماعمحت الكرأهية والغرور 
والىكمرراء والقوة والساطة بين الجتمعين . ولا بد من تخرص بود هذه 
العاهدة الى أعادت تفكيل أوربا من ج-بد» لاما أوجزت وأخرجت قدرا 


. من التاريخ‎ a 
حصلت سو سرا وا لقا طعاتال)تحدة على اعتر اف ر می باستقلااہما.‎ ۱ 


۴ حصلس پافاریا على الالاتيذات العلا ) الجنو ية ( ٤“‏ صو تا 
الانتخاى . 


٣‏ س أعيدت البالانينات الد نيا (الشمالية) » بوصفما موطنا انتخايا امنا ء 
إلى شارل لوس بن فردريك المتونى . 


۽ - حصلت براندنرج على بوميرانيا اشرقية وأسقفيات مندن 
وهالبرستاد وكامين » ووراثة أسقفية جدبر ج ٠‏ وعاونت فرسا أسرة 
هوهنزارن الناشثة فى الحصول على هذه العارالبانعة » بفكرة إقامة قوةأخرى 
ضد آل سرج » وما کان منتظرا من فر نسا أن تننبأً بأن براند تبرج 
ستصبح برو سيا الى سوى تتحداها على عبد فردربك الا کر م توقعما 
البر عه على يد سارك . 


س وتال اسرد فطل اتفصارات جر كا اساسا و قضل ما دة 
فر اسا اہا فی الو مر › بشکل جزی › اسقفیتی بر من وفردن» ومدیتی وزمار 
واستتن » ومنطقة مصب ر الاودر » ولا كانت هذه كلما اتطاعيات 
أمراطور رة ء فقد حصلت السو بد على مقعد فى الد رت: الام راطو رى » وما 
استو ات بالفعل على ليفو نيا وأستو نيا وأنجر ا وكاريليا و فنلنده ققد بحت 
الأن فى عداد الدول العظمى » وسسدة اللاطيق حتى جاء بطرس الا كر . 


~~ ۳۱۸ ~~ 


سس واحتفظت الإمارات ال م کان ها قبل الحرب ص « حر یات» 
فى مواجبة الاباطرة . 

۷ - وکان على الامراطور أن يقنع بالاعتراف صقوقه الملكية فى 
بوهيميا والٺجر . ومن ثم اتخذت امبراطورية الما والمجر شكل) على آنا 
حقيقةواقعه فىهيكل الامراطور رة الرو مانة المقدسة . لقد أنرارتاقتصاديات 
الامبراطورية المعمرة » من جمة سبب لقص السكان وتدهور الصناعة 
واجارة أا المرب ومن هة أرق ست مرون اللافك اة 
الكيرة إلى دول أجثبة من متافذ الأودر والالب إلى السويد » والران إلى 
المقاطعات المحدة . 


۸ - وکان أ كبز العم لفرنسا الى مولت ثرواتم| السو بديين النتصرين » 
وفرض قوادها الصلح فرضا . فسلبت ليا الالزاس فعلا » مع أسقفيات 
متزوفردون وتول وحصن بريزاك عل الجانب الالمانى من الران . وسح 
الآن لاويس الرابعم ءشر بالاستيلاء على فرانشن كونية واللورن › وفق 
هواه وتحةیق هدفی ریشلیو -۔ الذی کان الان قد قارق الحباة ‏ کسر شو که 
آل هبسير ج ومد حدود فرذسا » وكين وحدة فرنسا ودفاعما > والإبقاء 
على فوضى الإمارات فى الامبراطورية » وعلى الصراع بين الأمراء 
والاءبراطور » وعلى انزاع بين الشمال اابروتستاتى والجنوب الکائولیک › 
ما حمى فر نسا من خطر ألما نيا موحدة . وحلت فر سامحل أسبانيا ‏ أو احتات 
اة البوريون مان آل بسار ج بو صفم) قوة عظمى مسيطر ة عل ووا ¢ 
وسرعان ما علا لويس الرابع عشر إلى منزلة الس . 

آما المشحية ا لخفية للحرب فبى السحية » لقد كان على اللكنيسة الكاثو ليكة 
أن تخل عن قران إمادة أملاك الكنيسة » وأن تعود سبرتما الأولى إلى 
الوضع‌الذی کانت علیه متلکاتا فی ٦۳‏ وتری الام اء مرة آخرییقررون 
عقيدة رعايام . وما يكن من أمى » فإن هذا مكن الكنرسة من لإخراج 


— ۳۱۹ ¬ 


العروتستا ية من بوهیما مو طن إصلاح ۸س . قد قضیعل الإصلاح المتاد ¢ 
ومثال ذلك أنه لم یکن عل تزاع آن تق بولدة المذهب‌الكاثر ليک فى المويد 
الروتستاتتية » بضعف ما كان عليه من وة من فل . ورفض مل البابا فى 
مو ستل أن يوقم المعأاهدة . وى ١ب‏ نویر ۱۹4۸ أعلن الايا انوسنت العأاشر 
« آنا غير ذات قوة شرعية ملزمة » ملعو نة بغيضه » ايس ها أى أثر أو نزحة 
على الماضى أو الحاضر أو المستقبل 7“ . وأعاهلت أوربا هذا الاحتجاج . 
ومن تاك اللحظة م تعد البابوية قوة سياسية عظمى » وأنعط شأن الدين 
فی اورا . 


وكذلك احتج بعض الرو تستانت » وخاصة أوائك الذين فقدوا مسا كنم 
فی پوهیما والفسا . وکن المعاھدۃ فی جماتہا ۔ وھی رة جود کاردیتال تون 
وآخر حى كانت نصرا للبروتستانتية الى أنقذت فى ألمانا . لقد ضعفت فى 
الجنوب وف الران › و لکا فیالثمال قو رست عن ذى قبل کک 
ر ميا بكنيسة الاصلاح أو الكنيسة الكلفنية . وبقيت خطوط اللقسم 
التی فرت ف ۱۹٤۸‏ » دون تغبير جوهرى حتى القرن المشرين » حين ا 
التغار فى معدلات ألواليد أو نسب تزابد السكان ؛ ومع هن رقمة الکلک 
بطر ية تدر ية سليمة . 


واكن على الرغم من إن الإصلاح الد بى قد أنقذ فإنه عانى » مم 
الكاثوليسكة » من النش-كاى الذى شجعته بذاءة الجدل الى ٠‏ ووحشية 
الحرب » وقساوة العةيدة . وأعدم أثثاء اإممعة آلاف من الساحرات . وبداً 
القاس رتا بون فى اذاهب الى تشر با مسح وتقترف قتل الأخوة بالحلة . 
وکشفوا عن اادوافع السباسرة والاقتصادية الى تسترت حت الصيغ الدينية ٠‏ 
وارتاہو فی ان حکاہہم پتہ 6 بعقيدة حقة › > بل أ نما شوة ااسلطه هى الى 
تتحکم فيېم - ولو أن فر د پتاند اماف غاس بساطانه المرة بعد الرة e‏ 
عقيدته . وحتى فى ألم اامصو . ا لديثة هذه » ولى كثير من الاس وجو هيم 


— ۳۰١ س‎ 


شطر العلل والفلسفة للظفر باجابات أقل اصطباعا بلون الدم من تلك الى سعت 
المقائد أن تفرضما فى عذف بالغ . وكان جاليليو بغر غ فى قالبمسمرحىثورة 
کور نکس . وکان ديكارت شير الجدل حول كل التقاليد وكل الساطة . 
وكان رو نويشكو إلى أورباآلامه البرحة وهو يساق إلى الموت حرةا . لقد 
أنهى صامح وستفاليا سطرة اللاهوت على المقل فى أوربا » وترك الطريق إلى 
عاو لات العقل وأجتهاداته » غير معد » والكن مكن رور فيه . 


اى ا 


۱4۸ — 1۵۸ 


9 ۾‎ a J 
الان شرن‎ 
الع فى عصر جاليليو‎ 
۱34A ~— 166A 
الحرافة‎ س١‎ 


قد تود الديا نات » وقد تفنى ٠‏ ولكن الرافة باقة أبد الدهر . وسعداء 
الحظ د الذين عتملون العيش بدون أساطير » والكثير منا يماى فى جسمه 
وفى أ#اق نفسه . وأفضل عقار مسكن فى « الطبيعة » جرعة ما هو فوق 
الطبيعة . وحنی کار وپوتن مزجا عامما بالاساطیر . وآمن کبار بالسحر . 
وکتب نیوتن فی العم آقل ما کتب عن « سفر الرؤيا» 1 


وكانت الخرافات اشعبية أ كش ما عحصيه العد . فآذانيا تاهب عندما 
يتحدث عتا الأخرون . ولا تىكون ازبجات الى تم فى شمر مايو سعيدة . 
وتشن الجراح إذا مسح السلاح الذى أحدثما بالزيت القدس . وستأنف 
الجثة زف الدم فى حضور القاتل . وإن الجنيات والجن الصغير المؤذى 
والغيلان والأرواح الشررة والشياطين اتحوم فى كل مكان . وة طلا 
معينة ( مل تلك الى و جدت عند كار بن دی مدیتڈی بعد وفاتم) ) تضمن اظ 
السحيد » ومام وتعاورذ تى من التجاعيد ومن العنة ومن شر الحاسصد ومن 
الطاعون . وکن أن ریه لمسة من الك المصاب بسل الغدد اللمغاوية فى 
العنق . وللارقام والعأدن والنہاتأث واليوانات خصاأص وقوى سحرية . 


(«) کن اارجوع إلى الفصلالسامع (الجزء۸) الذى يمام الخرافة والملم والفلسفة 
فى امحلترا فى تلك القة . 


YF — 


وكل حادن علامة على رطا اله أو غضبه » أو من عل ااشيطان . و كن اؤ 
بالاحداث من شكل اارأس أو خطرط الكف . وتختلف الصبدة والقوة 
والقدرة الجنسية باختلاف منازل القمر » أهو بد رأم فى اماق ت 
ضوء القمر الجنون أو إشنى الثؤلول . وتنذر المذنبات بالكوارث . إن العام 
( فى السكشير الةالب ) يسير إلى نماينه< . 


وکان اننم لا زال سائدا ٠‏ على رغم من تزابد استنکاره ونذه لدی 
هن يعرفون القر ا والكتابة . وف ٠0۷۲‏ ت تدر یسه فی جامعة بولونا . 
وف ٠۸۲‏ استنكر ته وشجبته عاك التفترش الأسبانية . ونی ٠۵۸۹‏ حذر 
اليا با سك تس الخامس الكاثو ليك منه . ولكنه ظل بين الأبقاء والإلغاء فى 
جامعة سألامفكا حت ۱۷۷١‏ . وكانى الغالبة العظمى من الناس » وكير من 
أفراد الطبقات العليا > ستنبئون البروج عن المستقيل من مواقع النجوم › 
وکانوا پکشفوں عن د طالع› أی طمل مہما کان شأنه مجر د ولادته › ء قد 
أختاً حل انجمين بالقةرب هن خد ع آن المسوية عند ولادة لويس اربع 
عشر) . وعد ما ولد جوساف أدواف طلب أبوه شارل اتاسع ا 
یکو براهی أن بكشف عن طالعه › فتنياً لمجم فى حرص و حذر رأة سوف 
یصبح ماد کا . وکان کہار بنظر إلى التنجم بعبن الرببة والشك › ولكنه كان 
یداهن فقول : « کا أن الطبيعة هيات اكل حو ان من الوسائل ما حصل به 
على اعيش » فةد هيأت التنجم النجم لكيه من العش » . وى ٠۹٠4‏ أجزل 
فا انشتين إلعطاء لمن أتاه ak‏ دانما بصطحب معه فى رحلاته 
وجولانه منج ؟ » ور ما قصد بذللث آشجیع قوابه . ٠‏ و من مرة استشارت 
کاترین دی مدیتٹی وحاشیما النجمین(“ وحظی جون دی بشېرة فالفة 
فی اتنج » حى اكتشف أن انوم تأمره أن بتبادل الزوجات مع أحد 
تلامىذە° . 


وكان التصديق بأفا نين السحر آلءذا فى‌التقلص » باسنثناء وأحد خر حقير 


a 


ذلك أن تلك الفترة كانت ذروة التخاص من السحرة بالقتل المشروع عك 

القضاء . إن المعذ بين ومن ينزلون بهم العذاب » على حد سواء » صدقوا بإمكان 
المعصول على م مو نة القوىالارقة لاطبيمة بالرقى والتعاويذ أو بوسائل مشابة» 
و ذا کان من المستطاع الحصول على شفاءة قداس بالصلوات ف اشن 
معو فة أاشرطان ملاصفته والتودد إبه . وة کیتاب ص در فی هیدلیر ج ۱۵۸۰ 
توان واعطن اكان اة رل الن )جام فيه ةة اة 
مقررة : د أن كل مکان فی العام باسره » فی‌الداخل والخار ج » فیابر والبحر > 
يعج بالعفاريت والار واح الشربرةغير المرئية"٠»‏ وساد الاعتقاد بأن كل 
اكائ نات البشرية مكن أن د ت ليما » الشي ابن و تل فما . وفی ٠٠۹۴‏ « ساد 
الذعر الرهيب فريدبر جالمدينة الصغيرة حي قبل أن الشيطان قد حل بأجسام 
أ كثرمن ستين شخصا » وعذبهم عذابا ألا ء٠‏ بل أن القسرس تفه استحوذ 
عليه الشيطان وهو ياتى عظته» . وتصور قصة : «قطيع الخنازير (الجيل مى 
(Té VA‏ کہ أن اللسيح أخر ج الشاطبن من أجسام الذن حلوا 
“e‏ 1 نح تاع القدرة على آخر ابم بأمه ( انيل مرةس ۱۷:١١‏ ) . 
وكان الناس بلجأون إلى القساوسة لعمل تعاويذ مختلفة ‏ لإزالة النباتات 

والحشرات الضارة مر حقوفم ١‏ أو لهد الأعامن ف الجر أو تر 
امبانى من الأرواح الشررة » أو تطير كنيس ةأصاما بعض الدأس ....وفى 
٤١‏ أصدر ابابا بول الخامس مشوراً مثل هذه الخدمات الكمنوتية ء 
واستنكر الكتاب البروستانت مثل هذه الرق والتعاويذ المقدسة على آنا 
ضر وب من السحر ٠‏ والكن كنيسة إنعلترا اعترفت بقيمة التعاو بذ على أنه 
طقوس شافة معافية 7 . وهناء ڳا هو الحال فى كير من الطةو سء کان الائر 
النفسى علا طييا . 


وکا أخذ الناس بزمام البادرة فى طالب ‌التعاويذ » فإنهم كانوا كدذللك ول 
منى طالب محا كة السحرة » فقد ساد الذعر من قرم ومقدر ممم . وجاء فى 
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أحدى النشرات ٠٠٦۳‏ د أن الدخرل فى علاقات مع الشيطان ؛ فيكون فى 
مثناول بدك فی الخواتم أو اللاو رات » فلستحضره أو اله › ونةوم معه 
مات من أفانين السحر » أ كثر الآن شوعا عن ذى قل » بين الطبقات العلا 
والدنا . وبين المتع ليبن وغير المع لبن » . وأنتشرت كشب الشياطين » الى 
توضح كيفية الاتصال بالنافع منم ومن معرضین ائنین فی ٠۵۹۸‏ اشتری 
أحد الافراد ٠۲۲۰‏ كتابا من هذه الكتب7٠٠ ٠‏ وفى بعض االات نصح 
ضباط عا ك التفتوش قساوسة الابرشيات د أن بظبروا ااناس على أضاليل 
اأسحرة و خرافاتہم ¢ ا بعدم التصد بق و لست السمجرة » › وأوصوا 
بعؤل سرس کان بصعی ف سذاجة ا انہامات السيحر 125) : وطالب الابا 
جر و ری جامس عش ف 1۳ بعةو به الإعدام لنفر من اللاس سمت 
شعو دتم فی الوت » ولكن الايا أربارت الثامن فى جم أدان المحققبن 
الكاو لىك لانم حاکو | ااشعوذين حا كبة ظالمة تعسفية . .. وانزعواهن 
المتمين إعترافات لا قيمة ما . .وعقوم دون نة كاف ے2 اشک 
الإمبراطور مك م ليان الا انى ( ٠١۹۸‏ ) قرارآ بإختبار صحة اعترافاہم 
بح ران بآتوا اعام السحر به علا 6 وان Cı‏ ون الله ی أقفى عمو ره 
ع 1 علہم بعد دایم ثلاث مرات . ولكن الأهالى المذعورين طالبوا 
| بالصرأمة ف الإختبارات وبا لعجيل ڊفاضرذ الأحكام. 


أن الساطات المدنية والدينية الى كانت تشارك الناس خوفم هن السحر: 
أو ترغب فى التخفيف من حدته » عمدت إلى أقسى الإجراءات فى حاكة 
المت مين وعذبتمم لتلتزع مم الإعترافات . وكان مجلس مدينة نورد لنجن 
غو عة خحاصة من أ لات التعذبب » كان يعيرها للبلاد انجاورة مع التو كيد يانه 
د بفضل هذه اللات ؛ وبوجه أخص آلة الضغط عل الإمام » من علينا الله 
E‏ راظہار ا اق» أن یکن ن لول وهلة › ف ی آخرالامر على أب ال0 
آم) التعذيب بابقاء ام يقظا لا يذوق طم النوم > فكان وسلة محتدلة 

۰٠م‏ ٠إ‏ الحضارة 


A 


خفيمة . وكدان التعذيب عادة هو طر بق الوصول إلى الإقرار اأرغوب فيه . 
وكا نت الإعتزافات غير الموثوقة الى لا يعتد بها . هى الى عير القضاة 


وكان الإضطاد فىأسبانا آقل قاوة . ففى مقاطءة لجرو نو وجهت عكة 
التفتيش الإنہام إلى ٣ه‏ شخدما من المشتغاين بالسحر » وأعد٠مت‏ ملم ١‏ إشخما 
( ۱۹۱۰ ) ورفضت الإاتامات الاخرى عادة 9 وهم.4 اف [نتقامية و 
الك بإعدام السحرة (أدرأ. وف ٠١١4‏ ا ر باس حك التفتش إلى 
ضباطا تعلمات بأن ينظرو! إلى إعترأفات السحرة على أا تضليلات جنونية 
أو عصهة » وأن يستعملوا الرأفة فى العقو رة . ' 


واجتاحت جنوب شرقی فرنسا فی ٠۹۰۹‏ موجه عاته ٠ن‏ الذعر من 
اة ر اف ا الشياطين حلت فيم . وظن بعضيم آم 
عولوا آل كلاب واخۆاق الاح وعينت نة من ران بوردو یا کة 
المشتبه فيم وأبتدعت طربقة لإكتشاف المواضيع التى دخل ما الشياطين 
ال سم الم » ذلك بصب عینیه وغرز الار فی جه » وأی مکان لا عس 
یه بو خز الار > كان هو لكان الذى دخل منه الان . وطمعا ف العفو 
م م المشتبه فيم بحضمم بعضا . فو ٤‏ مم تما ية وهرب خمسة » وأحرق 
ثلاثة . وأقسم جمور النظارة فيا بعد أنهم شاهدا العفار بت على هيئة ضفادغ 
تخر ج من رؤوس الضحا ءا“ . وفى الاورينآحرق ۸٠١‏ شخص بنہمةالسحر 
عل دی ۱۹ عاما . وأحرق ف سترآسبور ج ۱۳۲ شخصا ف ان آبام 
( آکتویر ۱0۸۲ )7 . وف لوسرن الکاوليسكة » اعدم جه شخصا فا 
ا س ۷۲ ٠‏ وف رن البروتسةا نة أعدم ٠‏ ف السنوات العش 
اللأخيرة من القرن السادس عشر » و ١٠م‏ فى العقد الأول من القرن 
السا بع م 


¥ 


وف ألانيا تسا بق الكاثو ليك والروتستانتف إعدام السحرة حرةا . وة 
رواية كن الاعتاد علا , ولو أا لا تكاد تصدق» بأن رئوس أساففة تريير 
آم بإحر اق ٠۳١‏ شخصا فى فالزفى ٠٠۹١‏ بتهمة أنهم أطالوا فترة الجر البارد 
El‏ 1 لوف بطر يقة شرطا د۸3٠ ٠‏ وأسب طاعون الماشية فى فام م مکو نو 
فى ٠١۹۸‏ إلى السحرة . وحث اس بافاريا المخصوص فی ميو يخ اشقن 
د على إظمار مز يد من الجدية والصرامة فى الإجراءات > ١‏ فكانت النرجة 
[حراق ۳ ساحراً > ا طلب من أقارب الضحابا دفع نفقات احا كة) » . 
وف ھا نيرج بالفسا عدم انون نة الشعوذة فى عا بإ ٦1۸‏ وقيل 
آنه ف ۳۷ - ۱1۳۹ أعدم سقف وورفارج ٩٠۰‏ من السحرة") . وى 
oAY‏ اأص ال شرو نالر و تستانتمن جدید » و موأفةة i‏ دمر فة الس حر ة» 
الى کان اتی الد منکال جا کوب سسرنګر قد اشر ھا فی ۱٤۸۷‏ + وھی‌عبارة 
عن تو جات و إرشادأس نفيد نى المكشف عن السحرة وفى محا نهم وأصدر 
آوغسطس ناخب سكسو نا فى ٣ه‏ قرارآً بإحراق السحرة حى الموت حى 
ولول يۇذوا أحداً ۰ وف الجن أحرق ۰ من السحرة فی ٠٠۹۰‏ » وف 
الاو انحن ٦۷‏ ۱ فی ۲٠۹٢ء‏ ونیو سترستتن ٣.۰‏ فی عامین('". وکادت م موجات 
غاثلة فى أوسناروك ٨۸‏ ؛ ونوردلنجن ٠۰۹۰‏ : وف ور مرج ۰۱٨۱۹‏ على 
أن هذه الإحصاءات الأخيرة مأخوذة عن اشرات صحفية معاصرة معروفة 
بعدم الدقة . ويقدر الباحثين اللمان جلة من أعدموا بتهمة السحر مائة أف 
ف انيا فى القرن ا سابع وا 0 


وأرتفعت أصرات فلبلة تدعو الناس إلى العقل ٠‏ وقد رأبنا فى مكان آلخر 
إحتجاجات ت بوهان ور ورالد سکوت» ا رأ ینا کیا حول مو لدی مر حه 
المنشكان إلى هذه اجى ( حى قتل السحرة ) فى مقاله , الأعرج أو السكسيح»: 
د کرھو طبیعی ومقبول أن أجد رجلين كذبان » أ كثر من أن رجلا مكن 
قى أثنى عشرة ساعة أن تحمله ار يح من الشرق إلى الغرب ٠٠٠‏ أو أن ممل 
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أحدنا على مكئسة ٠...٠‏ خلال مدخنة۳) د أن من يؤمنون بهذا أحوج 
مایکو نون لى الد و اء والعلاج › لا الوت »د حتی إذاماانتمہی کل شىء › فا 
هى إلا مغالاة فى قدرة المرء على ال عن طر بق ادس والتخمین ا دی 
إلى أحراق المںء حیا )< . وھاج مکو رنلیوس لوس › الاستاذ الکاثو لیک 
فی ماز » مطار دة السحرة فی كتا به و بين السحر الحقيقی والزائف» (۹۲ه٠)»‏ 
ولكنه قبل أن يتمكن من نشره › أودع السجن واضطر أن يعترف علا 
,أ خحطاثه2) وبمة جزو ی آخر > هو ااشاعر الورع فردريك فون سی › 
فانه بعد آن عل کاهن اعتراف اتی شخص ممين بالسحر . استدکر 
الاضطاد نی کتاب جر ى“ Caio Crimi‏ . (۱ ۱( لم فيه بو جود 
السحرة » ولكنه رى القبض علمم جرد شات لا أساس ها ؛ وابمدامحاكات 
عن شرعة الانصاف » وللتعذيب الغاش الذى كان مسكن أن بر » حى فقماء 
السكنيسة وأساقفتا على الاعتراف بأى شىء“ . 


وکل خصم من هذا القبیل أثیعءشر محاميا ثبر ون للدفا ع عن الظل » فإن 
رجال اللاهوت البر وتستانت ممل توماس أراستوس فى ٠١۷٣‏ » ورجال 
اللاهوت الكائو ليك مثل الأسقف برفلد ( ٠۸4‏ ) اتفقوا على أن السحر 
سقيقق وأن السحرة بحب أحراقم . وأقر الأسةف التعذيب » وامكنه أوصي 
بشنق‌السحرة التائبین قبل أحر اہ“ . و أید المحامی والفیاسوف الکاثو لیک 
جين ودين الاضطاد والتعذیب فى کتابه « ھی العفأار بت » ٠۵۸١‏ »> وبعد 
اوا جم الشاعر البروتستاتى يوهان فسكارت هذا اللكتاب ووسع 
فيه مع تقدیر بالغ له » وانضم إلى بودين فى الحث على أخذ السحرة إشدة 
لا ترحم ولا تین ٩‏ . 

ومہما 0 هن اس فان هذه ال ہی فت حدتما » فعدما ا صبحت جرب 
الثلا ين حر با ممياسية بشکل صرح سافر » لم بعد الدين عحتل مکانا هاما فى 
كر اهبات ااناس وحزازاتم . وانتشرت الطباعة وكشت الكتب » ونضت 


المدارس » وفتحت ال جاممات » وأسمم اكا غون الصابرون سنة بعد أخرى » 
بوضع لہنة فى البناء الناشىء » بناء الع والمعرفة . وف مائة من ادن مكف 
امحبون للاطلاع على أختبار الأر وض بالتجارب . وتقلص ذطاق ماهو خارق 
للطبيعة بيط » وتا نطاق ماهو طبيعى ودوى . آنه تاریخ موضوعی جرد 
قاتم » مؤاف من شظايا » وهو أعظم مسر حبة فى الأازمنة الحديثة . 


٣‏ - انتقال المعرفة 


إن الا بطال الاو لين هنا هم الطابعون الناشرون الذين غذوا مجرى المااد 
الذى تدفقت منه المعرفة من عقل إلى عمل » ومن جيل إلى جيل . وأستأ تفت 
داراستين الكبيرة للذشر › نشاطما فى جنيف على بد هنرى استين الى » وف 
باريس بفضل روبرت استين الثالت . وشأت أسرة مثل هذه ( نر ٠٠۸١‏ ) 
فی لیدن کان على رأسما لوإس الزفير » وض أبناؤه اة وحفداؤه وابن 
لاحد حفدته » بالعمل » وحلت امهم طريقة معينة للطباءة . وف زيورخ 
كنس بكر يستوفر فروشير شرة فى تاريخ الطباءة والثقافة بطبعاته ألدفيقة 
للكتاب القدس . 


وهيأت دور الكتب مأوى جديدا لاذخا القدمة . ولقد عرفا مكشبة 
بودلبان فى أ كسفورد ومكنتبة الاسكور يال ء ومكتة امبروزبانا فى ميلان 
۱۹۰٩ (‏ . ومت کاترین دی مديتشى كشيرا من الجلدات والمخمطوطات 
إلى مابعرف الان بالمكتبة الوطنية . وبدا لافلين أن مكتبة الفاتيكان الجديدة 
اتی أسسما البابا سكستس ا امس )٠٠۸۸(‏ « هى ألم وأجل وأحسن مكتبة 
أثاا فى العال <" . 


وبدأً ظہور المحف : فی ٠٠۰۵‏ کانت صحيفة « الأخبار » تطبح ف 
ألمانبا ء فى ورقة واحدة » بسكل متقطع وما جاء عام ٧۵۹٩‏ حني کانت 


سسس ° _— 

هناك ۸۷۷ نشرة من هذا النو ع » وكابا غير هنتظمة , وآقدم صحيفة منتظمة 
معر وف ف تارج ھی صز Avis Relation oder Zeitung‏ الاسر عي الى 
أمسست فى أوجز بر ج ۹ ۰ وکانت تھے تقارر لوکلاء منتشرین فی عختاف 
أغاء أو رباء ينةاما التجار والصيارفة» واستمرت فى الور حنى ٧۸11‏ ةة 
رد فرانکفورت» الى ممست فى ٠ ۱٦۱١‏ اوا مین أسبوعبة اة 
فی الظہور فی فیینا ۱۹۱۰ › وفی بازل ۱۹۱۱ ۰ وسرعان مادا فرشارت سخر 
من جور ر الذى رصدق الصحف » ومن تلمفه ااساذج على الاخبار . أن 
المقدل المغرض غير الام لاء فوت على الور آى أسمام رشيد عخطط 
فى السياسة » ومن حم جل الد يمقر اطبة أمرأ بعبد انال . 


وكانت الرقابة على ا لمطبوعات عامة شاملة بطريقة عبلية » فى العام المسيجى 
بأممره : الكاثو ليك واابروتستا نت » ورجأل الدين والعلبانيون على حد سواء 
وفی ۱٥۷‏ شکات الكاسة و نة من السكر ادلة اتل بد الکتب الحظورة €“ 
اة المؤمنين من السكتب الى تعتير مسيئة كلك . ول تكن ألرقابة 
البرونستائنية شل قوة الرقابة الكاثو ليمكية وصرامتما » والكنا جادة مثارة 
مثلما ٠‏ وقد نشطت فى الجلترا واسكتلندة واسكندناوة وهولندة وألانا 
وسوسر ا" . وهأ تباین التعالم فى مختاف الدول للبراعاقة أن يتخلبواء 
إشكل أو بآخر › على الرقابة بنش ركتبم فى الخار ج » وإدخال بعض اانسج 
ا را و اوت الحديث مدين لارقابة يعض ها بم به من سخرية 


وظرف وراعة . 


وف مختاف التر جات و ظل الكتاب المقدس يفسس بأنه « كلبة أله » > 
وواصل رسالته بو صفه أعظم الكتب شمبية وانتشارا » وأعظمما أثرا فى 
العقيدة واللغة » بى حى فى السلوك د فإن أسواً الاعال الوحشية - الحروب 
والاضطادات ۔ عمدت إلى اقباس الصو ص القدمة رر ارت کاما : 
ومذ ارت الروح الإنسا نية الى ميز بها عصن النبضة ٠‏ قبل قيام الإصلاح 


الدينى » فإن ااتعبد بالكتاب المقدس حل عل الإعجاب الأعى بالآداب 
الوثنية القدمة . وثارت فتنة واضطراب حين اكتشف العلماء أن الإنجيل 
( المد الجديد ) لأيكشب باللغة اليوذانية الكلاسيكة بل بلغة الئاس » ولكن 
علماء اللاهوت أوضحوا أن ر الروح القدس » استخدم الأسلوب العام 
المشبرك حى رتوسر الناس فهمه وأصاب الئاس غ جدید عندما حلص لوس 
كابل - الاستاذ الروتستانتى للعبرية واللاهوت فى «سومور » » إلى أن 
الجر وف اليه وعلامات النطق فى اأنص العرى ألذی أعتہ دته المكنيسة للعہد 
القدم ( التور اه ) » إن هى إلا إضافات أضافبا إلى النصوص الأقدم عبدا » 
مرد طبرية المازوريون فى القرن ا حامس ق . م . أو بعده . وأن الحروف 
المر بعة فى اانص المد كانت آرامية بدبلة عن الحروف العبرية ٠‏ وتوسل 
و عط علیاء عصره . إلى کابل أن بطوی هذه 
الآراء عن الجممور وعتفظ با لنفسه » حى لا تسىء لىإ مان الناس بالإعاء 
اللفظى لكاب المقدس . ومع ذلك نشر کابل آراءه فى ٠٠١‏ › وحاول 
وهااس بوكستورف الاصغر أن يدحضا ويفندها > تجا بأن المقط 
وعلامات النطق مو حى ما من عند ألتهكذلاك . واستمر الغلاف طوال القرن 
وتخلت الارثو ذكسية آخر الأمر عنالنقط ؛ ومن حم اغذذت خطوة متو أضعة 
غو اعتبار اللكتاب المقدس أعظم أسلوب أو تمبيرمبابة وجلالا إدىالشعب . 

وينتمى إلى هذه الحقبة تفر من أشبر العلماء أو الباحثين فى التاريخ . 
مم جو ستو س لبسیو س ؛› الذی تردد على جامعی لوفان وأيدن › وتارجح 
بين الكاثو ليكية والروتستانتية وذاع صيته فى أوربا بفضل طيعاته الصو بة 
الكتب تاسبتس وباو تس وسنكا » وتفوق على كل الأجرومات السابقة فى 
كتاب « فن الاجر ومية » ( ۱۹۳۰ ) . ورلى لهناء المدنية الأوربية الوشيك› 
وانكنه هدأ من روعه واستبشر خيرا و بسطوع شس امبراطورية جديدة 
فی الغرب » - عى < الامربكتين . 


وورت جو زیف چوستوس سکالیجر و ور ما کان أعظم أستاذ فذ في 
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سعة المعرفة والاطلاع ظہر ئی العام " » » تقول ورث عن أبيه ااشمير 
بو ليوس قيصر سكاليجر » عرش ااببحث العدى ف اورب : ففی آجن ف جنوب 
غرى فر نسا » اشتغل بكتابة ما يليه عليه هذا الوالد . ونمل العم والمعرفة 
طوال حياته ٠‏ فقرأً هوميروس فىثلاثة أساييع »> ووفق فر اءة كبار الشعر اء 
والمؤرخين والخطباء الإغريق . وتعل العرية ومان لغات أخرى . ورا 
على دراسة الرياضيات والفاك و «الفلسقة» ( الى كانت ؟ نذاك تشملالفيزياء 
واللكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا ) ودرس القانون لءدة ثلاثة أعوام . 
ور»)ا ساعدت دراسته لاقانون عل شحذ ملک الثقد عنده > لاله فی الطبءأات 
الى أصدرها للمؤلفين القدامى مثل كاتوللوس وتډبوللوس ورور توس 
وغيرهم أثار نقدا متعلقا بالنصوص ل حداس عشوأئية لقو انين الإجراءات 
والتأويل أو التفسير . وكان ينظر بعين الاحثرام الرشيد للتاريخ أو قدديد 
الأزمنة فى دراسة التاريخ . وف أعظم مولماته « ف تصحیح التو آر بخ » 
(۱۸۴)» وازن لول مرة بين التواريخ اى أوردها المؤرخون اليونان 
واالاتين » وتاك الى وردت أو حددت فى التاريخ أو التقاو أو الدب فى 
مصر وبا بل وفلسطين وفارس والمكسبك ٠‏ وجمع ورتب فی کتابه و تساسل 
اتواريخ » . )٠٠٠١(‏ كل مادة تار ية فى الأدب القديم » وعلى هذا الاس 
أف أول تساسل زهنی على ساس علمى للتار يخ القد . وهو الذی قال بأن 
الك المسيح ولد ف العام الرابع ف . م . وعندما ترك جوستوس لبسيوس 
ادن فى ٠٠۹١‏ عرفت الجامعه على سكا ليجر كرسى ر الاعات القدمة » 
فقبله بعد أن ظل ثلاث سنوات مترددا فى قبوله . ومنذ تلك اللحظة حى وفاته 
۹ ۰ کانت لبدن مقر الملماء ء 


وکان سا جر › مش أيه مڙھوا lk‏ زعم هن در سر ته هن مراد 
دللاسکالا فی فيرو نا . وكان اقدا لاذعا لزملائه العلماء والباحثين » ولكن 
فىساعة تغاض و صفح قال إن زاك كازوبون «أعظمالاحياء علبا ٩۳‏ . وإن 
حباة كازوبون انسكشف عن مزابا لحن . لقد رأى الور فى جيف لن أبوبه 


U‏ من اهجو نوت لذن هر ہوا من فرأسا » وعادا إا وهر فى سن الثالثة 
وعاش لمدة سنة عشر اما فى ظل الخاطر والإرهاب أبام الاضطبادات . 
وكان أ بوه يتغيب لفترات طويلة الخدمة فى جيوش الميجو اوت . وغاابا 
ما اختفت أمرته فى المبال اعكون ميأى عن بطش الكاثوليك السلحين . 
وتلای إبزاك أول دروس ف اليو اة فىأحد الكوف فى جبالدوفيى وفىسن 
التاسعة عشرة التحق بأ كادعمية جيف . وفى سن الثانبة والعشى ين صار أستاذا 
فى اليو نافية » وتولى هذا المنصب لدة خسة عشر عاما وسط العوز والفقر 
والحصار . وعاش بشق‌النفسعل راتبه . والکنه کان بقتر فی‌طمامه لیشتری 
السكتب . وكان مخفف من وحشية العزلة والمكوف هلى الع ء با يتلقى من 
رسائل سكاليجراالعظم . وذشر طبعات لؤلفات أرسطو وبلاينى الأاصغر » 
وتيوفر استوس » سجرت الالباب فى دنيا العم والمعرة » لا »جرد تصويب 
النصوص » ب لكذلك بالتعقيبات البارعة عل الأفكار والطرق القدعة . وفى 
10۹٦‏ عنده| خمد هری الرابع المراع الى : ءبن کازوبون تادا 
فى هو نبلييه . ودعى بعد ذلك بثلاثة أعوام إلى باريس . ولكن الجامعة 
أوصدت أبو اما فى وجوه غير الكاثوليك » فأ حاطه هنرى رعايته » كأمين 
المسكتبة الوطنية » برانب حترمقدره ٠ ١‏ جنبه فى العام . وقالرجل الاقتصاد 
صلى العام كازو بون إنك سكلف ال ملك كثير | باسيدى . إنراتبك بفوق رأتب 
قائدين»؛ و لانفع ر جىمنك A‏ . فلا مات هار ى العم ؛ J‏ أ ی کازوبون 
أنه قد حان الو قت اقبول دعوة من‌اجلترا . ورحب به جيس الأول بوصفه 
رفيق عل وحث ٠۰‏ ومنحه راتیا سوبا قدره ۴۰۰ جنیه الجلیزی . وکن 
Sl‏ الفر نسرة الوصة عل ااعرش‌رفضت أن اذهب مۇلفاته فى رة وأزعه 
الماك بالاعاث » ول يغفرل المفكر ون الإأجليز فىاندن عدم تحدثه بالإنجليية 
وبعد أربعة أعوام قضاها هناك ترك المعترك ( ٠٦٠١‏ ) فى سن الخامسة 
والمسېن . ودفن فی وستهنستر . 


وكان ةب « المالم » فى ذاك اازمان أ كثر احتراما وتشريفا من الشاعر 
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أو المؤرخ . فإن المالل كان ينظر إلبه بمين الإجلال والإ كبار لن دراسته 
الدؤوبة حافظت على مواطن الحكمة والمجال الكامنة فى الآأداب والفلسفة 
القدمة وعملت على تةي نها وتوضبحما . ودخل سكاليجر جامعة ليدن دخول 
« الاير الفاح » ولقىهناك تر حيبا كيرا . وكانت ثمةأم مكثيرة ترغب فی أن 
تجوز کاود دی سومیز ألذی عر فته الد نا د عا لما » هن أمثال سا لامیوس و بعد 
موت کازو بون جع العام بأسره على أنه «أعل الأحاء فى ذلك الزمان» » وأنه 
بصفة عامه معجزة الد زا۴ . فاذا فعل هذا العام ؟ إنهولد فی برجهدى »وتاقی 
تعليمه - وتعول إلى الكافية - فى هيدلير ج ٠‏ وف سن العشرين تألق مه 
فى شر طبعة دقبقة حققة لؤلفات انين من كناب القرن الرأبع عشر عن 
ساطة البا بوات العليا المتناز ع علبما » وبعد ذلك بعام وأحد» شر « خلاصة 
عن النبات » ء وتوالت الكتب بعد ذلك » حتى بلغت فى جلما ثلاثين كتا با 
زت كلما سج الاطلاع وتناو لکل ألوان المحرفة . وبلغ اإذروة فی کتاب 
ضخم مون من ۹٠١‏ صفحة على نهر ين بعنو ان « أمثلة فى تعدد جو أفب الثقافه 
والمعرفة» ( ٠ ) ٠۹۳۹‏ وكان سولينوس » وهو أحد النحاة فى القرن الثا اث - 
قد جع فىم وسو عة تاريخ اللاد الأوربية الكبرىء جغرافيتماوأعر أق) البشر ية 
واقتصادها و ناما وحيو انما » وجاء بعد ذلاع تاشر متا حر فأطلق عليه د ثقافة 
متعددة الج و أفب» » م جاء سال ماسيوس فدون على هذا النص تعليقات واسعة 
تشمل كل رومه الإمبراطورية . وكان امامه أن ختار بين انى عشرة دعوة 
وجهت إليه » فاختار الأستاذية فىليدن » مم عين فى ا مال ريسا امكلية عظيمة 
وسارت الامور سپرا حسنا » حت ىكلفه شارل الثانى ملاك انبلترا الذى كان 
متغيبا أ زذاك فى هو لنده » بأن يكتب عنإدانة كرومويل بقتل شارل الأول 
وظإبر الدفا ع عن ال ملاغ شارل الأول فى تو فير ع٠٠‏ بعد إعدام الملك بحو 
عشرة آشبر ٠‏ و يرق الكتاب فى عي ىكرومويل » واستأجر أعظم شعراء 
اجلترا للود عليه . وسنعودللكلام عليه مرة آخرى ٠‏ وكتب سا ماسيوس 
ردا على ملتون » والکنه مات )۱۹٥۴(‏ قبل أن یتمه . ونسب إلى ملتون 
ل ااقضاء عله , 


س و۳ س 


و حفابت فلة ضئيلة مثل هذا القدر الکیر من العلم والمعرفة › بنا ظل 
IA‏ ن الغر بية أمبين ۰ وفضی جون کومتوس أر بعين عاما 
افع فى سبيل ال+وض مخطط الثہا م ف وربا . ولد کومنیوس فی مورافا 
(۱۹۲( وار تقى إلى مرآبة قف لار المورافين ول دع قط ماه 
بان الدين هو اناس التع ليم وغايته › فان زاش الحكمة ماف ¿ الله ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الاحقاد الدينية فى زمانه جعلت من حياته سل لة متصلة من الحن 
والبلايا » فإنه بقى على إخلاصه لفاسفة النساح فى الوحدة الأخوية . 


ن أبناء عام واحد» بحرى فى عروقنا دم واحد . وأنه 
لمن أشد الاقة أن نضمر البغض والكر اهية لإنسان لاله واد 
فى قطر آخر » أو لانه بتحدث باغة مختلفة عن لتنا ء أو لان 
له رآا هخالفا انا فى هذا الو ضوع أ وال قل 
الك أن تكفواعن هذا » فإننا بشر متساوون فى الإساية 
فايكن انا جيءا هدفواحد وغايةواحدة » هى خير الإنسانة 
جعاء »> ولنطرح جانا كل الانا نياتوالارة القاءة على اس 
من المغة أو القومية أو الدين“ . 


و بعد ندوبن کر من الصو ص التر بو ة ؛ حص كو هنوس مبادئه ف التربية 
المئلی )٠۹۳۴(‏ وهو من آم الکتب فی تاریخ اتربة » أولا: بحب أنيكون 
التعليم عاما » بصرف النظر عن‌الجذس أو مستوى المعيشة اا ن 
قرية همدرسة » وفى كل مديذة كلية » وفى كل مقاطمة جامعة » ويجدر 
أن يكون التعليم العالى متاحا لكل من إثبت القدرة على متابعته » وببغى أن 
تتولى الدولة الإنفاق على الكشف عن مواهب وقدرات المواطنين فما ؛ 
وتدر یا والإفادة ما . ثانا : يجب أن يكون التعليم وأقعيا » حيث تر بط 
الافكار فی کل خطوة بالاشماء ا ملم وسة کا بجب علي ليم الالفاظ باللحة الو طة 
أو بأيةلغة أجنبية » عن طريتق مشاهدةالاشباء وا اسما آواستخداما 


— ۳۹ 


ويجب أن تأر تعلم انحو ( الاجرومية ) . الما : يجب أن تسكون التر بية 
بدنية وعقلية وأخلاقة . وأن بتلقى التلاميذ تدريات على الصحة والقوة 
واانشاط عن طر بق مارسة الحراة والالعاب فى المواء الطلق . ورابعا : يذبغى 
أن يكون التعليم عمليا » وألا يكون حبيسا فى سجن التفسكير الاظرى » بل 
مقر ونا بالعمل وال مارسة› وأن ېد وبعد لاوض بم مةالحياة . خامسا : یجب 
تدر يس لعلو م تدر يجيا » بتقدم طالب فىالعمر ؛ و يجب افتتاحمد ارس البحث 
العلمى فى كل مدردة أو مقاطعة . سادسا: ينبغى تو جيه كل التربية وكل ال محر فة 
إلى #سين الخاقو بت التةو ى فىالفرد » وإلى إشاعة النظام والسعادةقالدولة. 
وكان مة شىء من التقدم » فإن الامراء الألمان جدوا فى ”آسيس مدرسة 
أبتداة ف کل قر قر به ونادی دوق سا کس س و عار 1۹ مدا التعليم 
العام الإازامى لكل البنين والبنات من سن الدادسة إلى الثانية عشرة ء 
مح عطلة مدا شر فمو سم المیصاد ٠‏ وما وای عام ۱۷۱۹ حى عم عم هذا النظام 
ألانيا بأسرها ٠‏ وكانت المدارس الثانوية لا تزال موصدة أمام الاناث» 
وادكما تضاعفت وحسن مستوأها . وفتحت فى هذا العصر أثنتان وعشرون 
جامعة جديدة * .وكانتجامعة أ كسفو رد سائرة علىطر بقة التقدم والنجاح 
کا وصفہا کازوبون فی ٣۹۱۳‏ »› وقد تار ما رآه من رواتب الاساتدة 
ومكا نهم الأجتماعية » بالمقارنه بنظر امم فى القارة . فن ٠٠٠۰‏ كانت رواتب 
الأساتدة فى ألمانيا ضكيلة إلى حد أنبم لجأوا إلى بيع الجعة والنبيذ احتيالا على 
العش »› وکان, الطلبة ف ا ینا يشر بون ومون فی حانات یدرها 
الاساتزة 3" . وتدهورت اجامعات الأسبافة بعد فبليب الثافى » وساءت 


(#) فی پینا ٠٥۵۸‏ › جنیف ۱٥۵۹‏ ۰ آیل ٥۹۹۲‏ ء ستراسبورج ٣٥۹۷‏ » آیدن 
۷٥‏ هاهسثد ٧۵۷٥‏ » ونو ۸ ور ج۸۲٥۱‏ آدنبره ۱0۸۴ فراندکر 0۸0 
جراز ۱٥۸٩‏ ۰ دبان ۱۵۹٩‏ » لویان ۱٥۹٩‏ ء هردریك ۱۹۰۰ » جبیسن ٨۰۱۹۰۷‏ 
جرونفجن ٩۱٩۱4‏ أمستردام ۲ . دوربات ۱1۳۲ ۰ بودابست ۱۹۳۰ أوترخت 
ih‏ و وکو N14٠٥‏ کج ۸ ۰ 


أحوا ما تح و طأة عاك التفتيش » فى الوق الذى أسست فيه عدة جامعات 
أسرانية فى مستعمرات أسبا با فى أمر ركا ى | ٠٠١١‏ » فى مدينة المكسيك 
\oof‏ « ق قل افتتاح کل هارفارد ( ۱1۳71 ( زمن طويل . وافتتح 
اطولاديرن الأوسرون ست جامعات فى تلا اة وعندما بجحت ليدن 
فى مقاومة الحصار الأاتر \o¥s‏ ( > وجمت اة العموهية لبا طعات 
المتحدة الدعوة لأهالى البلدة » ليدن » ليروا رأمم ف( ٤‏ کن أن بکافأوا به ؛ 
فطالبوا بإزشاء جامعة » وكيان طم ما أرادوا . وكيا نت السلطات الدينية 
تسيطر عل مور التعام فى الافطار الكاثوليكية والكلفنية ٠‏ وفى انجلترا 
والبلاد اللوثرية كان رجال الدن يدرون معظم التعام تحت إشرأف الدولة . 
وف كل الجامعات تقريا » باستشتاء بادوا » كان مطلو با من المعامين والطلية 
أن يعتنقوا المدهب الرسمى » وكا نت الدرلة والكمنيسة كلتاهما نحد من الحرية 
الجامعية بدرجة كييرة. وقضت الخلافات الدينية عل الصبغة العلمية للجامعات» 
فاغصر الطلبة الأسبان فى أسبانيا » ول يعد الطلبة الانليز باتحقون بجامة 
باریس » وظاے ا حی ۱۸۷۱ آفرض عل طالب الدرجه الجاهعرة» 
الموافقة على مواد الكنيسه الرسمية النسح والثلاثين ٠‏ ومال الفكر الأصيل 
الحلاق إلى الاختفاء من الجامءات » والفس ماجا فى الأكادعبات الخاصة 
والدراسمات غير النظامة أو غير المطبة . 


وهكذا قامت فى هذا العصر أكادعبات خاصة » لارقيب علا » للدراسة 
والبحت » وخاصة فى جال العلوم .وف رومه › فی ٠۹۰۳‏ أسس فدر و سيزى»؛ 
رکیز ھم رانلاو » آكمادمية ذوی ابعر الحاد ¢ الى التق | جالى ليو 17۱۱‘ 


وحدد دسو رها هدفا : 
إن جامعة ذوى البصر الحاد تتطاب من أعطاتما الفلاسفة أن 


يكو نرا تواقين إلى المعرفة الحقة » وأن ينصر فوا کم لى 


دراسه الطبيعة ٤‏ وتاصة اارباضأات > ولن تہمل ف الرقت 


تسه أو تزف متاهجم| بالآداب والدراسات اللغوية الجيلة 
الى بزدان ما » بوصفما حلا وجواهر كرمة › طاق لملم 
با كله » وايس فى خطة هذه الا كاديية أن تفسح المجال 
للخطب ر المجادلات ويجدرم) أن تغضىفى هدوء وصمتعن كل 
ا لحلافات السياسية . وعن أى لون من الما تر أت الكلامية؟. 


وحات هذه ألجامعة 1° ¢ ولکن ف oV‏ واصلات الجر ع جا 
أ كاد م دل شيمنتو ) التجر به والبرهان ( ۰ وسرعان مأ ست جمعیات 
عاثلة فى انجلترا ونرنسا وألانيا . حى يتسنى لاروح العلمية الملمة فى اللوم أن 
تضع الاسس الفكر ية والتكنولوجية العام الحديث . 


N‏ أدرات العم ومنأهجه 


كان لاما » منذ البدابة » أن تتكون هناك ١‏ لات علمية . فا تستطيم العين 
المجردة أن تبصر بوضوح كاف » على مسافة بعيدة » أو بأشياء بالغة الدقة . 
إلى الحد المطلوب » وما يستطيع الجسم أن يمس بدقة تامة ضغط الأشياء 
أو حرارتما أو وزنما . وما يستطيع العقل أن يقيس المسافه والزمن والكية 
والذرعية والسكثافة دون أن عاط بین ةو از نه الشخصى وبين الحقائق » ومن م 
كما نت الحاجة ماسة إلى المجهر ( المييكروسكوب ) » والمقراب (التلسكوب) » 
ومیزان الحرار ( الترمومتر ) وماس الضط ( البار ومتر ) . ومقباس الثقل 
النوعى اللسوائل ( المي درومتر ) وإلى ساعات أدق وإلى موازين أ كش 
حاسية . 

کتب جامہاتستا دالابو رتا فی « محر الطبيعة » ( ٠١۸۹‏ ) باأعدسة 
المقعرة تبدو الأشياء أصغر واىكن أو ضح » وبالحدسة الحدبة تراها أ كر 
واكنأقل وضو حا فی معالماءفإذا عرفت على ية حال كيف مع بين الو عين 
على نعو سلم » لأمكنك أنترىالاشياء على لبعد والقر ب كبيرة وأضخة مما) 
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تلك كانت القاعدة الى بى علما المجبر ومنظار اليدان وءنظار الأورأء 
والمقراب » أى نها جموعة من الخترعات » وكاا متنوعة الانسجة . وكان 
ا مجيز البسيط . أى الد ةالحدبةالواحدة » معروفةلامدطويل . أماالاختراع 
الذى حول اليو لو جا فېرالمیکروسکوب الكت ادى مع ن عدة عدسيات 
لامة . ونمت صناعة شحذ العدات وصقابا بصفة حاصة فى الأراضى الوطثة 
وعاش سبينوزا علا ومات ما . وحوالى ۰ مع صانع النظارات المدعر 
زخاریاس جانس »فی مداارج » بمنعدسة مز دوجة مقعرة وأخرى مز دوجة 


ل ر ٤‏ يضح أقدم ور مركت معروف ۰ وبفضل هذا الاحتراع ظط ورت 
اليو لوجيا الديثة و الطب أدبت . 


وجاء بعد ذاك تطبيق آخر ذه القواعد خول عل الغلا . ذاك أنه فى 
آکتوبر ٠۹۰۸‏ قدم صانم اظارات آخر فی مدابر ج ؛ هو هانز لپرشی . إلى 
ا لجمعية العمومية للمقاطمات التحدة رالنى مازالت فى حرب مغ أسبانيا) وصفا 
لاله سكن مما رؤبةالاشباء من مسافة بعيدة . إن لبرشى وضع عدسة مزدوجة 
محد بة الحعدسة الشي دة > على الطرف البعيد من أ نبوبة » وعدسة «زدوجة مقعرة 
د العينية » على الطرف القريب . وأدرك المشرعون القيمة العسكرية لمذا 
الاختراع فدكافاوا ابرثى بنسمائة فلورن . وف ۷ أ كثور أثبت رجل 
هو لدی آخر جا کوس متبوس > آنه کان قد صنح من لاء نفسه ومن 
وحى تضكيره هو » آل ماثلة . وما أن ممع جاليليو بمذه التطورات حى صلع 
aT‏ التلسكوب ( المقرا ب ) الخاصة فى بادوا ( ۰4 ۰ ل بی کرت الاشياء 
لى ثلائة أمثاھا ء وتلك ھی! لالات اای کیر با الال . وی ٠١ ١‏ أفترح کبار 
أنه بمكن الحصول على نتائج أفضل » إذا عمكست أوضاع العدسات فىاختراع 
جاليلو » باممتخدام المدسة الحدية فى د العينية » والمقعرة فى د الشيية > . وفى 
۱۹۱۷-۳ صلع الجرویی کرستوف شير › على هذا الأساس ء مقر ابا 
» ا پب» أفضل ٤‏ بد آنه أدخل شرا من اتسين على ما کان معروفا 
من .4 % 
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وف الوقت عينه » وعلى نفس الاسمس الى كات معروفة لدى د« هيرو› 
السكندرى فى القرن الثالت الميلادى أو قله » كان جاليليو قد اخترع 
( حوالى ٠۹٠۴۳‏ ) مقياسا لاحرارة ( ترمومتر ) . بأن وضح الطرف المفتوح 
وة زجاجة فى وعاء من الماء » وكدان طرف| الثاى عبارة عن بصيلة زجاجية 
( منتفخ الترهومتر ) فارغة ٠‏ عمد إلى تسخينما لامستما لیدیه . فلما سحب بره 
بردت اابصيلة ‏ وارتفح الماء فى الا نبوبة ٠‏ وف ۱۹۱۳ قسم جیوفی ساجر یدو › 
صديق جالليو » الأنبوبة إلى ماثة درجة ء 


وجاء آفانجاستا تور شال » حد تلاميط جاليليو › فأحكم سداد آحد 
طرف أنبو بة طو يلة » وملاها بالزثبق » وأوقغما بطرف| المفتوح مغمورة فى 
وعاء 4 اربق فل فض زق الاذو به ل الوعاء ۰ وأرجع عاباء الفين ياء 
هذه الظاهرة إلى د اشن از الطبيعة من الفراخ وأر جما تورشالى لى ضغط 
الهواء ا حط على الزثبق فى الوعاء ٠‏ وعااما بأن الضغط الحار جىلابد أن يرفع 
البق فى الوعاء إلى الافوبة المالبة المغرغة من الو اء . وأثبتت التجرمة صحة 
ما ذهب لبه ۰ وأوعضح أن التة۔برات ق ارتفا ع اربق ى الابوبة ممکن 
استخدامما مقباسا لاتغبرات فى الضغط الجوى »› ومن م صنع فی ٤۳‏ أول 
مةياس لاضغط الجوى ( البارومتر ) الذى لا بزال الآلة الأساسية فى الأرصاد 


۰ a الجو‎ 


ومذ زودت اللوم بمذه الأدوات الجديدة » فإنما امت إلى الرياضيين 
تسأطمم طرقا أفضلللحساب و القياسوالتدوين بالعلامات والرموز واستجاب 
نابییر ویر جی ‏ کا عرفا لذا النداء باللوغار يات » وأو ترد بالمسطرة 
الحاسة : ولكن كانت نة نعمة أ كبر باختراع الطريقة العشرية وكات بعض 
آراء آومقتر حات اج ادرة قدم دت الطر يق جاهى العادة . فإنا-كاشىالسمر قندى 
(المتوف ٠٠۴١‏ ) كان قد أوضح أن النسبة التقربيية بين حيط الداثرة وقطرها 
ي : FAY 10 9A4AVYY‏ > وھ ذا ا عشری - مستخدما مسافة 


کک 


بياضا بدلا من النقطة » أى العامة العشرية بين الكسر والرقم الصحيح . م 
جاء فر انسسکو بللوس من مدينة نيس ٠ ٩۲‏ فاسمتخدم النقطة العشرية وشرح 
سہمول ست فوس الطر هة اجديدة فى رسالة تعتبر فا 2س جل :ل ۰ ص 
» الطر هة العشر به « (۸9 ۱( عرض فہا کف » تەل لس ولة م اس ما 
من قبل أن تؤدى كل المساثل الاية بالاعداد المحيحة دون كسور » ونفذ 
« النظام المنرى »فى قارة أوربا آفكاره فى قاس الاطوال والاحجام 
و العملة . ولكن الدارة والساءة أفرة) بفضل الرياضيات البابلة » فا حتفظنا 


بالقسسة الستيفية . 


وف اشر جېر ارد دسارج رسالة عتازة عن القطم امخروطی : 
وأحيا فر انسوا فيير الباريسىدراسة عل الجبر ال ىكا نت قد ضعفت» باستخدام 
الحروف للدلالة على مقادرمءروفة أو جبولة على حد سواء واستبقديكارت 
فى تطبيق الجير على الندسة » وأنشاً ديكارت الندسة التحليلية فى ومضة من 
ومضات الالام » حین اقرح التعير عل الاعداد والمعادلات بأشكالهندسة 
والمكس بالعدكس ( ومن ثم مسكن ابضاح التناقض المستمر فى قيمة العملة 
فى فترة معينة فى رسم بیانی احصاى ) ؛ وأنه من معادلة جبرية ثل شكلا 
هندسيا ٤‏ ممکن جر با استخلاص نائج تثیت صحتہا هندسا ولداك سکن 
استخدام الجبر لحل الائ المندسية المورصة . وافتان ديكارت با كتشافاته إلى 
حد أنه ذهب إلى أن هندسته أسمى من هندسة اسلافه قد رسموا فصاحة 
شيشرون عل حروف المجاء عند الاطفال )٤۲(‏ . أن هندسته التحليلية 
و نظرية كافا ليرى عن « غير القابل للانقسام أو التجزلة » )۱٦١١(‏ وتربيع 
لبار التقر بى لادائرة. وقياس رورفال للخط المنحنى» وتورشللى وديكارت؛ 
إن كل أولئك عبدوا الطريق مام ليبثتن ونيوتن لاكتشاف اتفاضل 
والقكامل . 


.م ۹ المحضارة 


a 


وباتت المندسة الأن هدف كل العلوم بقدر ما هى أداتما . ولح ظکبارآن 
العقل 5 هجر د $k‏ الكميةء فاه ef‏ ف متاهات الظلام وال ك“. وقال 
جاليليو عن الفلسفة وهو يقصد ‏ الفلفة الطبيعية » أو العلوم : 


ان الفاسفة مدو نة فى هذا السفر الضخم »ألا وهو الكون الذى 
روف دوما ھ4 شو فا آمام أعننا ع ويه کف بشاء َة ولکن 
ان يتسنى لا فم هذا الكناب إلا إذا تعلمناء أول الأمرء كيف 
نعى اللغة ونقرأً الحروف الى تتألف مها . أن هذا السفر 
4 موب بلغة الریاضا ی2٩‏ 0 

وتتطلع دیکارت وسبينوزا ال ويل ا تافز بيا ) عل ما وراه اأطبيعة ( 
ضسبا إلى صيغة رياضية . 


وبدأ العلل الآن عرر تفسه من أغلال أمه وهى الفلسفة . لقد هر كتفيه 
لار سطو غير مبال به . وأدار ظہره للمبتافزيقا متجما نحو الطبيعة » وطور 
وسا ئل المييز لديه » وسعى لتحسين حياة الانسان عل الأرض . أن هذه 
الحر ك تنتسب إلى فلب عصر العقل » ولسكنما لم تمن كل الابعان ولم تث ق كل 
الثقة « بالمقل الخالص » - أى العقل المستقل عن التجريب والاختبار . وك 
من مرة ضل مثل هذا التفكير » ونسج خيوطا واهية مضالة . أن العقل 
والتقا ليد والسلطة بجحب الاآن ضبطا وكبح جماحما بدراسة الحقائق المتو اضعة 
وتسجياها . ومهما قال المنطق» فيجد. بالل ألايتقبل الا مايمكن قاس ه كمأ » 
والتعبير عه رياضيا » واثباته بالتجر بة 


۽ - لملم والمادة 


اندفعت العلو م خطوات إلى امام فى تسلسل منطق »خلال التارجخالحديث: 
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فى التاسع عشر » وعلر النفس فى القرن العشرين . 


والشخمبة البارزة فى تلك الحقمة هى جاليليو . واسكن نمة أ بطال كرون 

أقل شأنا جديرون بال ذكر فقد أسمم ستيفينوس فى تحديد قوانين البكرة 
والرافعة » وأجرى دراسات قيمة فى ضغط لاء » ومركز ال جاذ ية» رمتوازى 
أفلاع القوى » والمستوى الائل و حوالی ۱۹۹۰ فی دلمت » استبق جا لیلیو 
ف ګر به الأزعومة فى ببزا و يث أوصح سس عل خلاف الاعتقاد القدح ‏ 
آنه إذا ترك جسان من فو ع واحد ممما أختلفا فى الوزن ابسقطا معا من عل 
فما وصلان إلی‌الارض فی وق واحد“. ووضع دیکارت قانونالقصور 
الذأى » فى صيغة بالغه الوضوح زهو ان أی جسم رظل فى حالة الجر د أو 
ف حر کة مستةمه ت إلا ذا تار بقوة خارجة . وسبق هو وجاسندى » إلى 
زظرية الجزيثات فى الحرارة . وأسس رسالته فى و الأرصاد» )٠٠۳۷(‏ على 
الكوزمولوجيا ( عل الكو ينات وسحث فىأصل الكون و بايته العاهةوعناصره 
و فوأهرسه ) اى م تعد مقبو له ٤‏ ولکن هذه الرسالة ممت كثيرا فى وضح 
الأرصاد الجوي ةكلم من العلوم . وتوسع تورشللى ٠۹٤۲‏ فى دراساته 
ن الضغط الجوى اتش مال مے کاک الرياح حسث ذهب إلى أن هذه فی 
1 الموارنة الى تنجم عن الاختلافات الحلية فى كثافة الموام . أما 
جاسندى » ذلك الرجل المشمور بالمامه بكل العلوم + انه تابح التجارب فى 
فا سرعة الصوت » وتوصل إلى إلى آنا ۳بر قدما فى الثاذة . وأعاد مديقه 
r N‏ | ۳۰ر قدما» وهذا ارال 


الرقم الاد » وهو ۸۷٠ر ١‏ ووضع هرسن فى ٠٠۳۹‏ السلسلة الكاملة انات 
التو افقية الى حدما سبااک ران . 


وتركزت أعات البصر بات حول «سائلالانعكاس والانكسارالفر يصةء 
ولاصة عند مشاهدتما فی قوس قرح . وحوالی ۱۵۹۱ وضح ھارکو انطو بو 
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دى دومنداس رسالة فى ر الضوء» أوضح فيا کون قوس قزح الر تسى » 
( وهو الوحيد الذى كن رؤيته بصفة عامة ) على أنه راجع إلى إدكسارين 
وانعكاس واحد لضوء على قطرات غار الماء فى السهاء أو الرذاذ. وتكرين 
قوس قرح الثا نوی ( وھو قوس من الالوان فی ترتیب عکی › ری آحیانا 
بشكل باهت » خارج القوس الرثيسى ) . على أنه راجع إلى إاكسارين 
وان‌کاسین . وی ۱۹۱١‏ عابم کبار فی رسالة ر الانکساربات » موضوع 
ان كسار الضو د فى العدسات . وبعد ذاك بعشر سین جاء وبر ورد سنل من 
ايدن » وصاغ قو انين الانكسار فى دقة جعلت من الميسور اجر اء حساب أدق 
اعمل العدسات ف الضوء » وصنع ميك روسكو بات وتلسكو بات أفضل. فطبق 
دیکارت هذه القوانین علي امساب الیکا نیک لزوایا الاشعا ع فی قوس قرح . 
أما تفسير ترتيب اللون فكان لزاما أن بنتظر ججىء نيوتن . 


وأدى حف جلبرت - الذى يعتير بدأية عصر جديد س فى الجاذيرة 
الأرضية إلى سلسلة طويلة من النظر يات والتجارب . واقترح فيا نوس سترأدا 
عضو جمعية يسو ع > الارسال البرق »)٠٦١۷(‏ وذلك بأن يتصل رجلان 
الواحد منهما بالآخر » من بعيد » عن طريق استخدام الفعل التجانس لار تين 
مغناطيسستين و ضعتا كيف تشیران فى وقت واأحد إلى حرف هجاء وأحد 
بعینه › ونی ۱۹۲۹ أدلى جزوبتی آخر » نبقولو کابیو › بأول و صف عر فهالعالم 
للتنافر الکہربی . وجاء عام آنحر ہو اثناسیو س کیرش > فوصف فی کنا رھ 
ء المغناطيس » )٠٠١١(‏ قياس المغناطيسية بتعليق مغناطيس فى إحد ى كفت 
ميزان » ومقاومة تأثيره بوضع موازين فى السكفة الأخرى . وعزا ديكارت 
المغناطيسية إلى تأثير الجز بثات التى تنما الدوامة الكبرى الى اعتقد هو أن 
الأرض نشآت ءا . 


وكانت الكبمياء القدمة ( الحيمياء ) لاتزال شائعة» وخاصة كبديل ملك 
فض قيمة العملة . فكان الاميراطور رودلف الثاني » وناخبو سكسو تا 
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وبرانداڼرج والمالاتہنات » ودوق رنزويك وکونت دس » استخدمون‌ جما 
أر باب الكيمياء القدية لصنع الفضة أو الذهب”“ . ومن هذه التجاربومن 
الحاجة إلى عل لمعاف وصناعة الصباغة . ومن الحاح ااطبيب اللماى 
باراسلوس عل الدواء الکیم‌پاوی » من هذا کله بدأ عل الکیمیاء بتشكل . 
وكان أندريا ليبافيوس مثل هذا الانتقال من «الخيمياء» إلى الكيمياء . وكان 
مله د الدفاع عن خیمراء تعر رل المعادن الخسيسة إلى معادن مينةء (۱۰٤(‏ 
استمرارا للسعى وراء الطلب القدم و لکن کثابه د الكيمياه » )۱۹4۷( 
كان أول رسالة ممجية فى الكيماء العلية الحديثة . واكتشف باراسلسوس 
کاو ںید القصدیر » وکان آول من صفح سلفات الأومتيوم» وكان من أوائلمن 
أقترح فقل الم كملاج. وکان معماه فی کورچ إحدى عجائب‌المدينة. ووضع 
جان بابنستافان هلمونت - وهو نبیل ری أ کب عل العا وصرف همه فی 
تقد ادمات الطبية للفقراء - وضح امه بين مؤسسى الكبمياء بتميير 
الغازات عن المواء وليل أنواعا وتركرم) . وت لفظة د غاز > من اللفظة 
الأغريقية وموم وحقتق إكتشافات كثيرة فى بجاله الختار » ابتداء من الغازات 
المتفجرة فى البار ود» إلى امكانات الاشتعال فى د ربح الإنسان"“ واقترح 
القلو يات فى علا جا مجو ضة المفرطة فى الجہاز المضمى. وأوصى بوهان جاور 
ببللورات سلفات الصوديوم للاستمال كملاج متاز من الظاهر أو منالباطن. 
ولا بزال د ماح جلور › يستخدم این . أن جور وھلمو نت کاہما اشتغل 
بالخيماء ( أو الكيمياء القديمة )كبو أية . 


وأسپمت كل هذه » اللوم الطببحية « فی تسین الانتاج الصناعی ( 
وأدوات القتل فى ال وب.وطبق الفنيونالمعرفة الجديدة با حركاتو الضفو ط 
ن السوائل والۃازأات ٤‏ وکوین القلوى ¢ وقوانېن اذ رذب ومسارأات 
الاسقاط والقذف»وتنقة المعادن. وأستيخدم البارود ف تفجیر امنا جم (۱۹۱۳) 
وقی ٣۹۱۳‏ اخارع یمون ستو زتفا نك طريةة لاتاخ شمه اكوك لتخلمه 
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من العباصر المتطارة . فمذا « الكوك » له قيمته وأهميته فى صناعة المعادن ء 
لن شو ائ لفحم العأدى تصر بالحديد » وقد حل عل الفحم النبانى و أفقذ 
الغابات . وقلت تكلفة صناعة الزجاج » حيث عم استعمال زجاج النوافذ 
فى ذاك العصر . ونمو الصناءة تضاعفى الخرعات المىكانيكية. نبا كانت 
مود إلى عابت العلماء أقل نا إلى مارات الصناع الذين يتوقون إلى توفير 
ألوقت . ومن هنا فا ننا نسمع لاول مرة عن الخر اط اللو لى ف ۷۸٠٠ء‏ واطار 
الحبك والربط ف ۸4 ۰ والمسرح الدار ف ۰۹۷ > وآلة درس القمح وةل 
احبر فی ۱۹۳٩‏ . 


وقام المندسون آنذاك بأعمال فذة تستحق الاعجاب حت فى آياهنا هذه 
فقد رأيثا كيف أن دومشكو فو نتانا هز رومه باقامة مسلة فى مدان القديس 
بطرس . وأبتد ع ستفینوس مہندس موريس ناسو » نظام البو ابات التحك 
السدود ‏ وهى حارسة جمورية هولندة . وأستخدم منفاخ ضخم فى و 
اناجم » والمضخات المعقدة فى رفع المياه إلى أبراج لتضغت المياه إلى البيوت 
والنافو رأف المدن مثل أو جزبرج وباریس ولندن وآنششب ټناطر تر ووس 
على أسياس القاعدة المندسية البسبطة وهى أن المثلت لاممكن أن يعدل شكله 
ألا بتغير طول أحد الجوانب . وف ٠٠٣١‏ سارت غواصة تست الماء لمسافة 
مرلن ف ہر التأمز (4۸) . وتقدم جيروم کاردان وجامباتستا دللابو رتا 
ومالومون د ىیكوز بنظرية الألة البخارية خطوة إلى الإمام » وى ٠١٠١‏ 
وض عمكوز وصفا لآلة لرفع الماء بفعل قوة مدد اليخا ر“ . 


وام تكن الجيولوجبا قد ولدت بعد » حتى اللفظ نفسه م يسكن موجودأ ۽ 
وكانت دراسة الأرض می « عل المعادن » وجال النظر بعين اللإجلال إلى. 
قصة و الخاق » فى التوارة دون المقامرة بالبحت فى نثأة الكون . ورمى 
پرنارد پاليى بالرنيقة لاحيائه الفبكرة القدية الى تقول بأن الأحافير 
والمستجائات لت إلا قايا متحجرة لكائنات ميتة. وغامر فکارټبالقول, 
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بأن الكو اكب السيارة عا فما الأرض كانت يوما كتلا متوهجة مثل الشمس» 
وعندما برد الك وكب »كون قشرة من السوائل والمواد الصلبة فوق نارم مكزبة 
داخلية ء أنتج دخانما انايب الحارة والبراكين والزلازل2 . 


وتقدمت ال جغر افيا بفضل البعثات الترث بر رة والرواد والتجار الذي أرادوا 
نشی دیا ہم او التوسع فى العلم والعرفة أو التجارة . وف ۹۷ه٠‏ وما بعدها 
ارتاد الملاحون الأسبان البحار الجنو ية وكشفوا جز رة جوادالقنال وغيرها 
من جزر سلمان ‏ وسمیت كدلك عل آمل الور هناك على كذوز سلبان . 
وزار البشر الب تغالى بيكو ياس ( الذى أخذ أسيرا فى الحبشة )٠١۸۸(‏ » اال 
الأزرق . وحل لغرا قدما بأن فبضان النيل المنتظم لس له من سبب ألا فعل 
الامطار فى مرتفعات الحبشة. وواضح أن ولام جاذسزون كان أول ھی وات 
قدماه رض استرالبا )۱۹۰٦(‏ . وکشف آبل سان تسمانیا و نیو زیاند )۱۹٠۳(‏ 
وجزر فیجی )۱٦٤۳(‏ ودخل التجاراهو لنديون سام و بورما والندالصينية . 
ولكن العلومات عن هذه البلاد وعن الصين » وردت إلينا أمماسا عن طر يق 
الیشرين ال جرویت . وبأ من هنر الراب ملك فر نسا ارتاد صمو يل تشا طمن 
ساحل نوفاسکو شیا وصعد فی نہر سانت لورنس إلى قرب مو تتریال» وأمس 
أنباعه مدين ةكو رك » و بينوا على الخريطة البحيرة الى حمل انمه . 


وکافح صاعو الفرائط حى لا بتخلفوا ثرا عن کک 
ا م رکبتور ( یر مار دکر بر( الذی ډرس فی لوفانو امس 
مع المر اط والادوات العلبة والكر أت الارضية . وفى 4٤٠إقمض‏ 

بنهمة المرطقة › والكنه تغادی الہ واب الونخحمة» فوجد على أبة 
جال أ من الججمة أن يقل دجوة وجهت اليه من جامعة دوز ر ج › حيث 
أصبج رساما للخرائط لدی دوق جوابس ايز وطوال حانه‌الی 
امتدن اثنين و انين عاما » جېد م رکیټور دون کال أو ملل فی دسم خرائھل 
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للفلاندرز واللورين وأوربا والأرض . وفى مؤلفه ا)شور د الوصف الجديد 
اقيق للأرض وطرق اللاحةء )٠٠٠۸(‏ أدخل نظام الأسقاطالمركاتورى 
فى الخرائط اذى أدى إلى #سبر اللاحة. باظہار دواثر خطوط الطولموازية 
بعضم| لبعض » ودوائر العرض خطو طا مستةيمة » وكلتا الجموعتين مر 
الخطوط تشكل زوايا قابمة » الواحد ما مع الآخر . ونی ٠٠۸۰‏ شرع فى 
اصدار د أطلسه» الکكبير (ونحن مدينون له بالفضل فى استخدام هذا اللفظ)» 
سحتو يا على إحدى و خمسين خر بطة»فی اتقان ودقة | يسبق هما مثرل:و صف 
فيا الأرض المعروفة آنذأك . ودخل صديقه أراهام أورتل فى مبارات معه 
بسكتابه الجافع و مدآر رض ( آتورب 10۷°( . أن هذبن الرجاين 
کلہما حر رالجغر افیا منارتباطما الآ نی ااسعید بیطل وس ( الفلدک السكندرى 
فى القرن الثاف المبلادى ) » ووضعاها فی شکلہا الحدیث .و بفضلمہا احتفظط 
الهولنديون »ا يكاد يكون احتكارا تاما لصناعة الحرائط طلة قرن 


س اومان 4 
۵ھ — العم والحاة 


وكان على عل الإحياء ( البيولوجيا ) أن ينتظر قرنين من الزمان حى 
يتسم الذروة » ونأ عل النبات على مهل من خلالالدر اسات الطبية الأعشاب 
العلاجية واستيراد النباتات الغرية إلى أوربا وجلب المبشرون الجزوبت 
لاء الشجر من بيرو (الكينين) والونيلية ( تبات آمریكى استو الى » الفانيايا ) 
والراوند . وأدخل البطاطس حوالی ٠۵۹۰‏ من بيرو إلى أسبانا » وما اتشر 
فى أنعاء القارة . ووصف برسبيرو ألبينى أستاذ عل النبات فى بادوا مسين نبان 
أجنبیازرعت ددا فى أوز با ومن دراساته امخيل البلح استدل على التكاثر 
ا جدى فى النبات الذى أوعضحه تيوفرأستوس فى القرن الثالث ق . م « يقول 
آلبدی : د إن ناث تيل البلح لا تحمل مرا [لا إذا اخلط أغصان الأشجار 
الذدكور والاشجار الإناث بعضا يعض » أو کا عصل عادة › إلا إذا تناثر 
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الغيار الو جود فى غلاف الاشجار الذكور أو أزهار الأشجار الارن“ . 
وقد يقم لناؤوس فما بعد الشاتات وفقا اطرق تكاثرها » ولكن الآن فى 
۳ه قدم اندرا سیسالبینو الفلور سى أول تقس منج للنباتات »> ٠٠١١‏ 
نو مها - على أساس بذورها ونمارها الختلفة . وأورد جاسبار بوهين 
( من مدينة بازل ) فى مؤلفه الضخم < جدول عام النبات » ( ۱۹۲۳ ) تصنيفا 
للحو ٠.١‏ نبات » وبذلك أستبق ما أجزه بعد ذلا لاوس من تصنيف 
وتسمية ثائية تبعا للجذس والمذى » وقضى بوهين أن بعین عاما فی إعداد 
« جدول النبات » » ومأت بعد سنة من صدوره › وب مرجعا أساسيا لمدة 
لاه فرون ٠‏ 


وبدأت د معشبات الاطباء الحاصة تتطور الآن إلى حدائق نباتية تدرها 
الجامعات أو الكو مات للجممور ٠‏ وكان لافدما الى أسست فى برأ ٠٠٤۴‏ » 
شهرة كبيرة یام سپسا ل4 واس فى زيوريخ حديقة نبأتية فى ٠٠۹١‏ › 
م ف بولونا وکاسل وایدن وزج ورسلا وبازل وهیدابرج وأ كسفورد ٠‏ 
وف ٦۳۰۵‏ ام جیدی لاروس ۔ طباب لويس اثالث عشر د حدقة النبأاتات 
الطبية » المشمورة فی باریس , ما حدائقا لوان » بو صفما معارض الو حوش 
اقسلية المماهير » فقد وجدت فى الصين ( ۰ق م( وف رومه القدعة › 
وف المكسيك أبام الأزتيك ( حوالى ١٠ء٠‏ )» أما الطرأز ال حديث فقد افتتح 
فی درسدن فی ۰۱٩‏ ۰ ونی فرسای فى عبد لويس الثالك عشر ٠‏ 


ولق عل الحيوان عذاية أقل غا لق عل النبات ٤‏ لان قدم علاجات أقل »› 
اہم لاف الطب الا سطورى وا لحر اف وی۱۹۹ شرع بو لاس ألدروفاندى 
فی ذشر ٠۳‏ بلدا ضخا فى التاريخ الطبيعى > > وعاش حى رأى ستة ما فى 
الإطبعة » ونشر سناآو بو لونا السعة الباقة من عخطوطات المؤاف على نفقة 
الدولة ٠‏ ول صتل مكان هذه الجادات آو ينسخا إلا كتاب بوفون د التاريخ 
الطبیعی > ( ۱۸۰۴-۱۷4٩‏ ) . وابتدأً الجزونى المتعدد القافات أئاسيرس 
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کیرشر عل الأنسجة العضو رة بكتابه الذى وصف فيه ( (٠٠٦‏ الديدان 
المناهية الصغر الى وجدها مجبره ( المسكروسكوب ) فى المواد المخعفتة . أن 
الاعتقاد بتوالد الكائنات الدققة توالدا تلةاثيا من اللحم المتعفن أو الفاسد» 
أو حى من الطبن » کاد کون سادا تماما » ولو أن هارفى كان عل وشك أن 
بدحضه فی کتابه د توااد الحوان < )1104( ٠.‏ وکان عام لوان متخلا » 
لأن نفر ا قليلا من‌المفسكربن رأواالجداد العليا للحوان کا رأو م فی‌الإنسان 
ولکن فی ۹۳ کنب جالبلیو إلى دوق سانا الإ كبر : و ولو أن التباين 
بین الإنسان وسائر ا لوان هاثل جدا » فإنه کن القول عت بأنه أ كثر قليلا 
من التباين بين بى البشر أنفسمم » ٠‏ أن العقل الديث كان ررتد بط إلى 
ما عر ف الاغريق قل ذلك بال عام ۰ 


وآوی عام التشربح الى ٹیء من الرکود بعد جېود فیسالیوس . وکان 
تشر بح الجشت لا بزال حل معارضة ۔ کا فمل هو جو جر و تیو س۳) . وکن 
« دروس القشر يع » الكشيرة فى الفن لمو لندى تعكس الارتياح العام إلى هذا 
العمل ٠‏ والاسم اللامع هنا » مثلما هو فى الجراحة هو جيولامو فابرزيو 
أ كوابندانت . تلميد فلو بيو وأستاذ هارف . وف أثناء رباسته لجامعة بادوا 
شيدت هناك قاعة التشريح الكيرى - وهى المبنى الوحيد الحتفظ به كاملا من 
تلك الحقبة » إن اكتشافه للصمامات فىالاوردة ‏ ودراساته فىأ ثير ات الار بملة 
قاد تا هارف الى ل شر سح الدورة الدمو ية وتقدمت المعرفة بدورة السوائل فى الجسم 
خطوة إلىالامام بكشف جاسبارو أسللى للا عب اللمغاوية ال تتقلال كاو 
الشبيه باللان ( مستحلب الطعام المبضوم قبل امتصاصه ) من الأمعاء الدقيقة . 
والح أن أسللى » على الرغم من اسه ر الجحش الصغير » وصفب الدورة 
اادموية قبل أن يشر هارفی ظر ته بست سنین . وکان اندریا یسا لينو قد 
شح النظرية الأساسية ( ٠٠۷١‏ ) قبل جارف بنصف قرن . وظل يتعلق 
بالفدكرة القديمة » ومى أن بعض الدم ر من الحجاالحاجز للقإب » واكينة 
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اقترب »أ کثر من‌هارنی » هن شمر حكيفية انتقال الدم منالشرايين إلىالأوردة 
0 الجيوش كانت نتقدم على مائة جمة لتخوض أعظم الحروب والمعارك 
إنها معارك العام 


- الل والصحة 


وف هذا النضال من أجل الما والمرفة » كانت المعر © الاساسية هى 
معر كه الحياة ضد اموت » وهى معر كه خاسرة على الصعيد الفردى » ظافرة 
باتتظام على الستوى الجاعى . وك الأطباء والمستشفيات » فى نض اطم لعلاج 
الأمراص والالام » من أعداء إشر بين فىالقذارة الشخصية » والقذارة العامة» 
والسجون الك رة الراتحة والمثيرة الاشازازء رالد جااين م جر عا مالسحر ية 
والمتصوفين د العلبيين » » وما جى الفتق ؛ ندبى الحجارة > ومما جى اعام 
عدسة العين » وخالعى الاسنان » هو اة تعليل البول . وسارت الامراض 
الجديدة فى سباق مع العلاجات والادوية الجديدة . 


وكان مرض ال جذام ةد اختفى» وقلات الوسائلالوقائة من‌الاصابة رض 
الزهری» وکان فاللو بيو قد اخترع )۱٥٦٤(‏ غلافات من‌الكتان لتقا عدوی 
هذا المرض .( وسرعان ما استخدم هذا لمنع ا جل » وکان يباع دیا لخحلاتین 
وا مى مسات أوأعاب المواخير““) , والكن أوبثة التيفوسوالتيفود والجى 
والالاريا والدفتريا > والاسقربوط والانفلونزاوالجدرى والدوسنطاريا› 
ظېر ت فى تلك الحقبة فىعدة أقطار فى أورباء وخاصة ألمانبا . وة احصاءات 
قد کون مالغا فما > بان الوفات بلغت ٠‏ من الطاعون الدمل فى بأزل 
۳ — 101€ وأنهم/' من‌سکان فر ورج أم ریزو ما توابالطاعون 
o4‏ »و ٩۰‏ ف ردستوك › و ۰ فى فرأً د کفورت TET‏ 
هاو فر و ۰۰۰ في رواو بك ٦ه ٠*7‏ وعزا السكان المذعورون مثل هذا 
لبا عن إل دس اليسموم عه | . وذ فرأ بکشټین فی سيليزيا أحر ق۷٠‏ شخصا 
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أحياء حتى الموت الاشتباه فى نم دسوا الس ٠”‏ . وكانت وطاة الطاعون 
الاملى شديدة جدا فى فرانكفورت فى ٠٠١١‏ حى ل بعد هناك من الر جال 
من بكفى للقيام بدفن الوتى . وتك مبالغات واضحة » ولكن بروى 
عن مصادر موو ةه انه بسب الطاعون الدمى فی [یطاایا ٠٦۳۹‏ - ۱۹۳۱ مات 
ف ميلان ٠‏ ألا » وفى جمورية البندقية ما لا يقل عن .٠ه‏ لف » وف 
بين ۰ ۱۹۳۹ کان عدد ضحاءا الطاعرن مون شخص فی جدو باط اليا 
وحده ٠ء‏ وقلبا سار معدل الأ جاب عند الذساء مع شدة الدهاء وسعة الحيلة 
ی [زهاف الأرواح وضوعفت آ لام الوضح بترا :د عدم جدواه . وکان 
نسبة الوفيات ف الاطفال تبلغ نمس المواليد قبل[ يام السنة الكانية من الممر ٠‏ 
وكانت الاسرات كبيرة وااسكان فليلين . 


وكا نت الصحة العامة آخذة فى التحسن » والمستشفات بتضاعف عددها 
وتعلم الطب يصطبغ بالنشدد والصرامة - ولو آنه كان من الميسور الاشتغال 
بالطب دون الحصرل عل درجة علمة . وکان فی بولونا وبادوا وبازلولدن 
ومو بيليبه و باريس مدارس طب ذائعة الصيت تجحذب إلا الطلاب من كل 
أنحاء أوربا الغر بية . وأمامنا مثال فذ من البحث الطى الدؤوت طيلة ثلائين 
O E N TOE‏ 
نظم كية وأنغز قدرا کییرا من عله دما کن جچالسا إلى مائدة عل ميزان 
کبیر ‏ و سجل ما بطرأً على وزنه من تغيرات عند دخول أو خروج المواد 
الصلبة والسوائل » بل إنه وزن العرق نفسه . ووجد أن جسم الانسان خر ج 
بضعةأرطال وميا عن طریق‌التنفس العادی . واتہی لىن هذا شکل جوهرى 
سنأشكال الطرد أوالتخاص من الزوائد ءواختر عمقياسا طبياللحرارة )۱١١١(‏ 
وآخر للنبيض » ايعاون هذا وذاك فى تشخيص الامراض . 


وکان العلا ج بتدر ج من الضفدعة إلى العلةة ٠‏ ووصف بعض مشاهیر 
اللطاء > كعلاج » الضفادع الجففة تخاط فى كبس يعلق على الصدر » كصيدة 
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يتصيد وممتص اطواء الفاسد المسموم الحيط با جسم فى المناطق المصابة 
بالطاءعون") . وجمموا بين امتصاص الدم بالعلقات أو بالحجم » وبين 
تناو ل مقادبر كبيرة من الماء » على ساس أن بعض الساثل الداخل إلى الجسم 
سوف پتحول إلى دم جدید غر ملوتث وکات 4ة مدر ستان للعلا ج‌تتباریان 
على الفر يسة » وهو المريض : مدرسة العلاج المیکانیكى الى ذمأت عن آر اء 
دیکارت انی تقول بآن كل عمليات الجسم ميكانيكية » ومدرسة الملاج 
الکیمای الیبدأها باراساسوس» وطورها هلم و نت . وال ی تفس رکل و ظاف 
الأعضاء بآنها كيمياو ية . وكانت المعالجة المائية العلمية شائعة . وكانت المياه 
اللاجية موجودة فى باك الب لتر » ونفى سبا فى الأراضى الوطيثة »> وفى 
بلومبیير فى فرذسا » وفى أما كن أخر ى كشرة على الراين وفى إبطالا » وقد 
رآینا مو نتینی جرب العلاج بالمیاه فی هذه الاما کن » ور حمى الكلى طوال 
الطريق ٠‏ وأدحل إلى آوربا عقاقير جديدة » مثل الناردين ( حوالى ٠١۸٠‏ ) ؛ 
والاننيمون ( المد ) حوالى ٠٠۴۳‏ ء وعرق الذهب ( ٠۹٠١‏ )ء والكيلين 
(۳۲٦۱)»ودون‏ دستورالصيدلة والادوية فیانعلترا (۱۹۱۸) غو ۹۰ عقارا. 
ويذڪر مو تى علاجات خاصة ادخرها نفر من الأطباء لمرضام 
الصبورين 


ااقدم الرسرى لسلحفاة » بول السحلية » روث الفيل » كبد 
حيوان الخاد ء الدم المستخر ج من ال جناحالامن خمامة بيضاء. 
و بالاسبة للمصابين عمى الكلى مثلى ٠.٠١‏ روت الفأر 
المسحوق ٠...‏ وغير ذلك من السخافات الى تو حى بالسحر 
والتعاويذ كير منبا بالعل ال ماد( ٠‏ 
وكا نت مثل هذه العلاجات التافبة الغر ببة باهظة التكاليف إلى حد هثير 
وكان الناس فى القرن السا بح عثس يثلون من أنمان الدواء أ كر ما يضجون 


من اجر را2 : 
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وترك طب الأسنان للحلاقين » وکان يقوم فی مغظمه غلل الخلع ۰ وکان 
بين « الحلاقين الجراحين » أنذاك جاعة من الحترفين المبرة» من أمثالى 
امبرواز باری » فرانسوا روست » اللذين أحييا الخلع القيصرى ؛ و جسبارو 
طلا كو تى المتخصص ف إعادة تشكيل الأذن والانف والشفاة » من لدائن 
البلاسنيك ١‏ وقد امه الأخلاقيون ن بالتدخل فی صنع أله » و نشت رفاته من 
الا رض المطرة » ودفنت فى أرض غير مقدسة ٩(‏ . وكان ولملم ری 
أبو الجراحة فى آلمانيا ۾ أول من أوصى ببتر العضو أو الطرف فوق الجزء 
لصأب . وأورد جيوفى كول أقدم وصف معروف لعملية نقل 
الدم ( ۱۹۳۸) . 


وامتعض ال مرضى من أجر الطبيب » كا هو الحأل فى كل العصور . وسخر 
الممثلون ازاون من ردائه الملويل وحذاثه الا مر » ومن رزانته ووقاره 
وهو إلى جاب فراش المريض » وإذا كان لنا أن نصدقهجو ال ممث اين اهز لين 
الفكاهيين » فإن مكا ننه الاجتاعرة أ تكن تعلو كشرا من مر تبة العم » ولكنا 
لو رجعتا إلى تاریخ د درس اشر يح »> »> ارمە‌پرانت › لھ شہ دنا طق من الر جال 
تتتم ميزلة رفيعة فى امجتمع > قادرة حى على الاسام فى لو حة عظيمة . أن 
أعطم فلاسفة ذاك العصر » الذى كان عل 6٠‏ عل کل کل منا » مستقبسل أفضل 
لابشرية » فسكر فى تعقيق حلمه على أساس تسين الحاق الانساف والموض 
بالعلو م الطبية » إو صفمما أ کر العو أمل ملاءمة لمثل هه الثورة : وف هذا 
دیکارت : و إن العقل نفسه خد قرا عل سلامة أعضاء الجسم و 7م 
ما لوظائفا E‏ ذا کان کک أن فش عن وسيلة 
تزید پا من عقل الإنسان وقدرته » فاعتةادى اذه بى ان لس ہا فى الطب 
والدواء0 ° . 


ست ون س 


۷ من کورنیکس إلى کار 


لود تر کیا عل الفلك لنعرض له فى خامة المطاف » لان أرطاله وهم 
وتر بون من پار هذه الفترة › رشکلون العناصر لر يس فیا . 


أن تفس السكنيسة الى کان علببا أن خرس جالايىءتادت الطريق إلىأ حد 
امنجزات العظمى فى علم الذاك الحديت ‏ ألا وهو إصلاح التقو . أن 
مر اجعة التقو جم الى کان قد قام ہا سو ساز ايو لوس فع حوالی ۹ ق. م. 
أدت إلى ز بادة السنة باحدى عشرة دقيةة وي انه . ومن م فانه فی ۱۵۷۷ 
تخاب الةو م اليو ليانىعن تما قب الفصو ل بنحو ٠۴‏ يوما » وبذلك لإ تقعأعياد 
الكنيسة فى المواعيد الى قصد ها أن تقع فبيا. وك من محاولات بذات لاصلاح 
اتقوج : ف عبد كليمنت السادس » سكسقس الرابع » ليو العاشى - ولكن 
نشآت عوائتق جمة » مها عدم اتفاق المع على حل معين . وعدم توفر المعرفة 
الد قيقة بالفلك . وف ٠٥۷۹‏ قدم إلى الا با جر بجو رى الثالكث عشر تقوم قام 
بتصو يبه لويجحى ججليو. وأحاله البا با إلى لجنة من اللاهوت وامحامينورجال 
العلم » ومن بینہم الجزو یی البافاری کر ستوفر كلافيوس الذى اشر بتضليعه 
فى الرياضيات والفلك› وواضم أن الخطط الا كان من صنعه . واستمرت 
امفاوضات طو بلة مع الأمراء والأساتغة لتحقيق تعاونهم فى هذا انجال وأثيرت 
اعتراضا ت كثبرة وأخفقت المساعى الى بذاتالحصول على موافقة الكنائس 
الشرفية . وفى ي فيرار ۲ وقع ااا جر ګوری الثالث عشر المرسوم 
انى أفر « التقويم الجر یجو رى » فى العام الكاثو ليك . ومن أجل النعادل بين 
التقوم القدم وا قات الفلكة » حذفت عشرة أيام من شير أ کتو 3 C\oAY‏ 
أى أن اليوم الحامس اعتر اليوم الغامس عشر » وعمدوا من أجل ذلك إلى 
ضووب معقدة من الحم والخصم فى حساب الفوائد وغيرها هن المعاملاات 
التجارية . والتعويض عن الغطأ فى التقوم البو ليان » فانہم زادوأفى سنوات 
اقرون الى تقبل القسمة على »٠۰‏ › بوما فی شر فبرار لیصبح ۲۹ يوما ٠‏ 
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وعارضتالبلاد البروتستانتية هذا التغيير. ورد الأهالى فى فرانكفورت(ع 
نهر السین ) ونی بریستول » اعنقادآً منم بأن البابا أراد أن يسلبم عشرة أيام 
بل آن مو تتينى نفسه ز بجر وشكا » ومو الشديد الطمع فى الزمن » فقال « إن 
ها عمد اليه البابا خير من اختصار عشرة أيام من السثة قد أزعجى إلى 
حد آنی لا اد استرد عافیی ٠ء‏ ولكن تقوم الجديد - الذى ان يتاج 
إلى تصويب آنحر لمدة ۳٣٣٣‏ سنة ‏ أخذ بالتدريج يلق قبولا فى الولايات 
الا لماز ة فى ٠۷٠١‏ » وفى انجلترا فى ٠۷٠۲‏ » وفى الس ويدف ٣م۷٠‏ » وفى 
روسیا #1٩۱۸‏ . 


ونمة تلکۇ شبيه ذا حدث فى ارتضاء وتقبل فاك کور نیکس . وکان 
من الممكن دراسته وتعليمه فى إيطاليا ‏ لو أنه عرض على أنه فر ضية قابلة 
للجدل» لاع أنه حقيقة واضحه . ودافع عنه جيوردانو بروو»و سامل 
بالفعل کدبا نللا [ذا کان سکان الکو اکب الاخری ظنو! آنفسہم » کا يظن آهل 
الأرض » أنهم مركز الاشياء » وهدا"“ . وتسا بق اللاهو تين البروتستا نت 
مع السكاثو ليك عامة فى إستنكار الطربقة الجديدة »> ودحضما بيكون وبودين 
على السو اء . والأغرب من هذا كله أن أعظم الفاكين فى نصف القرن 
لتالی لوفاة کور نیکس )٠٠٥۳(‏ › رفضہاكذلك . 


ولد تی کو براھی فی ٠٠٣۹‏ ء فی مقا طعة سک ا ای کے آ نذا دم ركية 


(#) من الباحية الثالية كان تكن تقسيم السنة إلى ٠۳‏ شرا فى كل منما ٣٣‏ وماء 
مع يوم أجازة لا تاربخ له ( أو ومين فى السنة السكبيسة ) فى نهاية العام . ومن م 
یکو ن التقويم فى الصيحيفة الواحدة » مم بض إشارات دوارة لادلالة على الشهر 
والسنة ؛ نافءا أسكل الشمور إلى ما لا نهاية » حيث بيقع كل بوم من أبام الأسبوع 
فى نفس الد واريخ عاى مر الشهور والآعوام . وعكن أن تنةسم سنة العمل إلى شهور 
ماساوية وار باع متساوية. ولكن هدا “مع اشد الف قد رع القد يسين و بوقعمم 
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وهی الأن فى اجنو لأسو بد »وکن أ بوه عضوآً فی مجلس 
الدوة ادر ى و امه ر ةم من الك ما غه اى رر الى 
انفطر قلبه غما لانه لم يتجب أولادا » فقد اختطفه» وماق أبوبه وامترضاها 
بكل الوسائل ١‏ ابتغاء مو افقما » وهاً طفل كل فرص النعلم ووسائله . 
وى سن الثالثة عشرة النحق تيكو جامعة كو بنهاجن ٠‏ وطبقا لما ذكره 
جاسندى » انحدب تيكو إلى الملك عندما مع أحد العلمين يناش موضوع 
کسوف شس قادم . ولحظ حدوث الکسوف ک تنبأوا به »> وعجب ذا 
العم الذى بلغ مثل هذه القدرة عل التدۇء واشترى اسیخه من کاب بطلیوس 
« الجسطى  »‏ وأ كب عام) إلى حد أهمال سائر الدراسات . ول تخل قط 
عن الأظارة دة الى ا ف القرن الاي من عصر اا . 


وى سن السادسة عغرة نقل إلى جامعة ليزج > حيث درس القانون 
بالنهار » ودرس النجوم باللال ٠‏ وحذروه هن أن ممل هذا العمل قد يؤدى 
إلى اغطاط فى الجسم ويار فى الأعصاب ٠‏ ولكن تيكو أصر وار »وأنفق 
کل ما عصل عليه فى شراء الآلات الفا-كية ٠‏ وفى م٦٠٠‏ مات عه » تاركا 
له روة كبيرة . وأسع تیکو > بو لسوية أموره » إلى وتنرج » لزيد من 
ارياضيات والفلل ثم غادرها فراراً O yS‏ 
اشترك فى مبارزة أطاحت بجزء من أنه » فاعخذ اما برافاً جدآً من الفضة 
والذهب ظل به بقة حاته . وانېمك فى ا تنج وتبا بموت سلمان القا نولى » 
ليجد أن السلطان قد فارق الحياة بالفعل و بعد کڈ یر من‌التجو ال فی آلا نا 
عاد إلى الد مرك » وشغل نمسه بالكيياء ٠‏ وأعاده إلى العلك كشف جم 
جدید فی جموعة ذات اللکر-ی ( ٠١۷۲‏ ) ان ملا-حظاته السعيدة هذا النجم 
المعنقل » وما كتبه عنه فى أول ماف نشر له « النجم الجديدء أ كبا شهرة 
فى كل أغاء وربا . والكن أزعجا بعض وجاء الدغرك الذين اعتقدوا 


أن التاايت طرب من حب الور ألذی الق بالدم الأزرق ۰ وأذهلہم 
۰ ۔ ۷إ الحضارة 


تیکو بزواجه من بنت فلاحة . ويبدو أنه أحس بأنزوجة وربة بدت بسيطة» 
خير رفيق لفلكى منصرف بكليته إلى الفااك »> وأحسن صنو هنفتح سمح 
لرجل ذی أف ذه . 

ول يقح یکو بالنسہیلات الفاكة فی کو نیاجن » فأنه اغد طريقه 
الى کاسل » حیت کان الدوق وام الراب قد بی ٠۵٦۱‏ آول مر صد ذى 
سقف دوار » وطور روست بور جی ساعه حا مل ذات رقاص ( بندول ) 
جعلت من ايسور تعديد أوقات رصد النجوم وحركاتما فى دق لم سبق هما 
مثیل ۔ وامتلا تیکو حماسا جدیدآ فعاد لی کو بہاجن » وأثار امام فردريك 
بمشروع لإقامة مرصد ء فوضع الك تحت تصرفه جزبرة هفين ( فيوس ) 
ی میاه السو ند . وأجری عليه راتبا کبیرآءواستطا ع تیکو مدا الال بالإضافة 
إلى موارده الخاصة ء أن بشيد هناك قصرآً وحداثق أطلق علمما آورايرج 
( مدينة الساء ) »> وکانت تم مسا کن ومک ومعملا وعدة مرأاصد ومصنعا 
ll‏ تحتاج زليه من آ لات ۰ ول یکن لدیه مقراب ( لسکوب ) »> حیث کان 
لابد من انتظار ثمانية وعشر ين عاما حت يتم اختراعه على آن أرصاد تيكو 


ا“ 


ھی اتی قادت كار إلى | كمتشافات قمة كانت فاتة لععس جديد . 


وطيلة إحدى وعشرين سنة فى جزيرة هفين جمع تیکو وتلامیذه من 
المادة ما يفوق فى حجمه ودقته أي مادة معروفة من قبل » وسجل كل يوم » 
واحدة سنوات » حر كه الشمس الظاهر ية » وكان من أوائل الفلكين الذين 
أدخاوا فى حساييم انحراف‌الضوء وأخطاء الراصدين والاآلات “و لذاكعاود 
أرصاده وملاحظانه مراث ومرات ٠‏ وكشف عن التغيرات فى حر كه القمر 
ووضممأ فى صيعة قانون ٠‏ وأدى به #دقيقه الشديد فى تفقد أسحد المذنبات فى 
۷ إلى الاعتقاد السائد فى العام الآن » بأن المذثبات أجرام اوية حقيقية 
تتحرك فى مد ارات حددة منثظمة » بدلا من كو نما تنشاً فى الغلاف الجوى 
للارض ء وعندها لشر اقبت الذی جمعه عن بپ بماء وحددها 
بعناية فاثقة على القبة الاو ية الضخمة فى مكمتبته» فانه بدلك برر حياته ء 


س 4ن0 س 


وتوفى فردريك "مان فى ٠۵۸۸‏ . وكان الك الجديد طفلا فى الحادية 
عشرة » وم يطق الأوصياء الذين تولوا الحكم صبرا على غرور یکو براهی 
وحدته و[سرافه .کا فعل فردريك من قبل ٠‏ وسرعان ما انخفضت ال 
الحكومية م انقطعت فی ٠٠۹۷‏ ۰ فمادر تيكو الد مرك » وأستقر به امقام فى 
قلع نانك › بالةرب من براغ ؛ ضما على الإمبراطور رودلف الثاني الذى 
أمل فى الحصو لمنه على نبو ءات ننجيمية ٠‏ وأحضر تيكو آلاته وسجلاته من 
هرمن » وآعلں عن اعد ۰ اءه کبار ( ۱۹۰۰( » وتمل مع سیده الذی 
يصعب التعامل معه وإرصاؤه › عملا متقطعا » ولکىنه کن غلصا فهء وف 
لوقتالدى كانفه يكر شوق إل اشر ج من الادة انبر بطر ل 
معقولة عن السمو ات » دهمه وهو جالس إلى الماضدة أنفجار فى المثانةء وبقى 
لوی من لالام دة أحد عش بوما م فارق المياة )٠٠٠١(‏ . وهر حزين 
على عدم امام عبله . وقال خطب الجا ازة أنه د ا طمع فی شیء سوی 
ال و2٠‏ 8 

WY — 101: کار‎ -۸ 


کان آنتقال تیکو إلى براغ من حسن حظ الل » لن كبار ورث أرصاده 
وملاحظاته » واستتج مہا قوانین الكوا كب الى ممدت لنظربة نيون فى 
الجاذیة ٠‏ ویحمعت ؛ من براھی إلى کبار إلى نیوتن ‏ ومن کو نیکس إلى 
جاليليوا إلى نيوتن » حطوط أساسية لكون ع الفإك الحديث ٠‏ 


ولد کار فی فيل رمس بالقرب من شتجارت»وکان أبوه ضا بطا فى ا-یش» 
طالvا‏ خر ج لاحرب مارآ ميدانما على حياة التزل » وأخيرآ عاد وافتتح حانه 
اشتغل بوهان زدلا فسا ۰ وکان الصى سق) معتل المحة شل الجدرى به 
وأضت اران و . وآاس مئه دوق روشردج آنه کنر أن بح 
واعظا فاضلا . فتول (لانفاق على تعلیمه . وف اوجن > حول میکایل 


ما تان ادى کان قوم تدریس فاك بطلیوس - حرل کبار مرآ ال 


۰ س 


نظرية كور نيكس . وتحمس الشاب للنجوم إلى حد أنه تخلى عن التفسكير فى 
آی عل کسی 

وبعد الحصول على الدرجة الجامعية أصبح کبار مدرسا ف ستبریاء 
بعل اللاتينية والبلاغة والرياضيات مقابل ٠٠١‏ جلدن فى العام » مع مسكن 
با مجان » يضاف إلى هذا ۲۰ جلدن لقاء تعر بر قوم تنجیمی سنوی . وسن 
أقامسة والعشرين زوج کار من سبدة فى الما لثة والمشرين کات قد شرعت 
زو جا طا إلى مثو اه الاخبر » وأنفص لت عن زوج ان » وقدمت له هذه السءدة 
مرآ وأتت إليه بابنة » وأضاف هو ستة أطفال بمرور ألزمن . و بعد سنةمن 
الزواج أرغم کبار على مغادرة جراز لاه کان بروتستانتیا ( ۹۷ہ ) › 
وکان فردینا ند دوق ستیر یا الجدید کاو ایکا صميما فآصدر أمره إلى كل ر جال 
الدبن والمعين البرو تستانت مغادرة بلاده . وكان كيار قد اقترف إما آلخر 
بنشره د الکون الخ »(٩۹٩٠)الذى‏ دافع فيه عر أرة عن نظر ية کور تیکس» 
وأرسل نسخا منه إلى تيكو وجالليواملافى عونهما ٠‏ وبعد سنة عا فما 
الفقر المدقع » انقذته دعوة تيكو لياه إلى براج . ولكن كان من الصعب 
التعامل مع تیکو وار ضاؤه . ولق بار عنتا فى العقيدة وفى كسب العبش . 
وأنتاب الزوجة مرض عصى ٠.‏ بعد ذلك توف تيكو » وعبن کبار خلها له 
براتب سنوی قدره ٠۰۰‏ فلورین . 

وکان تیکو براهی قد آوصی اکبار بسجلاته » وام پورثه آلاته . ولا 
لم يستطع شراء أحسن اللات » فإنه وجد نفسه مسوقا إلى دراسة أرصاد 
یکو وملاحظاته دون أن ضیف لہا شا . وما کان له أن قول هح نموآن 
و إنى أ خترع فروضا ٠»‏ بل على المكس . امتلا رآسه بالف وض و بات بم 
بها » د عندى ذخيرة من الخترعات أو من مر ات شال « . وکا نت مار ته 
الفذة تكن فى أختبار الفروض . کا تمثلت حكته وعقله فى طر حا جانباء 
ذا ثبت آن النتانج الى توصل لا رباضيا » لاتتمشى هع الظو اهر الى رصدها 
آولا ظا“ . ونی عاولته لتعیین مدار ارخ جرب ۷۰ فر ضا على مدى 
ربع سنوأت . 


— ۲۹ = 


وفى آخر الام فى ٠۹٠٤‏ توصل إلى كهفه الأسامى المتاز الذى شح 
عضرا جدیدأ س وهو أن مدار المريخ حول الشمس عبارة عن قطع تاقفص 1 
ولیس دارة » کا ظن الفاسكيون ابنداء من أفلاطون ومن جاء بعده با فيم 
كوبر نيكس » فالمدار المتخذ شكل القع الناقص هو الوحيد الى بلسجم 
مع الارصاد المتمكررة الى قام بها تيكو وغيره ء وقفرذهن كبار المتوفد ال كاء 
إلی التساؤل : ماذا لو کانے مدارات کل الکوا کب عل شکل قطعم ناقص ؟ 
وبأدر لى تفحص الفكرة على أساس اللاحظات و الارصاد ادو نة » فاتفقت 
ممما اتفاقا يكاد بكون اما . و رسالة باللاتينية عن حركات المريخ و الفاك 
الجديد وح ر که اريم ۰( شن أولقا نونین‌من « قوانین کبلرء أولما: 
أن کل کوکب دور فی «دار عل شکل قطٰم ئاقص . ااشمس إحدى بۇر تبه › 
والانی آن سرءة دوران الک وکب تزید کہا قرب من الشەس › لا کلبا اعد 
عنما » و ن صف القطر الذى تد من الشمس إلى الك وكب بقطع » فىدوراله 
هسافات متساو ية فى أزمنة منساوية » وعزا كيار الاختلافات فى سرعة 
السكوا كب إلى زيادة انيثاق الماقة الشمسية الى حسما الكوكب كلا اقرب 
من الشمس » ومن هذه الناجية طور كمار عن جلبرت فكرة الحذب المغنا طسى 
وهى قريبة جدا من اظرية نيوتن فى ألجاذبية . 


وعند موت الامبراطور رودلف ( 1117( اقل كيار إلى لر » وعاد 
ثا ية إلى العش على التعلم فى المدارس » ومأت زو جه فتزو ج هن بذت فقيرة 
ييمة . وفما كان زود بيته الجديد بالخر » أفتتن بالصعوبة الى لقا فى تقد ر 
محتو يات قندنة ذات جو ااب منحنية . وساعد البحثالذى نشره عنهذه المسألة 
على القبيد لا كتشاف حساب التفاضل ( السكميات المتناهية المغر ) . 


وبعد أن فك ر كار لمدة عشر سلوات تضكيرا عيقا فى يعاد العلاقة بين 
سر عة الک وکب وحجمه » ذشر فی کنا به د تناستق الکون » ( ٠۱۹‏ ) قانونه 
اثالث ؛ مر بع زمن دورة الكوكب حول الشمس بتناسب مع الجذر النكمبى 


~۲ 


متو سط بعده عن الشءس ( مثال ذلك . أن زمن دورة المربخ يكن إثبات 
AA 4Î‏ من زهن دور ة الأرض » ومربع هذا هو ەر والجذر التىکمتی 
هذا هو ۲ور آی أن متو سط المسافة بين المريخ ¿ والشەس بصبح ۲٥ر‏ 

من ألمسافه بن الأرض و ااشہس . وکان کار آَم اماج لو ضع 
دوران الكو اكب مثلن هذا التر تيب والاتتظام إلى درجة أنه شبه كل سر عة 
فى المدار بنغمة على الس الموسبق » واتهى إلى أن الحركات جتممة شكلاىه 
« تناغم النجوم » الذى لاتسمعه » علىأية حال » إلا« روح » ااشمس . وزج 
کبلر علبه بالتصوف مو ضحا مرة أخرى مقالة جو ته اللكربة . إن عيوب 
الإنسان ھی آ: زمأنه › علي حبن ًن فضا له ھی من عنده . ومکن أن 
نتفر غر وره حين كتب فى مقدمة « تناسق الكون» ء 


أن ما وعدت به أصدقاى فى عنوان هذا الكتاب :+ وما آرت متذ 
۹ عاما کوضوع إستحق البحثف . وهو الذى من E‏ 
قل تیکو راهی . . . وهو الذی خصصت له آحسن سی حیالی ›؛ . 
قد أخرجته ايوم إلى النور ٠‏ ء ٠‏ ل تمض بعد بافية عش شهرا 
حبن سقط الشهس المشرقة على ٠.۰‏ أن بعوفى شىء » سوف 
أطلق العنان لثر رى المقدسة . . . إذا غفرتم لى فلسوف أبتهج "٠٠‏ 
وان غضبم فلسوف أحتمل غضبكم .٠‏ . سبق السيف العذل . 
لقد وضع الان وان فا ن ر اون وان 
تقرأه النرارى والأعقاب » ول لا بنتظر قرا لیجد قارا ء ک) انتظر 
« الله » الاله ستة آ لاف عام حى وحد مستنكشغا . 


وفى و خلاصة فلك كور ن س » ( ۱۹۱۸ - ۲۱ ) أوضح کبا ر کیف 
أن قواندئه يدت وشر حت وأصلحت من نريه کور کن ¢ فقال و قد 
شہدٹ من عاق نفسی بنا کیپ ونی اتأمل اا ف ابناج غامر 
ا بکاد بصدق' » ووضع الرسالة ى عر اد الکتت ب الحظورة کا مهد 


۳ س 


عن أن نظر ی کو بر نیکس کات قد آثبتت . و لعج کبار » وھوالبروتستانی 
الور ع . وعاش لفترة قصيرة فى عو حة من العش و سط اليل والتصفيق . 
وكان بصفة عامة بتقاضى راتبه بوصفه فلكى الامبراطور »> ومن ربطانا 
لنائية دعاه جيءس الأول )٠٠۳١(‏ يذهب إلى هناك لبزدان به البلاط الملكى 
واسكنه رفض الد عوة حشية أن يعانى من أن رصبم حبسا فى جررة2 . 
وشارك كبار أهل زمانه فى الإمان بالسدر » واتہمت أمه مارسته . 
وادعی عض الشود ا ماشیم ء بل ام م ا ء قل اتا بم العلل نجرد 
أن د فر و كيار » قد مسنم » وأقسمت إحدى المشاهدات على أن ابنتما الالغة 
من العمر ۸ سنوآت قد صا سجر مکار بالأرض » وهددت بقتل ااأحرة 
إذالم تبادر بإبراء البفت ء وأنتكرت الرآة المهمة كل ما نسب إلبها , واسكن 
بض عايا و أودعت السجن مكيلة فالاغلال » ودافع عا كبار فى كلم ر احل 
اظر الدعوى . وافترح المدعى العام فى الولاية أن ينترع ءا الاعتراى 
بالتعذيب » واقتيدت إلى غرفة التعذيب لترى اللات المستخدمه فيه » ولكنا 
ظلت تكد برام تما . وأفر ج عنما بعد أن قضت فى السجن ثلاث عشر شرا . 
وکا ما ایت أن ماثت ( ۱۹۲۳ ) . 

أن هذه المأساة بالاضافة إلى آثار ندوب ارب هنا وهناك » ملات 

سى كبار الاخيرة بالغم والقتام ٠‏ وفى ٠٠۳٣‏ احتلت القوات الامبراطورية 
مديثة لتر وقارب سکانا أن مهلكوا جوعا . وفى وسط هذه الفوضى وأصل 
ل صياغة أرصاده وملاحظاته › وأرصاد کر وغېره من الفلكين 
وملا حظاتم > وتدويها فى « الجداول الرودافية » الى ضمت وصنفت 
۰۵ جما » وبقیت ذات قيمة معترف ممأ لمدة قرن من الرمان ٠‏ وف ٠١۲١‏ 
انتقل إلى أو . وأبطا به راته الامبراطورى ولاق عنتا شديد فى الانفاق 
عل أسرته ٠‏ وأهاب بدوق والنشتين آن بعينه منجا » فان له ما أراد » وغل 
لعدة سثوأت قبح الةأئد سب له الطالع وينشر التقاوم التنجيمية ٠‏ وقصد 
فی ٠٠۴۳‏ إلى رجنز برج بلقمس من الديت أن يدفع له دواتبه التأحرة ٠‏ 


N 


واستنزفت اود ماب له من قوی جسم ٤‏ فا نتا تة اہی ¢ وأودت ګرا تەق 
آيام فلا ال 0 نو شر 11°( وهو ف الااسعة والسبن من العمر وقد طمست 


وکازت رسالته ف تاریخ الغلاف ن بتو سط بین کو رکس و ليون ۰ 
وتقدم عل کو ریک بإاحلاله الأدارات ذات القطح الأاقص حل المدارات 
الدارية » و بالتخل عن الاعرافات وأفلاك التدور » وفى وضعه الشەس فى 
[حدى بۇرى القطع النأقص AY.‏ م رکز دارة ٠‏ و مده التغْبيرات لص 
نظربة کو بر نیکس من المعاب الى کادت آهرر رفض یکو پر ای ا وعن 
طريقه بدأتالآن فكرة القياس من م ركز الشمس تلق قولا وتنتشر إتتشاراً 
واسعا ٠‏ وحول ما کان جرد حدس براق » الى فأرضية مصوغة فى تفصيل 
وا لبون بقو اهن الکو اکپ الى EN‏ زل اضر ية الوذ ية ۰ وع 
حن احتفظ کار رعقيدةة الد ية رأسخة ل ز۶ز ع ¢ أظر أن الكو ن كيان 
له فاون ٤‏ وفظام کامل متغاغم مشناسق ف قوانین یک الأر ضا کم ھ 
نفسما النجومءوهو يقول ,أن كل ما أصبوا إليه أنأدر ك كنه الذاتالالية. 
فأ ا أيه ف الكون الخارجی مثلما اة ۴ داخل آ0 


: ۱۹٤۲ - ۱۹4 : جالیلیو‎ - ٩ 

: الفزیای‎ ~١ 
رلد جالیلیو جالیلی فی پزا بوم وفاة میکلا تجو ( ۱۸ فبرآیر ۱۰۹4) ۰ فی‎ 
نفس العام الذى ولد ف شکساس ۰ وکان أبوه فلورذسيا مقغاً آم فى ميمه‎ 
اليو ثانية واللاينية والرياضيات وا لمو سيق . ولم يكن هن قبيل المبث أن يكون‎ 
ù ٠۵۹۷ ( جاليليو » على وجه الدنة تقرياً > معاصرآً لمنتفردی‎ 
الاو سہقی کانت من ضر وب ءز ائه وسلوأه الد اة وخاصة فی سی شخ ر خته‎ 
» انى فقد فبا بصره » فعزف على الأرغن عرفا جديرآً بالا كبار والتقدير‎ 


۲۵ س 


وعزف على العود عزفا جيد . وأحن الرمم والتصویر » وأبدی فى بض 
الاحيان أسفه أنه | وصبح فناناء وف إيطاليا العجيبة الى قضى فيا شبابه » ظل 
تيار النهضة لفح الوجوه موحيا إلى ااناس بالدكال . وحرن جاليليو لاله | 
يتسر له أن بصم معبداً أو يثحت مثالا أو بصور لوحة أو ينظم شعرآً أو 
ياف موسقى أو يقو د سفينة(""؟» لقد هفت نفسه إلى أن يقوم ذا كله » 
وإنا بحس حين ندقق اانظر فره أنه یکن بەوزه إلا الوقت ء وکان مکل 
تحت أى الظر وف على [إختلافم| » أن يكون مثل هذا الانسان رجلا عظبا فى 
أية ناحية من الأواحى . وزع جاليليو فى صباه » بطبيعته أو حكم الظروف 
إلى صنع الالآت واللعب بيا . 

وأرسل وهو فى السا بعة عشرة إلى جامعة بز ليدرس الطب و الفلسفة .و بعد 
سنة واحدة أن ركشفة العلمى الأول -وهو إن تأرجحاتالندولءبصرف 
الثظر عن [تساعبا »> اتر ق نفس الو قت٠و‏ باطالة ذراع المدول 1 'قصبره 
أمکنه أن ينقص أو زد من معدل ذبذبته حی ترامنت مع بضه ؛ وهه 
« البلسيلوجيا » ( عل النبض ) اتطاع أن بقيس ضربات القلب بدقة . 

وحوالى هذا الوقت | كتشف أقايدس » حيث استمع مصادفة إلى معل 
يدرس المندسة لغلمان دوق تسكانا ال كبر » فدا له أن منطق الرياضيات 
أسمى » با لا يقاس ٠‏ من‌الفلسفة الاسكو لاستية ( الفلسفةالنصرانبةفالقرون 
الوسطى وأوائل عصر الإضة ) وفاسفةأر سطو » الاين تلقاهما فىتاعةالدرس 
فانصرف خفية » وف مناه د مبادیء » إقليدس » إلى متا بعة درو س ممل الغلمان 
واهم به الل > ولقنه الدروس سرا . وف ٥۸۵‏ ترك جالیايو جامعة پزا 
دون أن حعصل على درجة وانتقل إلى فلورنسة » وبتوجيه من المع أنصرف 
فی ولع شدید للیالر یاضیاتوالیکانیکا . و بعد ذلك بعام واحد اخترع میزان 
هیدروستاتیا لیقدر الأوزان انسبية المعادن فى سبيك وأثى عليه وامتدحه 
كلافو س الجر ویی ابحث فى مركز ال جاذية فى الأجسام الصلبة . وف تلك 
#الاثناء انعط مو ارد آبیه » وکان عليه آن ,و اجه الالازام بكس قوته بنفسه 


س ۹۹ س 


فتقدم بطلباتللتدريس فى ربزأ وفاورنسة وبادوأ؛ فرفطوا تعيينه لصغر سنه 
وف ۱۵۸۹ ۰ ب كان هو وأحد أصدقائه يسعبان للحصول على عمل 
EEN EL SEL‏ 
فتقدم لشغاه » وهو قلمل الرجاء فی الجصول عله . وكان بعد فى الحامسة 
والعڈرين . وعبن فى هذا المنصب لدة ثلاث نوات راتب قدره ٠١‏ سكودى 
فى امام . وكاد ذا ااراتب أن يتضور جوعا . والكنه استطا ع أن يكشف 


عن شا طه وجلده . 


لقد آشثد عوده إلى حد کمیر ردا افوره › من مص التدر یس » فی شن 
الحرب على فزياء أرسطو . قد قال الإغربق د بأن الحر كه إلى أسفل لاية 
كتلة من الذهب أو الرصاص أو أى جسم آخر بط نتيجة تنقله » أسرع 
بالفسبة جمه . وذهب اکر شرس وليو نارد ودافدى ٠‏ إلى هذا 
الرأى . وف الأزمنة القدية تفسہا ناقش«بارخس ( حوالى٠۴٠‏ ق . م) رأى 
رساو عن هبوط اللاجسام بفل الثقل › . وذەب بانس فیلربو نس (۴۳ه) 
وهو يعلق على أرسطو د إلى أن ارق الزمنى بين سقوط جسمبن وزنأحدها 
ضعف وزن الأخر » » هو لاثىء التة » أوأنه فرق ضشل جدا لا مكن۸0 
ادرا كوهنا نأ إلىقصة مشمورة ؛ ولو آنا حل تزاع » وردت أولا فىسيرة 
حیاة جا لی لیو » الى کتمما صديقة فنشتزو فی فياف فى ٠۹٠٤‏ (بعد ٣‏ إعاما من وفاة 
جالیلیو ) » مدعا آنہا مستقاة من کلام جالي ليو نفسه . 


ما كان أشد فر ع الفلاسغة كام » حين أثبت جاليليو أن كثيرا 
جدا من النتائج التى استخلصما أرسطو » زائفة » عن طريق القجارب 
واابراهين الدامغة ٠.٠‏ من ذلك أن سرعة الأجسام المتحركة من مادة 
واحدة » ولكن مختلفة ألوزن » ومتحركة فى اهس الوسط لا تصتفظ 
بالتبادل بتناسب وزنها . قأل أرسطو . وللكنا كلما تتحرك نفس 
السرعة ٠‏ مد للاعلى ذلك بتدكرار التجارب من فوق برج بازا» عضور 


سار المعابين وكل الفلاسغةوالطلبة ء.. أنه عرز مكانة کرمی‌الندريس 
وحظی بشہر ةأهاجت حي دالفلاسغة ممافسه عله حى ٿارواً د٣۸‏ , 


أن جاليليو نفسه ل ب ذكر شيا عن جر بة بيزا فى كتاباته الباقة . ج أنة 
ل برد ذكرها فما دونه إأنان من معاصرية فى ۱۹۱۲ و ٠۹٤١‏ عن تجارمما 
1 خا صة بہما فى إسقاط أجسام مختلفة الوزن من فوق‌البر ج ال مال“ ورفضت 
قصة فرفيانى على آنا أسطورة منذسج بعض الباحثين فى ألانا وأمريكا * . 
وليس من انوك دكذلك أنزملاءه الساتنةق برا اتاءوا . وتر كمه ا جامعة 
فی صف ۱۰۹۲ء ور ٤ا‏ کان ااسبب ذلك آنه عرض علية مىز أعل ومر تب 
أ کیر » فراه فى سبتمبر أستاذا فى بادوا درس الندسة والكا نكا والفاك› 
وقد حول داره لمعمل دعا إليه طلبته وأصدقاءه . وتجنب الزوأجولدكنه 
اذ عشيقة أنجبت له ثلاثة أطفال . 


ووضع جالیلیو ما جعه من أعاث وتجارب » ف یکتابه د حاورا ت حو ل 
علين جديدين » وذلك فى أيامه الأخيرة » قبل وفاته » و بقصد بہذينالملين 
الاستاتيكا والديناميكا وأئبت عدم قابلية ا مادة لافناء ٠‏ وصاغ قو اعد الر أفعة 
والبكرة . وأوضح أن سرعة سقوط الأجسام سقوطا مطلقا تزيد بلسبة 


(٭) إن کتابات ارسطو هى ف النالب ملاحظات موجزة » رعا توسع فما أو 
عدا فی حاضراته . ورعا قد بقطءة C0610‏ 08 أنه فى وط مقاوم ٤‏ )ا قى ذلك 
الهواء الطلق » سقط الأشاء ذات الكتلة السكثفة مثل قطمة النةود , أسمرع ما اسقط 
اللاسباء ذات الجم اللكبير والوزن الصمبر مثل قطمة الورق , وهذا بطبيعة الال 
حح ٠‏ ولسكن فى فراغ > اسقط قطءة النقود والورقة أو كرة من الرصاص وريشة» 
بنفس السرعة . بل أنه حت فى الهو اء الطاق » فإن قطمة الورق إذا تصنت فى كدلة 
متضامة اسقط بنفس ااسمرعة الى نسقط مما العملة تقر يبا . وإذا لظا التعمديل فى بيان 
يغای أن اللاشياء حب أن تسكون من تفس الادة ... وأن أسةط فى تفس الوط » 
فإن الهوة بين فباسوف البونان وعامم يرا تضيق كيرا ٠‏ 


— ۸ 


منتظمة , وقام بتجار ب كثيرة على مستوبات مالةو خاو أن برهن علآن 
آی جسم یتدحر ج الى اسفلعلى مستوی ما بمکن آن بصعد على مستویمائل 
إلى أر تفا ع ماثل لقو عله .ولا الاحتكاك أو أيةمقاومةأخرى. وانتمىللىقانون 
القصورالذانى (وهو أل قوانين نيون للحركة) ‏ وهوآن أى جسم متحر ك 
وستمر إشكل غير محدود فى نفس الخط وبلفس معدل الحركة » مالم تشدخل 
معه قوةخارجية* و أثبت أن أة قذيفةتدفع فىانجاه أفقىتسةط إلىالأرض 
فى هدحن قطعى مكانىء يقابل قوة الدفع وقوة الجاذية . وحول العلامات 
المرسيقية إلى مسافات موجبة فى المواء » وأوضح أن درجة النغم تعمد على 
عدد الذبذ بات الى حدتما الوتر المعزوف فى وق حدد. وةل بأن النغمات 
تبدو متو افقة متآ لفة إذا طرقت الذبذ بات الأذان فى انتظام [يقاعى<*" . إن 
خواص الادة لا تكو ن إلا للمادة الى ممكن معالجتها رياضيا س القدد» 
الوظيفة » الج ركة اللكثافة . اما الخواص الأخرى -- الأصوات واللعم 
والراكحة والالموان وما إلا » فإنبا تستقر فى الشعور فقط »› فإذا فنرے 
المخلوقات الحية لمحت هذه الصفات وأبطلع”؟» وراوده الامل فى أن 
هذه الصفات الثانوية > كن رور الزمن تعلداما إلى خواص ظبيعية أواية 
للمادة وال ركة » و كن قاسم رباضا . 

وتلك إضافات آساسية مثمرة للع » عوقبا عدم كفاية اللات والأجبزة 
العلبة . ومن ذلك أن جاليليو استخف بعامل مقاومة الهواء فى سقوط 
الأجسام والةذأئف . ولكن ما من رجل » مذ أرشميدس » أدى للفيزباء 
مثلا دى جالي ليو . 


٢س‏ الفلی : 
کان جالیلیو » فی أخریات آیام لتامته فی بادواء» خصص جرا أ کر 


فأ كبر هن وقته للفلك . وی۵۹۹ کتب إلى کبار ( الذی صخر بسبع‌سنين) 
رسالة رشکره قا على کتابه د الکون الحفی » جاء فیا  :‏ 


— ۲٣۹ = 


إن لاعبر نفسى سعيدا لأجد فى شخصك زمبلا عام) مثلك »فی 
عى عن الحقيقة . . . وسأعكف على قراءة كتابك تحدونى كل الرغبة 
ف اس تدعاب ما فيه ٤‏ لی کت أعدة سنوات من آاا: نظر به 
کو وکن › ولاه ) أی الكتان ) شف لی عن ساب کشر من 
الو اهر الطبيعية البالنة الامام والىلا مكن فب م كا فى وء الفرضية 
اقبولة عامة . ودخطضا هذه الفرضية جعت براهين كرة . ولكنى 
لا آزشرها » حیٿ شی عن ذشرها RRS‏ کور کنن الذى 
حظى لدى نفر قل من الناس بشرة خالدة » ولكن لقى تحر عا 
واستنکارأمن رة لا عصی عدیدھا (لآن عدد الغا ۶ کر جدا ) : 
وقد نجاس على نش تأملاتى إذا كر أمثالك* . 
وأعلن جاليليو إمانه بنظرية کور کس فی محاضرة ألقاها فىپیز اع11۰ 
وصنع فی ۱۹۰۹ آول مةراب ( تلسکوت ) له وف ٣١‏ أغسطاس عرضه علي 
التلطات الرسمية فى البندقية وإابك روايته فى هذه المناسبة: _ 
أن كيرا من النبلاء وأعضاء السئاتو » برغم كير سنهم» صعدوا أ كار 
من مرة إلى قة أعل كنسة فى البندقة (سان ءارك) لكى بروا 
الأشرعة والمراكب ... وهى بعيدة جدأ عيث لا بد من أنقضاء 
ساعتن قبل رۇیتا بغیر منظاری المقرب . . . لان تأثیر آ لى يصل 
إل حد ان آی جسم عل مسافة خمسین هیلا . بظہر کبیرا کا لو کان 
على مسافة خمسة أميال فقط . . . إن السناتو الذى عرف كف نمضت 
خدهتته لمدة سبعة عشر عاما فی بادوأ. . . افد آمراباختاری الاستاذية 
مدى الحاة ٩‏ . 
وآدخل جاليليو على امسكو به من التحسينات ما جعله کر اشا 
ألف مرة ٠‏ وذهل لا رآى من عام جديد هن النجوم انى تباخ عشرة أمثال 
ما دون عنما من قبل . وشوهد أن الجموعات الأن ت#عتوى على عدد كبير من 
النجوم لا بمكن رۇ يتا بالعين الجر دة » ور أن «بنات أطلس» سنة وثلائون 


۷۰ س 


بدلا من سبع » و أن د كوكة الجباں تمانون بدلا من‌ سبع و ثلائین » وظرت 
انجرة »» لا كدلة سديية » بل غابة من النجوم الكيبرة أو ااصغيرة . وم 
يعد القمر سط<ا أملس » بل تخضن من الجبال والاودية » ويمكن أن يفسر 
ضوؤه فى نصفه غير المواجه لاشمس بأنه » بصفة جزلية » راجع إلى ضوء 
الشمس المنعكس من الأرض . وف ناير ٠۹٠١‏ اكتشف جاليليو أربعة هن 
«الاقار » النسعة » أو توابع المشترى . وكثب يقرل : « هذه الأجسام 
الجديدة تدور حول بحم آخر کہیر جدا » مدلا دور حول ااشهس › عطارد 
والرهرة » ورا غرهما من الكواكب الأخرى المعروفة “)> وف رواية 
اكتشف دائرة حل الذى ظنه طا ثلاثة بجوم . وکان قاد کو بر نیکس 
قد قالوا بأنه إذا كانت الرهرة تدور حول الشمس »فلا بد أن يكون ها ء 
هش القمر . وجه - أى تغييرات فى الور وأشكال ظاهرية » وقالوا بأ نه 
ر تو چل ية علامة عل هله القغٍبرات ولکن 1 دلسمار کښشف اسار ت 
جالي ايو عن مثل هذه الاوجه » وأعتقد اه لا 3 ن تفسبرھا إلا بدوران 
الكر ات رل لشن 
إا لا نكاد نمدق » ولكن جاليليو آكد فى رسالة إلى كبلرء أنأساءذة 
ادوا أبوا أن يۇ ھنو | بصع ةكشوف چا لييو ؛ بلا بوا أن بشاهدوا سمو أت 
من خلال مناظبره ٩۱‏ . قد م ا اة فى بادو ا وتطلع إلى مناخ عام ی فصل 
فی فلورنسه ( الى كانت الآن من الفن إلى الملم ) فأطلق على قراب 
المشترى ١‏ سے د سیدیر | مدیشیا »> وهو اسم کوزکو الثانی دوق تسگا فا الا كر 
وار ا إلى كوز مو رسالة س Sidereus‏ ( 
خض فبا فة الفاسكة .وف شمن ايو كشت إلى سك تس الوق رمال 
تاتب ممل الماسة والرهو اللذين فاضت مما ا ایو نارد وال دوق‌مپلان 
ف ۲ .۰ وعدد ا الو ضوعات ای کان ددر سما ٤‏ والکتب لى يأمل أن 
يدوت فما ما اہی لپه من تانج » وساءل هل فی مقدوره أن حمل له من 
سيده على وظيفة تتطلب أفل الوقت التدريس وأ كار الوقت البحث . وفى 


إ۷ س 


يولية عينه کوزيو د كبير ألرباضيين فى جامعة بيزا » وكبير الرباضبين فى 
والفلاسفة لدى الدوق الأ كر »؛ برأتب سنوى فدره أف فاورين ؛ دون 
التزام بالقیام بالتدریس . وی سپتمبر انتقل جاليلبو إلى فلورئعه » دون آن 


بصط×ب م خلاته 


وكان قد أصر على لب الفليسوف و لقب الرياضى على السواء » لانه أراد 
أن يؤر فىالفلسغة والرياضيات تما . وأحس» ا س راموس ورون 
وتلريو وغیرم من قبل › وکا کان يدال بیكون فى نفس هذا العقد من السنين . 
على أن الفلسمة ( النى فممما عل نها دراسة وتفسير للطبيعة فى جميع مظاهرها) 
قد ار نمت فىأ حضان أرسطوء وأنه قد حان الوقت للتحرر من الاربعين جلها 
اليو انية » والاظرالى العالم قولات أ كر انطلاقا وعيون وعقةول مفتوحة . 
أنه بمكن القو ل بأنه وثق بالعقل ثقة كبيرة ٠‏ « إنى اكى أثبت لصوم ححة 
النتاشج الىاتتهيتإليها » اضطررتإلىأن أثبتما بتجار ب كثيرة مختلمة .ولو نى 
أنا وحدى لم أحس قط بأنه من الضرورى أن أنوم بتجارب كثيرة < . 


وكأن فيه من الغرور وروح المشا كشة ما يتسم به المبتتكرون انجددون ؛ 
ولو أنه تحدث آحبانا فى تواضع حکم > « ما قابلت قط یوما رجلا جاهلا 
لا تعامت مئه شة) » . وکان ادلا عنيداً بارعا فی طعن غر عه بعبارة › 
أو سلقه بألدنة حداد .و على هامش كتاب للجزويى أنطونيو روتدو يدافع 
فيه عن فاك بطلمیوس . کتب جالیليو : « جاهل » فيل » أحق . فى : 


1 ٩ خھی‎ 


ولكن هدا كان بعد انضام الجزويت إلى إتامه » وةل اصطدامه عكة 
التفتيش کان له أصدقاء كثيرون فی د جماءة پسوع » ومد کریستوفر 
کلافیوس الى [ثبات ملاحظات جاایلیو ملا حظاته هو نفسه.واطنب جزویی 
آخر فى مدح جاليليو عل أنه أعظم الفلىكرين فى ذاك المصر . وة أجنة من 
الباحشين الجزوبت » عينما الكردينال بللارمين لفحص كشوف جالبليو ؛ 


VI 


فكتبب تقربرآً بدت فيه كل النقاط ٠“‏ . وعندما قصد إلى رومه فى ٠11١‏ 
کرم الجزويت وفادته عل أنه « زە.ل رومانی > م ٠‏ وکتب يقول : 
و أقت مع الاباء البسوعبين وكانوا قد تحققوا من الو جود اافصلى للنكواكب 
الجديدة » وظلوا يوالون رصدها لمدة شرن » وقارنا ملاحظاتنا وأرصادةا 
فوجدناها مثفقة كل الاتفاق"") » ورحب به كبار رجال الكنيسة »› 
وأ كد له الابا بول الخامس شعوره الطيب الذى لا يتغر عحوه ورضاه 
م 


وف أبربل عرض عل المطار نة والاساقفة ورجال العم فى رومه نتائج 
آرصاده ال ىكشفت عن و جو د البقم الشمسية التى فءر ها هو بأنها سحب . وهن 
الواضح آن جالیلیو کان بجہل أن,وهان فابر یکیو س کان قد أعلن بالفعل عن 
كشفہا فى عثه ‏ البقع الشمسبة » ( ويتدبرج )٠١١١‏ › واستق جاليليو 
ف استخاصه من أن د دورية » البقع تدل على دورأن الشمس › وى ٠١١١‏ 
وجه کرستوف شار استاذ الریاضبات ا جز و یی فی اللو ستاد » إلى ما ركوس 
وازر كبير القضاة فى أوجزبرج» ثلاث رسائل زعم فا أنه كشف البقم 
الشمسية فى أبريل ٠۹١١‏ . فلا عاد جاليلرو إلى فلو رنسه تلقى من وازرسخة 
من رسائل شینر » و ناقشا فى بحث له « ثلاث رسائل عن البقع الشمسية » 
ذشر ته أكادعية دی انی فی رومه ۰۱۹۱۳ وزعم انه رصد البقع فى »٠٠٠١‏ 
وعر ضا عل الأصدقاء فى بادوا . وفى ملمحمة ادعاء السبق إلى كشف البقع 
تخلخلت أواصر الصدافة بين جاليليو والجزويت . 


واقتناعا من جاليليو بأنه كن تفسير كشوفه ءل أساس من نطرية 
کو بر نیکس ء شر ع بتحدٹ عن النظریةعلی آنا قد تم[ثبات صحتہا. ول یکن 
لدی الفاکین اليسو ء. هن أى اعتراض على اعتبارها جرد فرضة . وا 
شیر اعټتراضاته علی آداء کو پر نیکس مع رسال يسستمیله ویسترضبه فم] : 
« ذا أردت أن تتقدم عجج مضادة فإنها ان سىء إلينا فى شىء » بل على 


— ۲ - 


النقيض من ذاك » إن كل هذا سيعيننا على إظبار الحقيقة ٠‏ . « وأحس 
کشیر من رجال اللاھوت أن فلك کور نیکس کان واضحا کل الوضوح 
أنه لا يتفق مح ما جاء فى الكتاب المقدس . وأن الكتاب المقدس سوف 
يفقد قيمته وأن المسيحية فسا سوف تتأثر إذا اننشرت آراء كورنيكس . 
ماذا مكن أن بصيب العقيدة المسيحية الأساسية إذا كان الله سبحانه وتعالى 
قد احتار ك وكب الارض مقرا ( کرسيا) دنيويا له - هذه الأرض الى 
بر يدون اليوم آن #ردوها من مكانا السامية ومنر ان الرفيمة » وتوضم طلبقة 
ن کا ک٤ا‏ ر سا مرأت كثيرة » وبين جوم لا حصر ها ؟» . 

م فى الجا رة : 

واجه جال ايو هذه الشکلة فی عناد وآشدد . وی ۲٢‏ دیسمیر ۱۹۱۳ تب 
إلى الأب کاستللى : « حي أن اللكتاب المقدس يتطلب تفسيرا ختاف عن 
المعنى المباشر للالفاظ ( مثا حدث عند تحدثه عن غضب اله وبغضه وتا نريه 
ويدیه وقدميه ) . انه :یدو لی لیس للکتاب المقدس کبیر شأن فى ءالا جدل 
والمناظرات الرباضية ... وأعتقد أن العمليات الطبيعية الى تدكا باارصد 
الدقيتق أو الملاحظة الدققة » أو نستنتجما بالدليل المقنع . لا يكن دحضبا 
أو اض نها ,ابات من الكتاب ااقدس , وأنرعج الكارد نال بللارمين» 
وبعث إلى جاليايو عن طريق أصدقاء الطرفين » بعتاب قاس » وكتب إلى 
فوسکار یی تلیذ جالیایو قول : د بدو لى آنه ينبغى أن أنصحكا ‏ أنت 
وجاايليو » ألا تتحدثا ثل هذه اللبجة القاطمة ( عن الفلك الجديد وكأنه قد 
تت صحته ) » بل على سبل الافتراض سب » وهو ما آنا مقتنع بث 
کوبر تکوس نفسه قد فعل من قبل » . 

وی ۳٢‏ دیسمیر ٠۱٤‏ بدأ المجوم توماسوکاتشبى » وهو واعظ 
دومن کانى » اذ تورية بارعة من آي الانعيل « آبها الرجال ال جليليون مابال 


واقفين ترون لى السماه ) أعال الرسل ١د١١‏ ) ومضیبوضح أن نظر ية 
.م ۸ الحضارة 


نکن تتعارض تعارضا تاما لا يقبل الجدل مح الكتاب المقدس 
وأرسل معارضون آقلشا:) بشکاوی إل عحكة اانفتش > وی۰ مارس ۱1۱4 
آود ع کاسینی اتہاما رسميا ضد جاليليو نى الحكمة » فكثب ال مو أسنيور دى 
لی جالی لیو آنه لن مس بسوء إذاوضح فی منشورانه بعض عبارات شیر 
إلى أن رأى كوبر نكس هو جرد فرضة(١١٠٠‏ وکن أن .کا قال » لن 
يعدل أو تخفف من كو برا کی ا رد ف کا 
دوقة تسكانيا الكرى بقول : « بالنسبة لترتيب أجزاء الكون » أعتقد أن 
الشهس قاتمة دون حر كه فى مركز دوران الأجرام السماوية» ٠‏ على حين أن 
ارف دور عل ګووها دور حول الس 0 می ٤ین‏ 
فى أرطةه : 


« إن الطبيعة عنيدة ثابتة ل شیر » ولاتجاوز قط القوائبن الى فر ضت 
ليا : ولا تکارت ف قل ولا كين بان الاس لا شون أساما 
ولا متاهج| العو بصة الأہمة .وهن فاته مدو اه ايس ٤ة‏ شی طبیعی 
نضعه الجر بة الحسية أمام أعيننا ء أو تثبته لنا الرأهين الضرورية › 
ينبغى أن يكون حل نراع جقتضى نصوص الكتاب المقدس » الى قد 
کون اپا معنى مختاف كامن وراء الالفاط » . 
عل أنه وعد بالامتثل للكنيسة : 

أف أعلن ( ولسوف يتضح صدق و إخلاص ) لا جرد أن أقصد أن 
أستسل حرا ختارا وأعژف بأخطائی الى يمكن أن أقع فيا فى هذا 
النةاش , ننيجة الجبل بأمور تتعلقى بالدين » بل أنى كذاك لا أحب 
أن آدخل فى فزاع حول هذه الامور مح أى إذسان كان ... وهدنى 


(#اعن ت رية التاربخ أن هذه قضبة لا یؤمن با الوم ی فلسكی» ورا کان 
الففك بأسره » مثل التاريخ ارمته ۾ کب ب أن يۇخد على أله محرد فر طة ولس بمة 
يقن من العام الاخر » کا أنه ليس غه تيقن من الأمس . 


— Y0 ~~ 


الوحید هو آنه إذا وجد من بین الا خطاء الیقد اکر ف محف مو ضو ع 
بعید عن اختصاصی أى شىء فد السكينرسة المقدسة فى أنغاذ قرلر 
يتعلق ہج کوبرنیکس › فیمکن أن تأخذه وتنتفع + » کا علو 
لرۇسا مما » ولا فلیمزق کتابی وعرق . لای لا أفصد ولا زعم أن 
أجنى مارا انما التقوى والكشلک ١‏ . 
ولکثه أضاف : د آنى لا أشعربآنى مضطر إلى الا مان بأن اه الذى أمدنا 
با لاح ساس والمقل والفكر ءقصد بنا أننضيم فرصة استخدامبا والا تفا عا © 


ونی ه ديسمبر ٠٠١‏ قصد إلى رومة من تلقاء تفسه مز ودا برسائل ودية 
من‌الدوق ال كر إل ذوى النفوذ من المطار نة والاساقفة » و إلى سفير فلورنسة 
فى الفاتبكان . وفى رومة أخذ ج ليليو على عانقه أن حول الرجال الرسميين 
عن رأمم فرادى » وعرض نظربة كو برنبكس كلما نحت له فرصة وفى 
کل هناس.ة » وسرعان ما بات د کل فرد فی رومه ببحث فی اجو م “٠‏ ّ 
وفی ۱٦‏ فیرآیں ۱٦۱۹١‏ انر ت اة التفتوش و جماتبا إلى الكاردينال 
بللارم‌بن بآن یستدعی من,دعیجالیلیو و یتذره بآن رتخلی عن آرائه ا مز عو مةء 
وفى حاة امتناعه٠..‏ يعلنه أمام كاتب المدل وبعض ارود بالامر بالافلاع 
٠‏ عن تدریس آراءکو بر نيكس أو الدناع عا » بل حى مناقشتماءفإذا | رذعن 
لذا يودع اسجن"". وى اليوم ذاه مثل جاليليو أمام الكادي: ل بللارمين 
وأعلن امتثاله لمر“ . وفى ه مأرس أصدرت انحكمة قرارها التارخى: 
إن الفكرة الى تقول بأن الشمس قف بلا ح ركه وسط الكرن فكرة 
سمه > وهى من الناحة الفاسفية فكرة زاثفة » وھی کدلے هر طمة 
لا جدال فما » انما ناقض الأصوص المقدسة . والمسكرة الى تقول 
بأن الأرض ليست مركزا للكون بل حى أن لبا دورة يومية » زانفة 
من الناحرة الفلسفية » ونما على الأفل اعتقاد خاطىء ٠"‏ . 


وفى تفس اليوم حرمت د لجنة فهرسمت الكتب الممنوعة » نشر أو قر اة 
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أ یکتاب یدافع عن لار نات المتوعةء أها بالنسة لكاب زر يكن : 
(1o4)‏ فة سد حظرت إستخدامه حى رے تصویه . وف ۱٦۲۰‏ آباحت 
للکاثو لك فرأءة الطبعات الى حذفت مما تسح عبارت کا نت تست أن 
a‏ 

وعاد جاليليو أدراجه إلى فلوراسه وخلا إلى الدروس فى داره « بالو 
سجاردو » » وکف عن الجدل حى ۱۹۳۲ . وق ۱۹۱۹ نش آأحد مر دیو 
ماریو جیدوتشی › مقالا م فيه نظرية جاليايو ر المرفوضة الأن ) وهىان 
المذفبات عبارة من [نبثاقات ف الغلاف الجوی للآآأرض ٠‏ منتقدا رشدة ارا 
ارو اوو ارو چ ا ا کن من الي او الت الا( أن ر عت 
اسم مستعار هجوما على جالیلیو وآشیاعه . ونی ٦۲۲‏ أرسل جالیایو إلى 
الو يرن شاران ى o‏ دللمحال» رد به على جراسی ونبد فی 
ik‏ أیاستشہاد أ و هرجح إلا الرصد والعقلوالتجربة . وعوافقة الولف 

خفف أعضاء أ كادعية لذسى بعضعبارات قللة ‏ ومذه الصيغة قبل الا ا أر بان 

اشامن آن دی اليه وأجاز طبعه (أ كتوبر )٠٠۲۳‏ أنه لمع تأليف جاليليوء 
و[حدی رو الح النثر الايطالى والقدرة والبراءة فى الجدل والمناظرة . وقيل 
إن لابا سر به » وأن الجزويت تضابقو أ منه . 

وما أن ظمر جاليليو م-ذا التشجيع حتى قصد ثانية إلى رومه ر أول 
آریل ۱۹۳٤‏ ) آملا فی تحویل البابا ااجدید إلى الاان بآرا ءکو ریاس 
وتلقاه أربان بالود والارحات ‏ واستقبله ست مرات ى لقاءات طويلة › 
وأغدق عله اهديا ٠‏ واستمع إلى حج حکو بر كس » ولكنه بى أنيرفع 
حطر امحسکه . وقفل َ راجعا إلى فلورفسه › بعزيه تصريح أربان 
للدوق الا كير : لهد غمرنا بعطفه البو ی لوقت طويل هذا الر جل العظم 
الذی تتالق شہر ته فی الساء ک) ماگ الارض ٩‏ . ون ٠٦۳۹‏ شد من 
ڄاليليو تعهن ذه بنديتو کاستلل ریاضیا I‏ رسی البابوی »› ولرل آخں 
هو الأب نبقولو ریتشاردی کییر مر ای المطہوعات ٤‏ فسار ع الآن اکال 


س ۷۷ ہد 


مۇلفه الاساسى ؛ وهو عرض اج کو بریکس والنهج العارض له . وى 
»ابو حل الخطو طة إلى رومه » وعرضما على البابا » وحصل عل تر خيص سن 
السكنيسة بنشر ها ءشر يطة معا بة الموضو ع على أنه فربضة.وعاد إلى فلور تسه 
يث راجح ات وأصدره فی فبرأیر ٠۹۳۲‏ تحت عذوان طويل « عاورة 
جالیلی جا لياو ٠۰۰‏ حيث زه فی اجن اعات دامن أريعة يام » وقش فما 
اجان الو أيسيان فى العا : منہج بطلميوس وم نه كو بر نيكس دمع عرض؛: 
دون ګبز ولا درد » للحجج الفاسفية والطعية الممجين كلما ء 


ورا جاب ااسکتاب عل مؤلفه بلایا قل » وکسب له شېرة » لولا بدایته 
وخامته . تقول المقدمة : , إلى القارىء البصير الفطن › : 
مذ عدة سنو أت ذشر فى رومه مرسوم بأبوى فيد » قضى ‏ نبا 
للرعات ا لطر ة ىعرا الحاض _ بغر ض نطاق من الصمت المعقول 
عل الرآى الذى ادى فه فتاغورس. والذى بقول بأن الأرض‌تدور. 
ومن الناس من ذكر فى توقح وصفاقه - أن هذا المرسوم ل ثبع من 
کر بات وتدققات تہ ak‏ وحسن العبڻ » بل عن هوی بے عنقلة 
الدراية والمعرفةء وتعالت الشكاوى بأنه بجدر الايتاح للمستشارين الذين 
ابس لديم آيهدراية بالأرصاد الفلكية فرصة التضييق عل ذوى العقول 
المفكرة التأملة عن طر بى قو انين الحظر انمو رة الطائة< . 
والحتق أن فى هذا إشارة القارىء بأن صيفة الحوار تتم بالراوغة تملصا 
من حكة التفترش . وکان فى الحوار شخصيتان هما لفان وساجريدو  »‏ 
وهذان أسمان لان من أصدق أصدتاء جالیليو › وما يدافعان عن مج ١‏ 
کور نكس » وشخعبة اة سمبلشيو » يدحضه » وکن ف مغالطة 
صر عة واضحة»وقرب نماية الكتاب أورد جاليليو على لسان مبلشيوعبارة» 
کان زر امان القامن قد اأص عل [ضافتا . وهى بالحرف الواحد تقريبا : 


د إن أله هو القوى وهو عل شیء فدړر ¢ ومن م لا جوز أن نقدم المد 


~~ ۳۷۸ ~~ 


والجرر دايلا ضروريا عى ح رک الارض اننا بذلك عد من سعة عل أله 
وقدرته » وعلى هذه العبارة یعاق سلفیانی تعلیقا ساخر آ فیقول : « آنہا وأم 
احق حجة [أصيلية متازة ٠١‏ . 


(ف اوتف اللذين تنلا ولت د الحاو رات > کثیرا ef‏ ف جة قأمسة (جاه 
فما أن أفكار شيثر عقيمة تافهة » »> أوضحوا لابابا أن عبار ته سالفة الذكر 
أوردت على لسان شخصية أرزها الكتاب ساذجة غافلة » فعين أريان لجنة 
لفحص اللكاتاب » وقررت اللجنة أن جاليليو ل يتناول نظربة كور ينكس 
عل أ فر بض »> بل على 1 حقىةة › وأ حصل عل الر حيص بشر الكتاب 
تفيجة لتحر يفات و تشو ات بارعة » وأضاف ال جز و يت إلى ذلك » عن حكة 
وبصيرة » أن نظريات كور نكس وجاليليو أشد خطراعل الكنسة من 
هر ظقات لور وكلفن . وف أغسطس ٠٠۳۲‏ حظرت الحكمة الاستمرار 
فی بی کتاب , امحاورأت » وأمرت يمصادرة النسخ الباقية . وف ۲۳ ديسمبر 
دعت جاليليو للمشرل أمام مندوب الحكومة فى رومه ٠‏ وتوسل أصدقاؤه 
إلى أولى الامر أن تشفع له لدم سقامه وشيخوخته ( ۸ عاما )» ولکن‌عل 
غير طائل . وبعنت ابنته إلبه وكانت وقتثذ رأهبة متحمسة عخطا بات مؤرة 
ترجوه فما أن متثل للكنيسة » كا نصحه الدوق الا كبر أن يعن › وزوده 
بمحفة الدوق ال كير» ودر مع سفیر فلو رذسه أمر اقامته فى السفارة. ووصل 
جالیلیو الى رومه فی ۱۳ فبرار ۱۹۳۴۳ . 


وأنقض شبران قبل أن تدعوه محكة التفتيش إلى الاو ل أمامما(٣ ٠‏ أبريل) 
وام ہتةض عہده بالالترام بقر ار ۲۹ فیر ار ١ء‏ وحثوه على الاعتراف 
بذنبه » فرفض محتجا بآنه ل يقدم آراء كور نيكس إلا عل آنا جرد فرضية» 
وظل سجينا فى قصر المحكه حتى ٣.‏ أبريل » وهناك اثتايه امرض »ول 
يعذبوه » وکام ر أشاعوا فی ففسه الوف من النعذيب. وف مثو لهالتانى 


مام اللجنة أعترف في ذل وخشوع أ ورد آرا ء کور نیکس بشکل أ کر 


کا 


يازا إليه مه ضده » وعرض أن بصحح هذا نى د حوار » يلحت بالاول , 
فرخصوا له بالعودة إلى دار افير . وفى ٠١‏ ماو أعادو! التحقيق معه » 
وعرض آن پکفر عن‌خطبئته» وتو سل الیم أن بر جوا شیخوخته واعتلال 
صحته , وف النحقيق ممه للمرة الرابعة ( ٣١‏ يونية ) أ كد أنه بعد فرأر ٠٠١١‏ 
« لم بعد تخامرنی أى شك » وآمنت ولا زلت أؤمن » رأى بلسو س أن 
الأرض لاندور'؛ ون اشمس ھی ای تیور عل آنه حق کل احق » ولا 
ل ال0 و ف ال ان ارات جا اوه 
ما لايدع مالا للشك » آنه بقر آرا کو تينكس» وأصر هو عل أنه كانضد 
هذه الآراء منذ ٠٠١‏ . وغال البابا على اتصال بالتحقيق » ولو أنه ل يشمده 
بشخصه . وکان جالليو يأمل فى أن مد له أربان الثأمن بد العون » 
ولکن البابا رفض التدخل . وف ۲٣‏ بو نيه أصدرت الحكمة قرأرها باداته 
باهر طقة والفر د والمصيان . وعرضت عايه الغفران شر بطة تأدية القسم علنا 
آمام امور بالتخلى عن آرائه » وحكمت عليه د بالسجن فى هذه امحكمة 
لمدة تعددها ھی وفق مشسبا › وزات للسكفير عن ذه أن شان مزامير 
الكفارة السبعةكل وم طبلة السوات الثلاث التالبة» وجعلوه بثو ويبرأمن 
اظر بة کوبر نیکس » وبضیف : 


بقلب مخلص » ومان صادق » ألمن وأبغض وأعلن التخلى 
عن اللاخطاء والمرطفة المنسو بة إلى » وبصفة عامة . عن أى 
خطا أو هرطةة أخرى أخالف فا ٠١‏ الكنيسة المقدسة. 
وأقم آنی لن آذ کر بعد الیم ای شیء قد شیر مثل هذہ الریب 
حول » وأنی لذا عرفت أی درطیق آو أي شخص مشتبه 
ف أنه هرطيق فلابد أن أبلغ عنه هذه الحكة .... وأدعو 
اه أن منحنى العون»وأرجر أن تد)عدنى هذه الكتب المقدسة 
الى أضع یدی عاہ)۱۵٩‏ . 


— ۰ = 


ووقع على الحك سبعة من الكرادلة » واسكن البابا م يصدق عليه .٠١‏ 
آما قصة آنه عند مغادرته قاعة انحا كة غمغم متحديا « ومح ذلك فى تدور 
فملا» . فإنما أسطورة لم يظبر ها ر قبل ١۷ر٠‏ . وبعد قضاء ثلائة أيام 
فی سجن حكة التفتيش Ce‘‏ له مر من البابا » بالذهاب إلى قصر الدوق 
الا کر فی ترنیتا موی ف رومه ثم فقل بعد أسبوع إلى سکن مر یح ی صر 
قلميذه السا بق » ربس الأساقفة سكا نيو بتشولومينى فى سبينا . وفى ديسمبر 
۴ . سمح له بالانتقال لی داره الخاصة فی آرستری بالقرب من فلور ذسه 
أنه من الفاحية العملية كان لا بزال سجينا » عظورا عليه مغادرة مسكنه» 
ونه کان حرآً فی مواصلة دراساته . وتعلم قلامیذه » وتألیف کته 
واستقبال زار یه - وهنا زاره ماتون فی ٠۳۸‏ . وجاءت ابنته الراهية لقم 


موك . واحتملت ھی فسا عقر به تلاوة المرامير السممة ت 


۽ - الشيخ الجليل : 

واضح أن جاليليو كان الأن رجلا متمدما مغلو با على أمره ء أذلتهكنيسة 
أحست بآنا وصية على عقيدة بى اليش وآمالمم وأخلاقم » أن عليه عن 
آرائه بعد قضاء عدة شمور فى السجن . وعدة أيام فى المساءلة وامحا كمة » ما 
کان من ال جائز ن عطم عقل مکافح شاب کا عطم إرادته » نقول أن هذا 
التخلى كان مرا سكن التجاوز عنه لدى شيخ هرم علق بذاكرته إحراق 
پرونو قبل ذاث بثلاثة وثلاثین عاما ولکنه فی الواقع م بہزم فقد تنش ر کنا به 
فی کل ناء أوربا فی أ كش من عشر لغات ترجم لامها . ولم مح أره . 

وخحفف من حزان وآلامه فی سدہتا وف‌آرستریى اشتغاله بتلخص أعاثه 
الفيز ائية فى مؤاف ضخم آخر : د محاورات .. حول علبېن جدودین » ۰ 
ولا کانت أو اب ااطبعة الإيطالية مو صدة دونه بمقتضى السك الذى صدر 
ضده»ءفإنه أجرى مقاوضات سرية مع طا بعين أجا نب»واتمى الأمر بأنمطبعة 
الزفير أصدرت الكتتاب فى ليدن ٠٠۳۸‏ ء وهللت له ديا العلماء على أنه سما 


— ۲۸۱ = 


بعل المیکانیکا إلى مستوی ل ببلغه من قبل » وبعد صدوره » عكف جاليليو 
على إعداد محاو رات إضافية درس فام كا نكا القذف أو الإطلاق » وأشار 
لى ماجاء به نیون فما بعد فی قا نو نه الثانى عن ا لحر ك . وبقول أول مؤرخى 
سیرة جالیلیو : د فی آخربات آیام حیاته » وفما کان پعا ی کثیرا من اعتلال 
صحته » کان عقله‌مشغ ولا دوما با سائ لالم کانبكة والریا.ة7 وی ٢۹۳۷‏ 
وقببل أن بفقد بصره » أعلن عن آخر كشوفه الفلكية » نودان أومسان 
القمر ۔ تغبرأات جا زيه المي اجه الارض دا ° Bg‏ » وقبل وفا ته رضعة 
شور قلائل » شرح لابنه طريقة صاع ساءة ذات بندول . 


إن اللو حة الى رما له سو سترمان فى أرسترى ( وا موجودة الأن فىتاعة 
بای ) ھی العبقر به جسم ١‏ جهة عريضة ؛ وشفتان مشا کستان مو لعتان 
بالجدل والمياظرة ء› وات دقق » وعنان حادتان » نفاذتان » وهذا وجه من 
کرم ال وجوه فی التاريخ ٠‏ وفقد الشيح الخال بصره فی ۱۹۳۸ ۰ ور ما کان 
التحدبق الجبد سبب ذلك » وكان جحد شيا من العز اء فی اعتقاده بأن أحدا من 
بی الإنسان من عہد آدم ٠‏ ل بر أ کثر ما رای هو ؛ فہو يقول: د إن هذا 
الكون الذى وسعت فيه وكرته اف مرة » تقلص الآأن واحصر فى نطاق 
جسمی الضہق » هکذا أراداه » ولابد أن أر بد هذا آنا أیضا'' ۰ ونی ۱۹۳۹ 
حین کان بعانى من الأرق ومن ماثة من الالام الأخرى رخصت له محكة 
التفتيش فى ذبارة فلورذسه » تح مراقة دققة » ليرى أحد الأطباء وحضر 
القداس . فلما عاد إلأسترى › آمل عل انی و تورشالى » وعزف عل ىالعود 
حى فقد سمعهکذلاع ۰ وف ۸ ایر ۴۳ وکان قد قارب الما رعه بعد 
الما نبن » فاضت روحه ہین آیدی حو اريه ۰ 

وأطلق عليه جرو تيوس د أعظم عقل فى كل المصور)٠ ٠‏ وة شىء 
هن القصور فى العةل والئلتى بطبعة الحال . فأخطاوه - الغرور والزهو 
والانفعال والحيلاء - إن هى بيساطة إلا عشرات مناقبه أو نبا : ابات 


الشجاعة » الأصالة . ول يعترف بأهمبة حسابا ت كبار فى مدارات الكو ا كب 
وکان بتراخی فی‌الاعتراف بقيمة أعال معاصريه» وقلما قق م م نکشو فه 
فی لاھک كانت قد عرزت قله . أقد أجرى بعضما ر جل آخرمن فلو ر سه 
سمه لو ناردو . ولكن الأراء الى عوقب من أجلما ليست هى بالضبط 
ما يعتنقه الفاكيون اليوم » ومثله مثل معظم الشرداء مل أن يكون الصواب 
خا ولنکنه ل یکن على خطاً فى إحساسه بأنه خلق من الدينامي کا علما 
کا وا وسم العقل البشرى وزاد من قدرة الناس على رؤية الأشياء 
وفقا لعلاقاتما الصحيحةو أهمين| الفسبية » بفضل إبرازه» مقياس أ ك ركثيرا 
عن ذى قبل » أن السكون واسع سعة رهيءة ء وشار ك كبر شرف تةبل الناس 
لآرا ءکو بر نیکس ) شارك وتن شرف إظار أن الماء سما تفصح عن 
عظمة القانون ٠‏ ثم أنه » بوصفه من أفاضل أبناء عصر المضة »> كتب أحسن 
تشر إبطالی فی زمانه . 

وانقشر أثره حت عم كل وربا . أن إدانته هى الى رفعت مكانة اله 
فى البلاد الشمادة » على حين حطت من قبمته لفترة قصيرة فى [بطاليا وأسبانا 
وا ف ا ن ت اتفتيش حطمت وقضت على العلم فى إيطالياء 
فان تورشللی وکاسینی وبورای وربدی ومالیجی وهو رجانی لوا المشعل 
إلى فو لتا وجلفانى وماركونىء ولىكن العلماء الإيطاليين الذين علقت بأذهام 
قصة جاليليو جتنو | التورطات الفلسفية فى ااحلم ٠‏ وبعد إعدأم بر ونو حرقا 
و بعد تخو يف دیکارت وتمديده مصير جال ليو » باتت الفلسفة فى وربا 
احتکارا بروتستا نشا . 

وف ۸۳١‏ حذفت الكنيسة مؤ لفات جالليو من قابمة الكتب الحظورة 
وائتصر الرجل الحطم المقہور على آقوى النظم فى التاريخ : 


امل ا رن 
14A — 1084‏ 

الفاسفة تو لد من جديد 
- اکا کون 


فى ظز صراعات الدول القومية » والقوى الاقتصادية » والاحزاب 
السياسية » وتو ع المذاهب الدينية » فى غمرة هذا كله » بدأت تنشكل المسرحية 
الأساسية فى التاريخ الأورنى الحديك » وما إلا نضال من أجل الحياة 
جېدت فيه دیا نة ءعظمى » ضيق علمما اناق وأستزف قو تما > الع والطائفية 
والابيقورية والفلسفة . هل المسحية فى ااطريق إلى الفثاء ؟ أو هل الديانة 
التى أمدت المدنية الغر بية بالأحلاق وااشجاعة والفن تعانى اعلالا بطينا » 
بفعلانتشار المعرفة واتساع الأفاى الملكية وال جغرافية والتار عة › والتحقق 
من الشر فى الناريخ والنفس » وتخاخل الإمان بالخياة الأخرة وضعف الثغة 
فی حسن تو جيه العا ٩‏ . و إذا كان الأمر كبذلك ١‏ فبذا هر الحديث الاساسى 
فى الأازغنة الحديثة » لان الديانة هى روج المدنة » والمانية تفى بغناءعقيدنما . 
ولم تعد القضية فى نظر رونو وديكارت › وهوبز وسبينوزا؛ وبسكال وبل » 
وهلباخ وهلفبش › وفولتير وهيوم > لبثاز وكانت » قضية كثاسك ذد 
بروتستا ننية » بل قضبة المسحبة نفسما» قضية الشك والرفض والإنكار - 
لاعز الأساسيات فى المقدة القدية . أن مغفكرى أور با - وم طلائع العقل 
الأورف -) يعودوا رناقشون .لط البابا » بل انوا يناقشون وجود أله . 


وة عوام ل كثيرة أدت. ل الكفر ۰ إن مبداً الحا كمة العقلية أو تكوين 


رأى عاص »› وهو الميدأً الذى اتيمته الكنيسة الكائول-كة وأدانته لاه 
يدعو إلى الفوضى المذهيية والأخلاقة > ادت به وأقرته کل ائات 
الرولستانذية تقر ييا » م ش جرت وأداته ف) بعد » وفى الوقت نفسة قوض هذا 
الميدأ أركان العقيدة ء أن اشع ان ا بعضہا بعضا » وکاہا ذراری 
بالغة اللكشرة » وفضحت مات بعضما بعضا » وتركت الدياءة عارية فى مہب 
رياح العقلانية ٠‏ وآهابت هذه الفرق والشيع لنصرت) فى أثناء صراعا » 
الأسفار المقدة والعقل كامما . ودعت دراسة الكتاب المقدس إلى الشك 
فی معا نه وف عصمته من الخطاً . وأنہی اللجرء إلى العقل عصر الإمان . 
وحقق الاصلاح الروتستاتتى أ كث ما كان يصبو البة ٠‏ وأضربت بصورة 
خاصة » حلات النقد الذى أنصب عل الكمتاب‌المقدس » با مذ هب البر وتستا نى 
الذى اقم فی طوش وتہور عل كتاب مقدس مزل من عنداله . إن التحسينات 
التى أدخلت عل النظام الاجتاعى وآمن الناس » خفضعمن الأرهابوالةسوة» 
وأحس الناس آم لابد م آن یدرکوا أن اه سبحانه وتعالى أرحم وألطف 
ما صوره هم ن او غسطین ولیولا وکفن , ول تعد الجح والقضاء 
رالقدر أمورا يكن تصديقما »> وأجزت الأخلاقية ا جدبدة اللاهوت القدم . 
وهيأ نمو الأروة لانتشار نزعة حياة أبقورية القست لما فلسفة تبررها ٠‏ إن 
كارثة الحروب الديفية أنصبت على رأس الدبانة نفسما فكانت هى ضحيتما . 
إن ازدياد المعرفة بالاخلاق والفلسفات الوثنية » وبالعبادات وااطقوس 
الأسيوية أثار مقارنات عيرة مزعجة بالمسحة . آم نسمع أرزم يدعو 
ويتوممل إلى د القدإس سةرأط »> › آم : ار مو یی بر جع ا الدينية إلى 
أحدان الجغرافا ول یح اروب ؟ وکشف تقدم الل عن عمل «القانون 
الطبيعى » فى كثير من الحالات » ومثال ذلك مسار المذنبات الذى رأت فه 
الديانة يد العناية الالبية ٠‏ ووجدت الطبقات المتعلمة أنه من الصعب علا أن 
تصدق أو تؤمن المعجزات على حين أبتبج وفاخر بها غير المقفين . ثم هذه 


س و س 


الأرض النى تقول الأساطير الأثيرة لدى المامة آنا أحسس «بأقدام الرب»» 
لوست كا ألمح كو برنيكس وجاليليو جرد مقاعة ومرحلةنصيرة فى هذا الكون 
امالغ 'أسعة» وسعة لاکن تعديدهاء بالنسبة للار باب الحاسدين الحاقدن الوارد 
ذكرم فى سفر التكوين ؟ وأبن ذهبت السماء » والتقلبات على أشدها حى أا 
اتغير المواقع مرتين فى اليوم الوأحد . 


وكان دالو 2 کش اکا کین اعتدالا > وم الذن فى طلا 
وسو سرا و بو لنده وهولثه وانجلترا » أثاروا الشسكوك حول ألرهية السح . 
وكان‌هناكبالفعل نفر قلیل‌من الر بو بین  *‏ الذین آمنوا باقمت‌ائلا مطلقا مع 
الطبيعة » وأنكروا ألوهية المسيح » ورغبوانى أن يلوا المسيحية مذهيا 
أخلاقا لا عقيدة دينية , وكانوا حنى تلك اللحظة مشتتين حذرن » حى أشتد 
عودم وأرتفعت pri e‏ فباتوا زعجون ال جلاد کا فعل إدوارد هررت هن 
شر بوری . ولسوف حدم بعد ۱۹۸ › وقد ارتفع صوتېم عن ذی قل . 
وأشد ج رأة مهم كان الاببقوريون فألانيا » الذين سخروا من ديو مالحساب» 
الذی طال ترقبه » ومن الحم ال لا نكون رهيبة مزعجة » برغم 
کل شیء ؛ مادام ا کٹ الناس باجا ومرحا سوف حشر ون٦‏ فیا . وفی 
فر نسا أطلق على مثل هؤلاء ااناس ذوو العقول الصلبة » أو « الإباحيون» 
وم اذين بدأت أساليمم المائعة اطليقة تضن معناها الحديث عل لمة 
کانت تعی فى الاصل د المفكرين الاحرارء› - و 0۸۱ أف فہایپب 
دو لسر س مورنی كابا فى ٠.‏ صفعة د حقيقة الديانة المسيحية » فى 
ا الملحدین » . وی ۱۹۳۴ شی ال جزویی فرانسوا جاراس تابا فی 


)*( الر بو ببة : ذه الابمان بال نير اعتقاد بديابات مرلة _ مذهب فكرى 
فى اقرن الثامن عشر يدعو إلى الابمان بدين طبيمى مبنى ى المقل » لا لى الوحى » 
ويو كد على الناحبة الأخااقية + منكرا تدخل الخالق فى نواميس الدكون . 


AT ~ 


کر من ألفصفحة منقطم الربع > مل فيه على «الإباحيين» الذين يۇ منون 
باه شكلا أو من أجل دين الدولة » . . ولا رتضون ألا د الطبيعة » والقضاء 
والقدر) . وى العام تفسه قدر رين مرسن عدد الملحدين فى بارس بحو 
١ه‏ افا » ولكن هذه السكلمة كانت تستخدم فى هاتيك الأيام بشكل 
فضفاض › ور عا قصد ہا مارین « الربویین . وف ٠٠۲١‏ أوضح جیر اسل 
نودى أن اكرائع التى زل ما الوحى القدس على د توما مليوس »( ملك 
رومه الاسطوری ۷۱۵ - ۷۲ ق . م ) رعل موسی » ماهی إلا خرافات 
ابتدعت لإفامة النظام الاجتاعى » وأن رهبان طبة لفقو! حكايات الصراع 
مع الشيطان ابزيدوا هن شمرتهم ورفعوأ من مانم وب ذوا ال جور 
ااساذج . وف ۱۹۲۳ اشر فرانسو ا دی لاموٹ لافاق ت ا ررشيلیو › 
ومعم لويس الرابع عشر » الذى تول الماك فعا بعد كتابه المسمی «عحاورات 
اوراز بوس اوو ) صرح فيه بف کر که عامه : ‹ إن معرفتنا هرأء فى 
هراء » وأن حتائفنا خيالات وأوهام › وأن دنيانا بأسرها . . . مهرلة 
متصلةء“ وكان فر نسوا هذا من بين الذين ضعف ل مام قبل تعدد المذاهب 
المعصومة : د اس فى هذة العقائد الى لا حص ها رجل لا يؤمن بأن مذهيه 
هو الح » وأن غير ه هو الباطل ٠»‏ . وعلى رغم من شک وکیته زوج ف 
سن الثامنة والصبعين » ووافته المنية فى الرابعة والقانين وهو على فراشه . 
وكان » وهو متشكك فاضل : قد كف عن معارطة ااسكنيسة . 


وكان قدر كبير من هذه الشسكوكية الفىنسية صدى سلبيا لموتقى . ثم 
أصتحت قوة ل بحابية بناءة فى شخص صديقه بير شارون » وهو قسيس من 
بوردو » قام له بالطقوس الاحيرة عند موته » وورث مکتبته » وکقب فی 
٠٠١‏ « رسالة عن الحسكة » فى ثلائة لدان فى وصف الحكة » ولكن 
قیل عن هذه الرسالة بغیر حق › ہآنہا تر تیب منہجی لونتیی » ولکنما » على 
الأصح » رسالة مستفلة تدين بكثير من الفضل « للقالات » » ولكنها تحمل 


~~ AY — 


طابع شخصية شارون الدمثة الوقورة ٠‏ وهو يقول بان كل المعرفة تنيع من 
الحو اس » وهىلذلك عر ضة لتقيبدات الحو اس وعج بها وأخطائما الكثبرة 
فليسب الحقيقة من شأنا حن . وبةول السفباء من الئاس بأن القيقة شنا 
قبول کل اناس ما و إن صوت الخلق من صوت انه . ولكن شأرون بعتقد 
أ كش مايعتقد أن صرت الناس هر صوت ال جبالة » وأنه صوت الآراء الى 
تلفق ام > وأن الإنسان بجحب أن بتشكا خاصة فا NT‏ 
C۷4‏ . إن الروح قوة خفية حادة 0 1 : وظاهر أ ا تفی 
ناء الج“ إن ابات تنطوى على أسرار وخفاءا لمكن اتا 
سا فا e‏ . وعلہ) بقع وزر التضححات الوحش.ة والقساوات التعصبة . 
وإذا کان كل الاس فلاسفة ( ا قد ,قول فو لتير فا بعد) » يتعشةون اة 
ومارسونم! » فلن تمود مة حاجة إلى الديانة » وبمكن أن تعيش اجتمعات 
مقتضى عل | أحلاق طبیعی مستقل عن اللاهوت أو الدين : ويمكن أن بو جد 
الإذسان الفاضل > دون سهاه ولا ¢ ee‏ اذا اذا فى الاعتار 
ماقطر عليه الإنسان بالطبيعة من شر وجبل › فإن الد ين بصيح أداة ضرورية 
لازمة للخلاق والنظام . وبناء على هذا بتقبل شارون كل أساسيات 
المسيحبة » حت اللائيكة والمعجراتن' » وينصح الحكاء بمراعاة كل المر ا 
الد ينية انى تضمما الكنيسة الى يتسب هو إلا عن غير قصد » على أبة 
حال » وان بكون المتشكلى الق هرطيقا أبدا"' . 


وعل الرغم من هذه النتاج الةو ية الى خلص لاما شارون فإن أحد 
الجر ويت المعاصرين صشره فى زمرة أخطر الملحدين وأشرم وأخب 9“ . 
ولا مات شارون اة بالسكتة القلبية » فى سن الثأنية والستين ( ٠١١۴‏ ) 
وال الأتقياء ا هذا عقا من عنداتته عل ره والحادة"“ . وفیل وفاته 
أهد طبعة ثا نبة م تابه » خفف فا من الا جزاء الا کشر نہورا وطیشا › 
وأ كد لزملائه من رجال الدين أنه نما قصد د بالطييعة » الله سبحا نه وتعالى » 


¬ ٣۸ = 


وعلى الرغم من ذاك وض عكذابه فى عداد الكتب الحظورة . ولمدة نصفقرن 
من الزمان فاق کتابه مقالات مو تتینی انتشارا وشعبية . وطبع كتاب 
د حاورات » الحكة خسا وثلاثین مرة فی‌فر ندا فما بین عامی ۱۱۷۲-۱٠۰۱‏ . 
وفی القرن المامن عدر کان أثر شارون أقوى من أثر أستاذه . ولكن نفس 
العرض النظم الذى جذب القرن اسا بع عشر الکلاسیک » بدأ فى أعين‌القرن 
التامسع عشر وعما کشا مدرسیا » وضاع شارون وسط ما ا کتشف من 


جدید » من تلت وب جة فی مو نقینی . 


۱٣۰۰-۱۵6۸ جيو رد انو رونو‎ - ٣ 


کان کور نیکس قد وسع الکون . فن ذا الذى يكن آن د يوسع الله » 
ايوم و مید التعير عن الالوهية ۴ َة جل دة ممه اجءرعات من النجوم 
ألهادئة الى لاعهى عددها ؟ أن رونو حأول هذا . 


ول رونو فی نولا عل بعد ۱۹ ميلا إلى الشرق من ابی ۾ ول بام 
فلبو » وغير امه إلى جيورد انو عندما كأن فى سن السأبعة عشرة » دخل 
در الدومنيكان فى ابل ٠‏ وفيه وجد مكتبة عظيمة غنية » لا بكتب اللاهرت 
غسب » بل ذلك بالكتب اليو نانية واالاتينية القدمة » عن أفدلاطون 
وأرسطو > بل حى عن مؤامین عرب وعپرانین کانت قد ترحت ال 
اللاتينية . وتعلةمت طبيعته الشاعر ية على الفور بالاساطير الوثنة الى رسخت 
فى فكره لوقت طويل بعد تبخر االاهوت المسيحى ٠‏ وافتان ذهب دمقريآس 
الذری تا بعه أيقو ر » وبسطه کور کس فی صورة رأئعة . وقر أ کشت 
الھک ینا ناین | ن سا وان رهد و فرق البو ابن جا رول 
وقسرب إلى نفسه شىء من التصوف العبرانی » ختلطا بأآفکار دیونسیوس 
الزائفة وأفكار برتاردينو تلزيو عن اعاد الأضداد فى الطبيعة وفى الله › 


۳۹ س 


کا صرب إل هكذلك شىء من فكرة نبقولا ( من کوزا ) ع نکون لانبای 

ايس له مركز أو حيط » تنفخ فيه الياة روح واحدة . وأعجى بالتصو ف 
الطبى الثار عند ياراسلسوس وبالرضية الرو حية » وبوسائل تقوية الذاكرة 
عند روند للى » و بفاسفة كور ليومى أجرببا الغامضة . وعمل كل هذا على 
تشكيل برو نو ا أشءل فيه نار البغض لارسطو والفلسفة التصرانيةفالعصور 
الوسطى ( السكولاست.ة ) واتوماس أ کویناس . ولسکن رونو کان فی در 
الدومنیکان وتوماس أ كو يناس هو رالد الفسكر عندم . 


ولم یکن بد من أن يزعج الراهب اشاب رؤساءه بالاهتراضات 
والاستلة والنظربات . أضف إلى ذلك أن حاسة الجئس كانت تضطر م بين 
جنه , واعترف فيا عد بأن کان ثلو ج القوقان ما كانت لتنقع غلته أو تطىء 
شو ته » وأن مه علافة دقيقه بين يقظة انس وبقظة المقل . وفى ٠۷۲‏ ٠رسم‏ 
كاهنا » واسكن الشكوك طلات تور بين جوانحه وآلهبه خفبة. كيف عكن‌آن 
کون هناك ثلاثة فی واحد هو اه سبحا نه وتعالی ؟ کیف پتحنی اکاھن مما 
کانت مرتبته أن حول الخیز وای إلى جسد يسوح للسيح ودمه؟. وبع.د 
رسامته » عنفه رؤساۇه مرتین تعنیغا رسمیا ۰ وفی ۱٥۷۹‏ » بعد أن قضی 
أحد عشس عأما فى الرهبدة » فر اة من الدر » وتوارى عن الأنظار ابعض 
الوقت فى رومه . وخلع رداء الرهبنة » وعاد إلى امه الذى عد به » والس 
الأمان والنستر فى الاشتغال بالتعلم فى مدرسة لبنين فى نولى بالقمرب 
هن جنوه . 

وھکذ! بد أت ست ء ثم ةسنة من اانجو أل .سر ىفا القلق والأرق یج مه 
جتبا إلى جنب مع النردد واانذبذب فى عقله. وبعد أربعة آشبر قضاها فى نولى» 
انتقل إلى افونا ء م إلى تورين » وإلى البندقية م إلى بادوا , وعاد فارتدى 
ثانية ثوب الراهب الد و منيكانى ايحظى بكرم الوفادة فى الاديار . ثم سار 
إل پر سکیا » والی برجامو » وعبر جال الاب إل شامبری حیٹ استقبله 


2 ۹ الحضارة 


— ۳۹۰ س 


وأطعمه دير لادومنيكان . مم إلى ليون » وما إلى جنيف . وهناك فى معقل 
الكلفنية جرد نفسه من ثوب الرهبنة مرة أخرى »› وهناك قضى شرن فى 
هدوء لا يلتم مع مراجه» يسكسب قوته بتصحيح الخطوطات والتجارب الطبع 
ومن بين هذه . كان نقده الخاص لحاضرة ألةاها أحد رجال الدين الكلفنرين 
فى جامعة جيف . وأشار فيه رونو إلى عشرين خط فى هذه المحاضرة. وألنى 
القبض على طابع الاقد وحكر عليه بغرامةء أما بر ونو فاستدعى للمحاكمة أمام 
ميحكمة الكنيسة ققدم اعتدرا وصفحوا عنه.ء وتولاه اليأس و اقوط حبن 
ألنى نفسه يبرب من شراك رقابة ليقع ف بران أخرى » فغادر جنيف وعاد 
إلى ليون ومنہا لى تولوز » حږث ظېر ظل عار من التسامح فى صراع 
الكائوايك مع اهجو نوت > وفى تدفق الود المرتدن إرتدادا يبرا یں 
أسبانا والرتغال . وريا حدث آثناء اقامته ( ٠١۸١‏ ) » أن نشي فرانسوا 
سان فى تولوز » رسالته السك وكية ء المعرفة الصحيحة الكر عة ٠١‏ .. لاس 
مه شىء مروف » » وحاضر رولو لمدة ما نية عش شرا فى رسالة أرسطو 
« الروح » ٠‏ ولاسباب غير معروفة . ور عا من أجل شرة أوسع وأعظم . 
رحل رونو الى باریس . 


وکان رولو قد أحرز شرة » لا بوصفه فيلسوفا سب » بل كذلك 
بوصفه خبير! فى فن تقوية الذاكرة . وأرسل هنرى‌الفالك فى طلبه واستولي 
على الاسرار السحرية من ذاكرة طيبة ٠‏ وسراالللع من دروس يروو 
وعینه مدرسا فی الكو ليج دی فرانس. واحتمل برو و فی هدوء لمدة عامین» 
وللکنه فى ٠١۸۲‏ شر رواية هرلية (كوميدية ) تحت عنوان د حامل المشعل» 
جو فا هجاء لاذعا » الرهبان والاساتذة والمنحذاقين . . . ولندع 
ألمقدمة تتحدث : 


سرون E‏ فو ی مشو شه فا عن النشا اين « وألوانا من 
اروف والخداع ومذامرأت الاوغاد f‏ ارون الاشتراز الطر ف ٠‏ 


۳۹۱ س 


والمحلوى . المرة » والقرارات الجقاء » والامان الخاطىء والآمال 
للولة » والممدقات الشحيحة . ٠ . ٠‏ والنساء القويات الشكبمة 
( الرجولات ) والرجال الخنثين .... وحب الذهب (المال) فى 
کل مکان ‏ 


ومن م تنآ الجيات الربعية ( الراجعة ) » والسرطانات الروحبة؛ 
والافكار المزيلة » والمافات المساطة ٠...٠‏ والمعرفة التقدمة › 
والعمل المثمر › والصناعة المادفة ٠‏ وفى إيحاز » سرون فى الروأية » 
امنا تافا > وقدرا ضثيلا هن الجمال ؛ وان تروا شيا طيبا 
ا 


ووقح عل الروابة : رواو النولى ء المتخرج ف أ كاد ية سی 
الازعاج 3 ۰ 


وفی مارس ٥۸۳‏ قصد انجلنرا وکان هنرى الثالت أ كر استعدادا 
التو صية به خبرآً لدی الآخرن منه الاحتفاظ عماته ليه" » فزوده 
عخطا بات بقدمه فا لاسسغیں الفر ای فى دن › مرشیل دی کاستلار ؛ ورد 
لاموفدسیر » وهنا بدأت أ سعد اللحظات فى حياة برواو ٠‏ حيف أقام فی تصر 
السفير عامين يأ كل ورشرب > متحررا من أي نفقة أو ضرورة إقتمادية ء 
وهنا أيضا كتب بعضا من آم مؤلفاته »ا وجد مأجا من إالمواصف الى ثيرها 
حلقه وشخصيته › وکان خف عه مناظراټه وجادلاته ع رجل متسامح‌عرك 
الدنيا» وعرف أنه من الافضل ألا ينظر إلى الميتافيزيةا بعين الجد ٠‏ وها 
الببت التق بر ونو سير فبليب سدنى» وأرلى ايسر » وجون فلوريو» وأدهوند 
سہفسر. وجراییل هارفی وغرهم من ألمع العقول فى انجلنرا فى عصراليز بث . 
إن أحاديث بر ونو مع هۇلاء الرجال زو دته بالاسس الى ہنی علببا « معر ض 
آرائه » » وحظى مقا بلة اللكة نفسما . وامتدحا فى عبارات أحذتما عليه 
عة التمرش فبا بعد ٠‏ 


= ۹۲ س 


وف ٠٠۸۳‏ طلب من جامعة أ كسفورد أن تأدن له فى القاء احاضر أت فى 
قاعاتہا » وو صف ذه المناسبة » مؤهلاته ى لغة باعدت إلى الايد بینه وبين 
وصفه بالتواضع ٩۸‏ ؛ وحصل على ار خيكن > فتحدث عن خلود الروح » 
وعن د الكرة السماويةالمكره إلى خحسة آأمثالہا > آى عن نظرءة کو بر يکرس 
فالكوا كب. وتحداه وضايقه بالأستلة كثير من بيهم رئيس كلية لشكوان » 
کا ړوی ارو او بطر يته الخاصة : س 

هلا عرفت کف استاعوا أن بردوا على حججه ( برو تو )؟ 

وکږف أنه جس عشرة مرة ٠‏ وإخهسة عشر قياسا منطلةاً . ضیق 

الخناق على « الدكتور » المسكين الذى صدروه » هذه المناسبة 

الرهيمة » بوصفه رتسا لل“ کادعيه > حى وقف حائرا 

كعصفور فى قفصر؟ وهلاعلمست بأية فظاظة وأية غاظة تصرف 

هذا الخازر » وبالصير والروح الإنسانية اللتبن تذر ع بہما هن 

أثبت آنه حقا مولود فی نابلى ونه نشا فى ظل ساء أ كرم 


وأرحب ٩‏ وهلا عر فت کہف آم عاضر اته العأمة0۹0١‏ ؟ 


وأطلق بزو نوا عل. أ أ کسفورد فيا بعد اسم ا ملة التعليم الصحيح > › 
» جهو عة من الجېل المتحذلق الع مك والوقاخة ٤‏ اهترز جت رفظاظة حرقاء عکن 
2 


e. 


أن تقد معا صار وب 


ولكن فياسوفنا ل يكن « أيوب » ٠‏ وكت ب كتابة رائعة عن e‏ 
ووجد من بين أل الأرض أغبياء إلى حد لا بطاق ٠‏ وأحس أن عر ضه 
الفلسفى للك کو بر نیک وس کان خطوة طيبة ف سیل فده ۰ و اه کان « ناقرا 
لاذعا"؟» لكل من رفضو ا آراءه - ولو أن فلوريو ألفاه » بعد أن هد رعه 
د وديعا لطيفا ٠‏ وكان غروره امانا لاصدقام' ئه مثل الریح فی شراعه . 
وخلع على نفشه | ألقا با ثغمة : د دکتور فی اللاهوت الا کش تطوراء استاذ 
فی ا -كمة الخالمة غير الضارة”"» . وكان بتمتع خيال النا بو ليتانى التقد 


4 — 


وفصاحته المثيرة .وح ذهب كانت شس الجنوب تحمل الدم بغلى فى عروقه» 
« ف 8 سی وأعذہا وأقبرها ٤‏ حا نى الحكمة الحقة » وغيرة على 
التأمل الصادفق C2‏ 


وف آواخر عام ٠٠۸۰‏ عاد إلى باريس » فى أر اأسقير الذى استدعى 
إلا . وحاضر ف السوربون مثيرا عداوة أنصار أرسطو » کا هى العادة . 
وأغرته حروب المصبةضد هنرى الثالث بأنختبر ال جاممات ال لما نيةء فتسجل 
فى جامعة مارر ج » واكنه رفض القاء الحاضرات » وعرض ربس | جاهمة 
وقصد إلى وتنیرج > وقضى عامين عاضر فى جامعة لور » ولدى مغادرته ها 
عبر عن که فی خطاب علق ودع فيه الا ول لاھوت رجاں 
الاصلاح ل برقه » فالس رعاية روداف الثانى فى براغ . وظنه الاميراطور 
رحلا غریب الاطوار » والکنه منحه ۲۰۰ بار » وأذن له بالتدرس فی 
جامعة هلمستد فى برنزويك ٠‏ وبقى سعدا فى عله لعدة أشير ٠‏ إتهمه بمدها 
روس الكنرسة اللوثرية وأصدر قراراً حرمانه من اللكنية“؟ ء ولسنا 
نعرف جوهر الخحقيقة فا جری » ولکن برونو رحل إلى فرانكفورت 
وزيوريخ م إلى فرانكىفورت ثانية ( ۰-> -- ۱٥۹٩۱‏ حیٹ استقر بهالقام 
يشر مۇ فاته اللاتينىة . 

وف تلاك الاثناء - قبل إيداعه الجن بأمرمن عحكمة التفتيش بعام وأحد 
كانت فاسفته قد ا كتملت » ولو أنها لم تصل قط إلى مرتبة الوضوح والترابط. 
أننا عند الفظر فى آم مؤ لفات برونو لتصدمنا اللو أنات الى وضعا فى صيغة 
مقتضبة . ويغاب علا أن تتكون شاعرية مهمة » تنذرنا بألا تتوقع فلسفة 
منجیة متاس » بل ھی عل الأرجح أفركار خبالية صالحة وانعذابات صوفة 
۳ نشوات . وقل ا جد فی أی ملف آخر › المبم إلا رابليه ء هذا الخايط 
من الاعوت والالةاب والجازاتالبلاغبة والرموز والخرافات والنؤؤات 
والفكاهات » واا کلام انمق والتوافه والمجيد والسذرية وخفة ة الدم» مكدية 
بعضم|ا فو ق بعض » فى فوفى من اا دی والافكار اللاقية والفزضيات . 


س ۹6 ~~ 


لقد ورث بروأو براعة الكتاب المسرحيين الايطالبين والمرح الصاخبه 
ا لمؤذى لدىالشعراء الاطاليين اذبن حشون قصائدم بألفاظ ابطالية إلى جانب 
ألفاظ من لغة أو اغات أخرى » کا ورث هجاء برفى وأرتينو اللاذع . وإذا 
كان المقصود بالفلسفة : الفدرة على رة الأشياء رؤبة هادئة وفقا لعلاقتبا 
الصحيحةوأهمي تا بالنسبية » والتحفظ أو التقييد المعقول المنطي» والقدرةعلى 
الاحاطة بكل الجوانب» والنسامح مع كل وجات النظر الخالفة» فان برونوء 
على هذا الاساس ليس فيلسوفاء بل أنه حارب أو مءصارع » يصم أذنيه ويغثى 
عينيه » اسكيلا لا تصرفه الأخطار الحدقة عن هدفه الذى كان قبل ظور 
فولتير بقر نين من الزمان - عو ءار الاضطاد وظسته فشمة مرارة أشدمن 
فواتير فى برونو فى تبكمه الوحشى لامعال جة اللاهوتية الثالة للا مان الغافل 
اال من التضكر : 


إنى لاقو ل وأ كرر القول بأنه ليس ية مرآة توضع أمام أعين البشء 
خیرمن الخاريه أوالجار لیسکشف بٹکل أو ضح عن و اچب هذا الانسان 
الذى ٠١‏ يفتش عن ثواب يوم الحساب.. ومن ناحية أخرى » ايس مة 
شىء أشد فعاليةفى تردينا فى هاوية الجحم من‌التأملاتالفلسفيةو العقلانية 
الى تنبع من الحواس ٠...‏ وتنهو وآمضج فى العقل البشرى المتطور . 
غاولوا إذن أن ت ونوا حيراء يأم) الرجال » ويأيما الذين ثم بالفعل 
ير » وأدرسوا حى تسبروا من حسن إلى أحسن » وتحققوا هذه الغاية 
والمسكانة اللتبن لامك الوصول لاما بالمعرفة وال جود مهما عظمت › 
بل بالاان؛ واللتين لاعول دو نما الجل والاخطاء مما كانت جسيمة 
وكين حول دونما الكغر . وإذا كنتم ثل هذا الاوك مقيدين فى 
سجل الحياة فلسوف تحظون بير كةالكنيسة «الحار بةء » و مجد اللكليسة 
المنتصرة » » الى « يعيش فيها « ألته > وح فىكل العصور ٠.‏ آمين<١)‏ 


انر ن رؤبة جالية فى أصلما وهی تقدیر میق يلسم 
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بالتعجب والدمشة م ن كون لا نهان ساطع براق . والكنها كذاك عاولة 
فلسفیة لتکییف الفکر البشری م کون بشکل فیک وکنا لذی نیش علد 
جزءا غابة فى الصعر من اتساع لا بمكن إدراك مداه . أن الأرض ليست 
مركز العام » وكذلك الشمس ليست مركز ا له . وفيا وراء العام الذى نراه (وم 
يسكن هناك تلسكوب حي نكب برو نو) عو أخرى ( ك أوضح التلسكوب 
بعد ذلاع بقليل وفما و راء هذه العوالم الأخرى توجد عوالم أخرى أبضا کا 
أت السار بعد تحسينه ) » وهلكذا إلى ما لا نباية ‏ أثنا لا استطيع آن 
ندرك نهاية أو بداية ٠‏ وبدلا من النجوم د الثابتة »کا ظ نكو بر كوس آنا 
ثابتةء فانماتغير مواقعم| على الدوام > وح فى السموات كل الأشياهء تجرى . 
والفضاء والزمن والحر كه كلها أنور نسيية . ولاس هناك مركز ولا 
حيط » ولا ار تفاع وانخفاض . وتختلف نفس لحر عند رۇ تا من 
أما كن أو نوم مختلفة ‏ ولا كأن الرمن هو مقياس ار كه فان الزمن سي 
كذلك» وريا كان هناك نوم كثيرة تسكا كائنات حة ذكية٠‏ فبل ماتالسيح 
من أجلم كذلك ؟ عل أنه فى هذا الاقساع الذى لا نباية له » هناك بقاء ثا بت 
للبادة » وولاء دام لا عد عنه لاقافون . 


واكان الكون لا نمائياء فانه لا متكن أن بسكون هناك د لا نائيان» 
فاذن کون د الله » اللانماى والسكون اللانبانى شيا واحدأً (وهناقول ' 
سبينو زا الله أو الحادة أو الطبيعة )» » وايس هناك « مدر أول » ک) قال 
أرسطو . بل هناك حركة أو طافة متأصلة فى كل جزء من هذا امكل » ٠‏ 
ولس اه عتلا خارجيأ ٠.‏ . 5چ وسکون التقاعدة الداخلية 
للحر كه » وهى طبيعته وروحه ٠")‏ . والطبيعة هى العقل الخارجى الأهىء 
على أن هذا المةل ايس موجودا فی د عماء علا » بل هو مو جود فى كل جزء 
من جز رثات الواقع . 


ج 


إن العالم بتألف من عناصر دقيقة جداً ومن وحدات لا تقبل الانقسام 
من القوة » ومن حياة » ومن عقل بدافى ( وهنا كان برو نو همزة الوصل بين 
لوکریشیوس ولیبنتز ) ولمکل جز ء صتبر فرديته القابمة بذاتما وعقله القاص 
به » ومع ذلك فان حریته لا تعنی التحرر من القانون › واسکنما ہنی ( کا قال 
سڊينوزا ) سلو كه وفق اذو نه وطبيعته ,المتأصلتين الاصتين به . وهثاك 
فى الطبيمة قاعدة والتطو د » معنى أن كل جرء یکافح من أجل الاطور 
والفو Entelechia)‏ Îر‏ و سمطو ) . 


وهثاك فى الطءة أضداد » وقوى متعارضة» انات . ولکن عمل 
السكون بأسره فى « مشيثة الله » تتوافق كل الماضادات وتختنى . كذلك فان 
ا لحجىكان المتبا فة الكو كب هى الى تحدث الانسجام فى السموات » ووراء 
التذو ع احير الدأحر ف الطبيعة تو جد هناك وحدة دوع وأشد عجبا » تظر 
فيا كل الاجزاء وكألبا أعضاء فى كان واحد . « أنها وحدة قسحرلى › فاا 
بقوة هذه الوحدة حر ول وكنتمستعبدا » سعيد فى غمرة الحزن » غنى فى اة 
الفقر » حى حی فی اموت > ( إن > ولو آنی خاضع لقا نون › أعبر عن 
طبيعى اخاصة . وبرغم أف أفاشي قاف جت غر ام فى الى هن أن رة 
الجر ,صبح غیر ذی معنی فى الشمد العام لكل ) . ومن ثم کون معرفة 
الوحدة الاسم هى هدف الع والفلسفة » وهى الدواء الشافى للعقل . (الحب 


العقلى لله € ا سلینوز أ ( ۰ 


إن هذه الخلاصة البسيطة لفاسفة رونو تمل ومطضاته وجنو له البطولى › 
وهى تنطو ى على اتصال ونماسك فى تفكيره مغابرين له كل المغارة » لما 
تعتری على متناقضات وتوکیدات جازمة » وعلى فيض من التقلبات » لا تتفق 
لامع ال)ذهلات الكونة ٠‏ ولمةيجموعة أخرى من أفكارة مکن E‏ 
فى عداد المتصوفة الجوس . أنه تحدث عن الزايا الحامصة بكشر من 
الكو ا كب » فذهب إلى أن الأشخاص الذين يولدون د حت تأثبر » الزهرة 
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ينزعون إلى الحب والبلاغة والمدوء والسلام »أما الذن بولدون دتعت 
تأثير » المريخ فيمياون إلىلأراعو البغض ٠‏ وآمن بالمائص اللفية للاشياء 
والارةام » وأن الأءراض قد تكون عفاريت » ومكن علاجا فى إعض 
الحا لات بلسة ملك أو لماب ابن ساب ء 
وكان وهمه الاخی ر أنه کان بؤمل » فى حالعر دته إل رطالا واستجو اب 
جک التفتش له ؛ فى انه سطع أن يتاس يعض قطم رشيدة من مۇلفاته 
ع ما الكنسة ز فتحسبه ابا البار » ورا راوده الأمل فى أن إبطالاً 
قد معت بکتا به الذی زشره فی انلترا د طرد ا المت 
والذی کان مکن أن رر الح وان الذى طرد فيه عل أ نه الكاو لسكة ار 
المسحية أو الادىء الدرنية عامة(١؟‏ . ولايد أنه قد تاقت نفسه إلى إبطاليا 
وإلا كف نفسر فته على قول دعوة جيوفى موسنيجو للقدوم إلى البندتية 
معاما له وضيفاً عليه ؟ وكان موسنيجو سليل أسرة من ألمع أمرات البدقة › 
وکان کاو اکا ورعا ۴ ولکنه کان مہا بالقری اللفرة وقل ألرة أن 
برو نو کان علیعل تام بفرو عالسحر » وأنه يختزن فىذا كر ته القو ةالكثر 
هن الفايا والأسرار . وكانت محكة التفترش قد أعلن منذ أمد طويل أن 
برونو خارج على القا نونو يجب القبض عليه فىأول فرصة . واسكنالندةة 
اشتبرت عمابة أمثال هو لاء الخارجين على القانون » متحدية بذلك عحكة 
التفتيش . وعلى ذلك سار ع رونو إلى مغاذرة فر نکفورت فی اُواخر ٠٠۹۱‏ 
وشق طر بقه عبر الالب إلى [بطاليا ٠‏ 
وأعد له هو سمڏيجو ا وتأنعنه در وسا فی تقر ره الذا كرة. ولکن 
تقدم التلبيذ كان بطبهاً وظن أن معلمهقد حجب عله بعض تقاليد السحرأحفية 
ا أنه فى تفس الوقت ارتعد فزعا هن المر طقات الى مثات فى الفياسوف 
الثر ار القايل الحذر » وسال موسنيجو كاهن الاعتراف إذا كان يحب عليه 
أن يلغ عحكمة التفتوش عن رونو » فأصحه الكاهن بالتر بث حتى ثبت ٠ن‏ 
حقيقه برو تو كل دق . وامنثل مو سليجو لشورة الكاهن » ولكن عندما 
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أعلن رو عن عزمه على العودة إلفرانكةفررت ٤‏ بلغ مو مسجو الحكة 
وفی ۲۳ مایو ٠٥۹۳‏ وجد برو نو نفسه زلا فى سجن الحكمة ف البندقية ء 
وأوضح مو سلجو أنه « تصرف وفق ا جاه ضميره › وبأمر من کاھن 
الاعتراى؟ . وأبلخ المتحققين أن برو ن ركان بمارض كلى الاديان » ولو 
أن الكشلد كانت أحبا إلى نفسه » وا-كنه نكر التثليث وتسد المسيح 
وتحول القر بان » وآنه اتهم ا !سرح وار سل بتضليل الناس وخداعم با لمعجر ات 
المزعومة » وأنه قال بأن كل اللإخوة أو جال الدين والرهبان بر دنسوا 
الارض بنفاقم ورب انهم وجشعيم وحياتمم المملوءة بالشرور » وأن الفلسفة 
جب أن تل عل الديانة » وأن‌الانغماس فى , اللذات الد نوية » ايس خطدة 
وآنه ‏ آی بروثو» أشبع شہواته قدر ما سحت له الفرصر ۲7 » وأن‌برو نو 
کان قد قال له ,أنه استمتع بالنساء شرا » ولو أنه لم بيبخ بعد عدد ساء 
سان 0 


وحققت الحكمة مع السجین عل مہل » من ماو إلى سبتمیر ٠١۹۴۲‏ ودفع 
بأنه کان قد کتب ما کتب بوصفه فیاسوفا » وأنه کان یستفید من باز 
عبو ازى بن د الحقين » أنه يجوز للانسان أن اقش » بو صفه فیلسوفا» 
نظریات قباما بوصفه کاو لیسکیا .و صرح مایساوره من شکو ك فءوضوع 
التثليث ٠‏ واعترف بأنه مذنب فى أحطاء كثرة » وأبدىندمه علمما » وتضر 
إلى الكمة وهی تعرف سقامه وعيو به » أن اد آل عضن السكنيسةالام 
وان زو ده ¢ يلاه من علاج ¢ وان استعمل مه الرأفة<٠)‏ ول ڏستجب 
امحكمة إلیثیء من‌هذا وآعادته إلى زنزانته لمدة شېرین آخرین وف ۳۰ وليه 
حققوأ معه هرة ثانية » واستمموا إلى اعترافه و طلبه الر أفةوأعادوه رة ثائية 
إلى ااسجن ٠‏ وفى سبتمير طلبت حكمة التفتيش فى رومه من البندقة إرسال 
السجين إلا ء فاعترضت حكومة البندقية » والكن المحكمة أوضحت أن 
بر ونو من مواطی نای » لا البندقة ٠‏ ووافق السناتو على تسليمه ٠‏ وف ۷م 
فیرآر ۴ تم ترحیله ال رومه . 
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وكان جزءآ من إجر اءات محكة التفترش أن تترك السجين بقبع مكتاً 
حزينا فى الجن لفترأت ٣‏ ويلة قل التحةين ونی أثناء اه وبعده ۰ وکادت تنقضی 
سنة كاملة قبل آن بعشل رونو بام حکة ر ومه دیسر ٠۹۳‏ › و حقةوأ معهء 
أو قل عذ بوه بالتحقيق ٠‏ ثانية » فی ربل ومایو وسبتمیر ودرسمی ٠۵۹۶‏ . 
و ایت که مر ن ف نار ۹6 دزن وزان ورل آرزاق 
الحا كة أنه فی مارس ۵۹۵ واا a‏ ٤ل‏ رواو أمام كيار الكرادلة 
وأنهم زاروه فى زنزاتته . وأستمعوا لهوسألوه عا ممكن أن بكون ف حاجة 
[ایه* » » وفی د سمیر ٠٠۹٩‏ استمعوا إلى شكواه دهن الطعام» . وف 
مارس ۱٥۹۷‏ استدعی ثول بین بدی الحققین الذن د أسشمعو أ مرة أخرى 
ىما صتا ج إليه». ول تعرف ماذاكان عتا ج ليه د ولكن النداءاتالمةكررة 
تو حى مصاع بتعذر و صفما > لاس هن بونرا هذا التو بف‌الطو بل المغروض 
أن ادف منه هر تحط الروح ال جياشة إلى <_د الإذلال المذب للنفس . 
وانقفی‌عام آخر » وف‌دیسمیر ۱۵۹۸ ۳مم له بورق‌وقل » ونی ۱۶ نار ۱۰۹۹ 
استدعی مرة آخرى » وتيت عليه مان مسال هر طيقية مأخوذة من كته ء 
وطاءوا إايه أن يشجبما علناء فدافع عن وجبة نظره ولكنه وافق على قبول 
حك البابا فى المسائل سالفة الذكر . وف ء فبرابر قرر كليمنت اللامن وهيئة 
عكة التفترش آنهذه المقتبسات هر طيةية صركة ٠‏ ولم برد فى أوراق الحا كة 
دک لرا رو کل ا ا غ 
التجسيد والتثليث ٠‏ وسمح له بأربعین یوما أ خرى للاعتراف بأخطاله . 


واستمعوا له مرة آخری فی ۱۸ فبراږ » نم ف آبریل وسبتمبر ونوفیر ۰ 
وفی ۳ دوسمبر أعلن أنه ان‌يتراجع .وى ٠‏ ينابر ٠۹٠١‏ قدم إلى البابا مذكرة 
يدعى فما أن المسائل الواردة فى الاتمام اتبست من مظانما إشكل خاطىء » 
ور ان يتو الدفاع ع ا آمام رجال الدين اوش ل رة اى آنه 
راط ی حم لبا با . وبناء على ذلك »ج تقول سجلات احا كة و أصدر قدأاسة 


سے ٠۰‏ سه 


البا با كليمغت الثامن أمر! بإكخاذ الإجر اءات النهائية فى القضية ٠...‏ وبالنطق 
باحك » وبإحالة الاخ ادعو جوردانوس إلى امحكة المدنية » . وف ۸ فبرايي 
ا ى الحةقون رو نو ‘ وکرروا على مسا دمه ا مامات الأو جبة! آله ¢ وأ لوه 
آنہم أمم لوه ماني أعوام ليراجع مرقفه وبہدی ادم :واه اق عل جک 
ابابا فى أمر مروقه عن الدسن » وأن البابا قرر آنه مارق » وأن امتهم لا بزال 
مصراً على در مته › شاراق 2ه علدا آ» مکابرآ» ومن م صدر الک 
بإحالته إلى المحكة المدنية ٠.٠١‏ إلى حا ج رومه» الحاضر هنا الأن ليةرر 
العقوية النى #ستحقم| « ولو ننا رجو جادن أن خقف من صرامة القوأنين » 
بالفسبة لما تعانيه من آ لام » وألا بكون جزأؤك الاعدام أو بتر الأعضاء ». 
ووقع على الك مانية كرادلة »> من ۳ بللارمين . ويقول کسبار 
ت ویوس وهو عال آلمانی حول حدیٹا زل الکثل کے + ثم آقام فی رومه س 
ود » عنده) تل عليه الححكم » ةل لقضانه e‏ ے امن طم 
الحكم باعدایی , آشد جز عا و حشر می آنا اذى تلمرته ٩)‏ . 


واقل پرونو على الفور إلى سجن مد ۰ وفی ۱۹ فبرأر » وهو لا رال 
E N O‏ 
فو ق ر؟ رکام من الحطب فى د بیاز اكام ودی فیوری» وأحرق ہا عل مشېد 
من جمح غفير متعظ . وكان فى الثانية وال نسين من العمر » وف E ٠۸۸4‏ 
له فى تفس المكان » تمثال ۽ عت له الترعات من ختلف أركان الدنا . 


٣‏ - فا تی وکیا نلا 


بعد آسعة عشي عاما من هذا الذى أسافنا » طبرت لزعة مائلة » ولق 


وله جيوليو سیزار لوسبلیو فانیی فی جنوب ایطالیا لب ایطالى وأم 
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أسبانية بارود بتزوج نارآ ٠‏ و یہد آن چول فانبی فی اء وربا کا 
فعل برو نو - ختبر الا جواء واالاهوتيات » وولف الكتب » وفيا ومضات 
عارضة من فكر ثاقب ( مثل قرله أن الإنما ن كان بوما من[ذواتالأربع ) 
لا دكاد تتوازن مع المراء الغامض ؛ استقر به امقام فی تولوز (۱۹۱۷)» 
حیث قضی ‏ مثل برونو - عامين نعم فييما با مدوء ٠‏ ولكن أحد المترددن 
على اضر انه وشی به عل أنه سبخر من التجسد ويعارض فق و 
« اله بشری »۳۳ ۰ ونه مستمع آخر » هو سیردی فرانسون كسب ق 
فانیتی » واستدرجه کا فع لمو سبیجو مع برونو من قبل = وآبلغ آمرہ إلى 
بر لان البلدة ٠‏ فقبض عليه فى اغسطس ۱۹۱۸ > لا بأمر الكتسة ؛ بل بناء 
على أمر من مفو ض اللاك العام ٠‏ وإستناداً إلى محاضر اته اهم بالإ ادو التجديف» 
وهاتان جر متان تعاقب علممما الدولة » وأكد فاتيى إمانه بالله » ولكن 
فرانسونزعم أن السجين صر حبالاده وكفره أ كثر من مرة فالا بأن«الطبيعة 
هى الاله الوحيد » وأفر القضاة شمادة الشاهد » وعلى الرغم من إحتياجات 
فا نينى الصارخة » وما أظره من تق وورع فى سجنه » صدر الك عليه 
وهو فى ألرابعة والثلاثين : - 


بأن يسل إلى الجلاد » اأذى جره إلى سياج تقال » وهو فى قيصه» 
وحبل المشنقة حول عنقه » حاملا فوق كتفي إعلانا يقول د ملحد 
دنس اسم لته » وعلى هذه الحال بقوده أمام المدخل الرئسى لكنيسة 
اقديس ستيفن » وهناك بثو على ركبتيه ليطاب الغفران من الله ومن 
الماك ومن العدالة » عن تجديفه وألحاده » ثم بسوقه إلى ميدان سالين » 
ورشده إلى خازوت مقام هناك » ویقطع اسانه » ویشنقه » ثم عرق 
ج سمه م بترك الرماد لآذوره الربا<"٠‏ ۰ 


Oss 


وروون أن فاننی » ان جیه به ھن ااسجن لیل عقا ب4 ٩)‏ فیرآر 1114( 
صاح م جا » دعولی آذهب ¢ دعولی ذهب فرحا م جا اموت موت 
فلوسوف ۲)0 4 


کذګواد توما مہ کمبا لاڈ ودم کالاریا احار ګر یف عر وقه »و حف 

هن حر ارته ابعض الوقت فی در الدوم‌نے کان » ودرس تاریو وامبید وکامس ؟ 
ونبذ أرسطوء وتا ول بالتحر يض والقسخيف د قرار البابا با حرم د منالكديسة 
فاودع بااہ<ن بامر من محکة التفعیش فی تا بل لبضعة شہوں ( ۱٥۹۲-۱۰۵۹۱‏ ) 
وبعد الإفراح عنه ألقى بعض الدروس والمحاضرات ف بادو اء وانجم بالفسق 
والفجور » وهناك دون أول ملف هام له فى الفاسعة [ ٠١۹6‏ ) نصح ديه 
الفسترين کا فعل فر اندیس بيكون بعد ذلك باحد عشر عاما ‏ بدراسة 

الطبيعة » لا دراسة أرسطو . وأعد برنامجا للعودة إلى الل والملسفة . ولا 
عاد إلى فاب انضم إلى مۇامرة لشخارصما من نير ساف ٠‏ ولکن الأؤامرة 
أحبطت » وز ج به فى سجون الو لابة دة سيعة وعشرون عاما )۱۹۲١-۱۵۹۹/‏ 
وعذب اذى عشرة مرة › استمر التعذيب فى إحداها ر مین اڭ , 
وخفف من آ لام السجن بالفلسفة والشعر وتصوره لادولة المثالة . وى 
قصيدةه ( السو نيت ) وعنوانما « الشعب » بعبر عن استياته عن عدز الأهالى 

عن مساعدته فی ڈورنه فقول : 

الشعب دابة طا مخ "مشوش غى > لا تعرف قوتبا » ومن ٤‏ 
تقف مل با لغش والمجاره » تقو دها دان هزیانان لمجرد 
. طفل بالشكيمة واللجام » إنرفسة واحدة تكن لتحطم القيد » 
ولتكن الدابة تخاف ولجبن ٠‏ و تفعل مارطلبه الطفل » ولاتدرك 

قدرتہا على | إرهابه ء لان , البعيع » الاه بد هلها وربکہا . 
وأعجب من هدا اأ فل ا وتک لسانپا بیدها ت وجلاب 


عل فسا الوت والخرب ما ل در مات ) بنسات ) بتصدف 
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ما اللولا علييا من خر اتا هى ٠‏ إا ملك كل ماين الأرض 
والسماء » وكام لاتعرف ذاك . وإذا هب إنسان اينطق جذه 
الحقيقة لقتلته دون "أن تغفر له ذيه . 


و آم إنتاج لكمبانللا فى سنوات الشقاء هذه د مدينة الس » إلى تيلها 
قانمة على جبل فى سيلان » وكل موظفيا صفوة مخنارة - وهم قابلون للعزل - 
عن طريق جمعية وطنية تضم كل من بلغ العشرين هن سكان المدينة ‏ وهؤلاء 
الو ظفون الختارون على هذا الامماس » ختارون بدورهم ربس الحسكوهة» 
وهو کاهن يسمو نه ر هوه وم1 » فصل هو ومعاو اوه فى كل السائل دنيوبة 
آو دينية . ورشرفون كذاك على زواج الجسين » ليستوقوا من أن الشماء 
والرجال تصلون بعضمم يعض لينجبوا أحسن الذربة . إنهم حقا يسخرون 
منا حین نبدی هاما شد دا بنتاج الوادت ول نفلا لاان 
ومن م ليس هنا مكان للعاهات والتشوهات . والنساء فى مدينة الشمس هذه 

شر که بن الرجال على الشيو ع فى انضباط صارم » يقتضيين القيام بتمربنات 
شاقة » توفر هن إشرة صافية ومظبرا عاما طيا . . فإذا صبغت امرأة و جا 
اسماحيق » أواستخدمت أحذية عالية اللكمبين . . كانتعقو با الإعدام“ 
و یدرب الجنسان لاما على المرب › ویکون جزاء من هرب من‌میدان‌القتال 
أن بلق عند الإمساك به فی عرن للأسود والدية ليلقى حتفه“ . وکلفر د 
مکاف با لعما ولک N‏ اربع ساعات مط 4ا ( ديكا الاطفال 
تذشة هترک » و عدون إعدادا تفسيا ا لاسام السلح وفق | ا شيو عة › 
أما دراثة هؤ لاء الناس فى عبادة ااشمس بوصفما د وجه الإله وصورته الحية » 
دم بوكدون أن الأرض بأسرها وف تعيش فى انتثام تام مع عادانيم 
وأعر اف( 6 


وهذا الان الشيوعى » الذى بردد صدى أفلاطون . كته كمبائللا فى 
الجن حو ال ٠٦١۳‏ »> واشر فی فرانکه‌ورت آم مین فی ۱۹۲۲ء وما کان 
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البيان يحبر عن آمال المتآمرين الا بوليتا نين › ورا کان سبہا فی احتجاز 
كمبا نيللا فى السجن طويلا ء على أنه تصالح مع الكنيسة فى الوقت المناسب 
فأفر ج عنه ۰ وقد أدخل السرور علي قلب أرمان الثامن بت وکیده »> على حق 
البابوات فى حك اللوك ٠‏ ونی ٠٩۳٤‏ أرسله رمان إلى باريس لينقذه من 
التورط فى ثورة نابو ليتانية أخرى ورعاه ريشليو وحاه ٠‏ ولسكن الثار 
لوك » بعد أن استرد شبابه فارق المياة وهو فى صومعته فى درب الدومنيكان 
(۱۹۳۹) » وکان قول : « آنا الناقوس كبا نللا - الذى يؤذن بيزو غ الفجر 
اليد ر7٤‏ , 


= جوان دی ماریانا : ۱٥۴۳۲‏ - ۱1۲۴ : 

كان حو ر السياسة فى العصور الوسطى ثثبيت سيطرة البابا على الملوك 
عم وتو حيدم کلہم تحت رايتهء أما بر زمظاهرالتار يخ السياسىالحديث فهو 
صراع الدول القومية انى تعررت من سلطة البابا ٠‏ ومن م كانت أول قضية 
شغللت بال الفلسفة السياسبة فى القرن الذى جاء فى أعقاب الإصلاح الدبى » 
هى أن المفكرين الكاثولي ك كانو! يطا لبون باستعادة سلطان البابا » على حين 
طااب المفكرون البروتستا نت بالقضاء على مميطرة البابا قضاء تاما > وكان 
أنصار البابوية عاجون بأن الملسكية المطلقة التى طالب صقوق ال ملوك الإهية 
وتشكر كل الضوابط والقيود الى يغرصما الدبن والاخلاق والقانون ؛ قد مرق 
[ربا إدباء ولكن دعاة الإصلاح ردوا على هذا بقو م بأنه ليس نمة بلطة 
« فوق قومية » ( تتخطى الحدود القومية ) حكن أن تو ثق فى سعما لتحقيق خير 
البشرية » بل آنا علىالارجح لابد أن تسعى لتد قو تما الحاصة و نفع اا غاص 
هذا بالإضافة إلى أن كنيسة ذات سلصة عليا قد تخنق كل حرية الحاة 


وحرة الفكر . 
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وكان الفلاسفة « السك و لاسي ون » فى العصور الوسطى ءقد أستمدو أ سلطة 
الال _ وم فی هذا برددون رأى المشرعين الرومان من رطا الشعب »> 
لا من رعضا الله » ومن مم لا تكون ثمة سلطة الية للملوك» وبعزل عى أى 
حا کر غير صا » )أن المسكرين الکلفنيين : مثل بليز وبوكانان ومؤاف 
و قصاص الطغيارب » - أيدوا هذا الرأى أعا ”أبيد . ولكن اللاهرتبين 
الاوثريين والانجلكانين أيدوا حقوقاللوك الاه ةكعنصر موازنةضرورى 
ضد ءنف الشعب ومزاعم البابا »وقالوا بوجوب الامتثال للملك حى ولوكان 
خلا[ )٤۷(‏ , 


وكان بين المدافعين عن ساطة الشعب كثير من الجيزو بت الذن رأوافى 
هذه النظرية وسيسلة لاضعاف ساطان الملوك أمام سلطان البابا ٠‏ وعاج 
الكاردينال بللارمين هذا بقوله : إذا كانت سلطة الاك مستمدة من الشعب» 
ومن مم خاضعة له ءفانه من الواضح أن تسكون تابعة السلطة البابا استمدة 
من الكمنيسة الى أسسما المسيح » وهى بذاك لا تخضع افير اله ٠‏ واتمى 
لويس مول نا - وهو چو مانالا مادام ااشعب هو مصدر السلطة 
الد يو رة › فانه جوز له حقا وعدلا - ولكن وفق اجراءات سلة - أن 
عخلع الك الظار ۵“ . وجاء فر انشسکو سواريه ٫وهو‏ خير من أنه اجتمع 
الملسحى من رجال اللاهوت " » » فقرر هذه اانظرة من جديد »مع بعض 
تعديلات دقيقة قاوم بها مزاعم جيمس الأول الاستدادية , واعتتق الرأى 
القائل عق ابابو ات فى #زل الوك . وأثار دفاع الجزویی جو ان دیماري انا 
عن قتل أاطغاة سخطا عاليا » حيث زعموا ا4 شجع على فقتل هنرى الرابع ۰ 

أن ماريانا ( الذی لاحظنا بالفعل أنه أعظم مژر خی جیله )کان من کل 
الوجوه شخصا مرموقا ء اشر بعلمه وفصاحته وجرأنه الفكرية ٠‏ وفى 
هه أهدى لى فيليب الثاات وشم ءباذنمن الرقيب الحلى الجزويى؛ رسالته 
« اممك وتعليمه > واستبق هويز بنصف قرن » فوصف د حالة الطبيحة » قبل 

.م ٢.‏ المحضارة 
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نشوه الجتمعم » حيت عاش الانسان ١‏ نذاك عبشة الحيوان فى البرية » متحررا 
من أية قيودآو ضوابط »الهم إلاعجزه اجان » لابعترف بقانونولاملكية 
خاصة » ب غر زته ف اواس الطعام والرفيقة ۰ ولکن کات a‏ مندذصات 
فی الحر الح ی نادی ہا روسو »من ذلك کار الحيوانان الضارية الخطرة ۰ 
وعمد الناس إلى حاية انفسيم عن طر بق تنظ اجتاعی › وهو أعظم أداة 
أخرعت 1 ؤذآك» EK‏ ملةضر ور ية مقا بلةأعضاء e‏ الفسسيو لو جيه 
الى زودٹث م اأطبعة ایر أن ٠‏ وبمقتضىميثاق صرح أ و ضمی افق اا 
الجاعة على تمو يض سلطتمم الماعية إلى ريس أو ملاك ٠‏ ولسكن السيادة بقيت 
فى ااشعب » وى معظم الأحوال تقريبا » قامت جمعية وطنية ( مثل الكو ر تيز 
فى أسبانيا س امحعية القشريعية » من مجاسين ) بالرقابة على السلطة المفوضة 
للاك 8 الان وا حتفظت )لشاف عل ألخر نة و ست کو ده من 
القواني ن كانت سيادتما أعل من سلطة الاك ٠‏ م 


وف 5 مار انا أن الد يمقراطية مر مستحیل اساب تفاوت اوذيع 
الاستفتاء<*) . فا ملكية المقدة ۴ اادستوررة آحسن أنواع الحکومات 
فى تلثم مع طبيعة الاسان : وتعاون على بقاء الدولة . وبحب أن تكون 
وراثية ¢ لان المسكومة الاجا بيه إن ھی الامثار للفوضى ۳ فترات دور رة ۰ 


وبحب أن کون الك مقيدأ بالقانون وبالضوابط الدينة والاخلاقة › 
وعحق الشعب فى عزله إذا طفى . وجب عليه ألا يغير القوانين أو بفرض 
ضراب دون مو افقة الشعب . د وجي عليه آلا بقرر شيثا بشآن الدن<*» 
لن الكمنيسة فو ق الدولة وينبغى هما آن سكم نفسما » ومع ذلك فعليه أن 
بحمى ديانة البلد ء لانه إذا أهملت الديانة فلن تقوم لادوة قامة7*)» . وجب 
على الدولة أن تساند الدبن فى عحافظته على المبادىء الأخلاقة» وتشجب 
مصارعة الثيران لأنما شجع على الوحشية » والمسرح لاله يميج الغرائ 


¥ 


اجنسية" ؛ وتنفق على العناية با مرضى والفقراء عن طرق التوسم فى 
إنشاء المستشفيات وتوز بع الصدقات وأعال الر » وينبغى على الأغنياء أن 
يعطو! الفقراء ما ينفة وه الأن على مظاهر البذخ وعلى الكااب . وبحب أن 
تتكون الضر ئب عالية على الكاليات » منخفضة على الروريات . فان السلع 
الموجودة فى البلاد هكن أن تی عاجات اميم إذا أحسن وزيا توزيعا 
عادلا ١‏ . فالامير الصاح كانه أن حول دون ركز اثشوة » ول عل 
الملكية الاصة عل الشيوعية اإبدائية إلا لأت ر المع اميم وضع بده على 
كل النعم الالمية واستأر بكل شىء لنفسه ٠ء‏ . أن هذا نظام ضرورى 
ألآن ¢ ولسوف اد الشيوعرة ف السماء CY)‏ 


ويحوز أن يعزل الطاغية ؛ بل جوز حقا وعد لا فثله » ی بید فر د › فی 
بعض ااظروف : چ 


من ھی الحا کے الذى كن أن يستبر طاغية ؟ . . .. إننا حدر بنا ألا 
ترك الفصل فى هذا لای فرد » أو حى لافرا دكشيرين › إلا إذا اشترك 
صوت الشعب فى هذا جيرا ء وانتم المخةفون والمعروفون با لدي 
والرزانة إلبه التداول فى الامر ... ولكن إذا جر المير الاد إلى 
الراب » وأساء استخدام لكات الدولة أو الأاد »> وخرق 
القوانين العامة » وارك حرمة الدين » وبد شرت أقدامه فى صاف 
ووقاحة وعقوق E‏ وإذا إ بن المو اطنين أن يجتمعوا لاجرأء 
مشاورات ومداولات عامة »› ولکم عاقدون العزم جديا على وضع 
حد لذا الطغیان س ومع افتراض أن هذا عمل ب لاعتمل 0 
فانه فى مشل هذه أخالة » إذا تقدم فرد» مستجيا ذه الرغبة العامة » 
وعرض القيام بالقضاء على هلا الحا م فاا لاعس هنأ الفرد lT‏ 
.١ ER‏ ... و للها لفكرة سليمةآن يقنع الأمراء بام إذا طفوا 
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وبغوا... فانه بمكن قتلبم » لاحقا وعدلا سب » بل أن قتلهم 
يكو ن كذلك مدعاة للفناء والفخر ۷ . 


وأعاد ماريانا إلى ذاكرة قرائه حوادث قتل الطغاة فى التاريخ س 
هارمو ديو س وأرستو جيتون الأذين قتلا الطاغية همبار خوس (أئبنا - القرن 
السادس ق.م)» وبرونوس الذى أخر جالطاغية تا کینوس من رومه.وآشار 
إلى أن أثينا ورومه » بل فى الواقع كل أوربا القفة خلدت ذكرم . والكن 
مار یاناکشف عن تازه > رضائه الى حد ما عن ذبح هار ی الثا لٹ برد کاہمشت 
منذ عېد قریب(۸4٥۱)‏ : 

ان هری الثالك ملاك فرذسا خر صريعا بطعنة من أحد الرهبان 
سكين فمو مة ف أحشاتة . أن هذا متظر لر ٠٠١‏ إن جاك لنت 
درس اللاهوت فى كلية الدومنيكان التابعة لطائفته . وأبلغه رجال 
اللاهوت الذين استشارم » أن قتل الطاغية عمل مشروع . أن موت 
کلیمنت شرف خالد افرسا › ک بدا کشر من الاس » فقد أعتبر 
الكون أنه مات وهو جدر بالود » عل حبن أن آخربن من 
ذوى الحكة البالخة والثقافة العالة استتكروا عله ووجموا إليه 
اللوم 


وقد نذكر أن هنرى الثالث كان نامض العم بة الكاثو ليسكية » وأنه آمر 
أعرائه بقتل هنرى دوق جيز » زعي العصبة . وكان فيايب الثانى ملك أسبا نا 
يؤيد العصبة » وقد أمدها ببعض المال » ك وافق على قتل البزابت الأولى 
ملگ انجاتراء› وولم أورانج s٠‏ یکن لدی فیلہب الا لث أى اعتراض‌عل 
قتل أى عدو لاسا نا : 


وی ۱۹٩‏ -آمر کاوديو أكوافيفا ررس ٫‏ تمع يسو ع »» بتصحیح کاب 
ماريانا « املك » . ولا قتل هثرى الراب بيد رافاياك ( ٤‏ ايو ٠1٠٠‏ )أعلن 
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أ كوافيفا استنكاره لمبدأً ماريانا فى قتل الملغاة ( ۸ يولية ) وحظر إدراجه فى 
ف تعالم الجزويت . وكان ماربانا فى الوقت نفسه قد اعتقل » لا لتحبيذه قتل 
ااطغاة» بل من أجل احتجاجه على خفض فبليب اثالث لغيمة المملة» وتعذره 
آیاه من مساو یء ااتضخم ف رسالة قرمة « تزبيف العملة »> )٠٦٠(‏ . واحتمل 
ماريانا عناء السجن بطربقة فلسفية » وبقى على قيد الحاة بعد اطلاق سراحه. 


وتوف ٠٠۲١‏ . وهو فى سن السابعة والماثين . 
۲ س جان بودین : ۵۳۰ = ۱۵۹٩‏ 


ما شد الاختلاف بین بودین وماریانا ؟ [نه ا یکن لاهو تيا له قدمان فى 
السماء » ول ركن مناصر ا كئدا للعصبة » ولكن كان من هواة السياسة ( مثل 
مرشیل دى لوبيتال » وهو من أنصار التسامح ادى » وكان مستشارا منرى 
الرابع ومن المعجبین به ). واد جان فى آنجرزور عا كانت آمه آسبانبةبودية 
وجاء الى باریس ۱۰۹۰ واشتفل بالقانون»ولکنه ل یدرعلیه رعا.وانمرف 
فى فة شديدة إلى درأسة الفلسفة والتاريخ. ودرس ed‏ . العبريةواليو اة 
واللمانة والايطالة » وكنابات ليفى وتاسيتس والعهد القديم » وشيشرون»› 
ودساتټېر دول غرب اوا . وآمن بأن دراسة التارح هى بدابة الحكة 
الساسة .وکن آل ۴ قدم البطرمة دچ تسیر م التاریح c‏ ) 7( ۰ 
وهو كتاب يده الطاب تاف| لاقيمة له ولامتعة فيه عدوا بالشميقاتالبلاغية 
والاطناب امل . إن العقل الفلسنى لايم نضجه مبكر|أ.لقد أعتقد بودين وهو 
فى السادسة والثلائين أنالتاريخ يو حى إلا بالفضيلة عن طربق الكشفعن 
هرام الاشر اں واتتصاراتالاخیار*» ومع ذلك فان الکتاب متیر بعد 
, مقالات ميكيافلل > - أو ل كتاب هام فى فلسغة التاريخ . 


وف هذا الكتاب › وف ىكناب د المبورية > الذى جاء بعده - وقبل قرن 
وتصف قرن من ظہور فیکو ومونتکبو - جد تفکیرا منپجنا مختظا فی 


س ۳۰ س 


اناخ وااسلالة باعتبارهما عاماين من عوامل التاريخ . فالتاريخ من وظائف 
الج رافا_ رارز 6 الاطر .۰ اتر ب ُ موان ااسطح 60% ا2 امراف ګدد 
الحاق » والحاق عدد تاريخ . وأن اماس لتقباين أخلاقم وسلو كم » تبما 
ليام على الجبال أو فى الاودية » أو على شواطىء البحار . ويتميز أل 
الشمال بقوة الجسم والنشاط ااعضلى . على حين يتميز أهل الجنون بالساسية 
العصبية و حدة الذهن . آما سكان النطقة المعثدلة » مثل شعوب البحر المتو سط 
وفرنسا فالمم يحمعون بين خصائص الشمال وال جنوب » وهم عمليون أ كار من 
اهل الجنوب» ومفضکرون أ کار من 5 الشمال »و بى أن تتکیف د 
ی شعب مح ے4 ألذى دد ار افیا و السلالة é‏ والكذى كاد تعر 
مر ور الزمن.وعلى هذا الأساس يجب أن عك شعو الشمال بالقوة. وشعوب 


الجنوب بالدا. 


وف ىكناب أقل شأنا د الرد على تماقضات مالسترواء » أسس بودن 
الاقتصاد السياسى » تقر يا(" ال أسباب سرعة إرتفاع الأسعارق أورباء 
و اقش مساوی خفض قبمة العملة » ودافع عن حر ية التجارة» فى عصرالماية 
الطبيعية والاقليميةءوأ كد الملاقة بين الو اقم الاقتصادى والسياسةالحكومية. 


وكىن أروع أعاله.- وهوأم اضافة الفاسفة السياسية فا بين ميكيافالى 
وهوز- هو کتابه د الممورية )٠٠۷٦(»‏ . وقد استعمل بودن هذه اللفظة 
معناها الرومانى : أى الدولة . وفرق بين الدولة والجتمع . فالجتمع قام على 
الاسرة » الى ها أساس طبيعى فى الملاقة بين الجنسين وبين الا جيال . أما 
الدولة فتقوم على قوة مصطنعة . وكانت الأسرة فى شكاما الطبيعى » أبوبة ‏ 
أى أن للأب سلطة مطلقة على أزواجه وبنيه وعتا.كات الأسرة» ور عا 
انقصت المد نية بشكل حاير من حقوق الأب . ويب أن تخضع المرأة دوما 
لارجل انما أضعف منه عقلا » وفى وضعب معه على قدم المساواة إغفال خطين 


س إ٣‏ 


« للطبيعة  »‏ وينبغى أن يكمون للروج على الدوام حى الطلاق »کا ورد فى 
التوراة ٠‏ وذهب بودن إلى القول بأن انيار سلطان الأب وتخلخل إنضباط 
الاسر ة 5ا بالفعل يقوضان الاس الطبيعية للنظام الاجتاعى . لن الأمرة» 
وليست الدولة » هى وحدة النظام والاخلاق ومصدرها » فإذا إمارت وحدة 
الأسرة والانضباط فلن عاد فراغبا أية قوانين ممما بلغ عددها("). والملكية 
الحاصة أمر لا غنى عنه لكان الأاسرة وبقاما . والش.وعة مستحيلة لان كل 
الاس وادوا غير مقساوس . 


وكان بودن أ كبر واقعية من ماريانا وروسو فى مناقشته لأصل الدواة . 
فلس نمه لغو وهرأء حول مياق أو عقد اجاعى » فقد تنشاً الجماعات 
القر رية على شىء من مثل هذا الاتفاق . أما الدولة ٠‏ فقد شات بتغلب 
مجموعة من الأصوات على مجموءة أخرى » نم أصبح زع الفربق النتصر 
مل 5ا . وار يبع اقرأر الو انين من ارادة الشعب أو « سيادته» بل من 
القوة النظامية للحمكومة؛ ‏ ومن نم فان اللكية المطلقة آم طبيعى › 
فانما فى الدولة » استمرار اساطة الأب فى الأسرة الابوية ٠‏ فلن تسكون هناك 
سيادة لاية دولة إذا خضعت لغير ونين الطبيعة وقوانين ات۳“ . وج أتهى 
هو بز إلى هذه النتائج فرارا من الفوضى انى ممببتبا الجر ب الأهلية فى انلترا 
( ۱4۲ س ٠۹۹‏ ) » فان بودن رأى فى الحكومة الاستبدادية الخرج 
الوحيد من الجر وب الدياية وتمزيق فرنسأ » هع مللاحظة أن كتابه اشر بعد 
آبع سنوات فقط من مذعةسا نت برتلییو »ور ما کنب بالدم الذی کان یری 
آہارا ف شوارع باريس» وبدا بودن أنه إذا كانت مهمة الدولة هى الحانظة 
على النظام > فان هذا لن تسى ا إلا عن طريق سبادة مطلقة غير قا بلة 
التحوبل أو التخلى عنا. 


وبناء على هذا تسكون ال ملكية غير المقيدة » الوارئية . هى خير أنواع 
المحكومات : بحب أن تكون غير مقيدة حى لاتنى إلى الفوضى » ووراثة 
تنبا اشرور النزاع على العرش . فالماسكية مثل السلطة الابوية - سادت فى 
معظم ناء الأرض » لاطول مدة من الزمن “ ولقد أقرها التاريخ .على حين 
أن الدبو قر اطيات 1 کم الول إلا لفترات قصيرة سب » ولكا تنهاںء 
بسدب تقلب الشعب » وعجز الأو ظفين الذين عتارم ٤‏ وفسادم وقبوهم 
الرشوة(* » وفى أبة جعية شعبية عسبعدد الأصوات دون وزنما أو تقدر 
قيمما ( من أجل نوعبة التفكير الذى أدل بالصوت )» فإن عدد الجقى 
والاشرار وال مهال أ كبر آلف مرة دابا من عدد الرحال الذين بقام هم وزن 
د . ولوس مة خلاص للدعقراطية إلا إذا تولى لمكم > وراء ستار المساوأق 
نفر قليل من الناس »› ورجح وزن العقول عدد الرۇوس . 

واعترف بودن بأنه لاجد من ياد خر ج من الاستبدادية المطلةة إذا 
أصبح الحا كم طاغية ظالا . فأباح حت القيام بالثورة أو قتل الطاغية » وريا 
كان ذلك على أساس غير منطقق . وسل بأنه حى ملسكاته البالغة حد الكال » 
لابد أن يى يوم تار فيه » وتعزل نتيجة تغبيرأت لإمعدى عا » وتتعذر 
الحياولة دون وقوعما . واستبق هیجلءفقسم التار يخ إل فترات ثلات :الأول 
مميطرت فما دول الشرق » والثانية شعوب البحر المتوسط › والفالمة أقطار 
ال ن وو کل وای ر و وک 
القول بألهرلحظ شيامن التقدم. و لا يقع العصر الذهى فى الماضى الأسطورى» 
پل فى المستقبل الذى ميجن مار أعظم الاختراعات على الاطلاق ‏ وهی 
الطباءة"“ . وكىتب » ( قبل بيكون بنصف قرن .) أن العلوم تدخر فى 
أعاقا كتوزا لن تقدر على استنفادها أرة عصور مقبلة قط . 


وكان بودين مفضكرا حرا » هع نظرة كر ية بمين العتبار إلى الكتاب 
المقدس » ( أو بالأحرى إلى المد القديم» لانه يتجاهل المد الجديد تقر ياء)» 


ا 


مع انكار تام للحقيقة السحر واللائ والعفاريت والتنجم » وضرورة إتامة 
دولة ملتئمة مع الخصائص الحفية الأرقام . ونادى بأقصى المقوبة للسحرة » 
وتصح الامراء بالحافظةعلى وحدة العقيدة الد ية لاطو ل وقتكن »ولكن 
إذا قو بس اهر طقة وائنشرت » فلاس من الحكة قعما بالةوة » بل أنه هن 
الافضل الاعتاد على عنص الزمن كسب الهراطقة إلى جانب الدين الر مى , 


ما ماذا عساه کن هذا الدين ل يفصح عڼه بودن . وان دنه مركا 
فيه . وف کا به الغر يب د حديث مبعة ال الى 5 عن غيل دون‌أن 
ینشره » ( طبع لاول مرۃ ٤) ۱۸٤۱‏ صور کائولیکیا ولوثریا وکلفنبا وديا 
ومسلا ؛ وأيقةوريا وربو بيا » فى مناقة فى البندقية . وفازت الودية ؛ آما 
المبادىء المسحة فى الخطبثة الأاصلية » والتثليث والتجسد فقد کان الپجوم 
علہما آقوی بكثير من الدفاع علا ٠‏ ولم بشبت فى النباية [لا الإیان باق . أن 
قاد بو دين موه بأنه ہو دى وکافی وملحد » وفالو! بأته مات على غير دن 
د كالكاب » . وللكن الاعان بالتوجيه الإلہى لمال » واضح بأجلى بان فى 
« الجورية > > والالحاد موضوع خارج طاق التسامح ائه زا 
بالكو ن9 ° 


وکان بودن » مثل هون » رجلا هابا اول أن يتاس طربقه لى الېدوء 
والاستقرار وسط طغيان الثورة والحرب . وأصاب أعظم مؤلفاته عدوى 
زمانه » فكان فلسفة لعالم مضطرب معتل بتلإف علی‌النظام والسلام .ولاعکن 
أن تقارن بالحكة المصقواة الى جاءت فى «مقالات» مو تنينى الذى كان أقلمنه 
اتزعاجا فى تلك السنو ات ذاتما. ومح ذلك فانه مذ عبد أرسطو ليس ية رجل» 
زعا باستشناء ابن خلدون › شي الفاسفة السسياسية على مثل هذا النطافق ارا 
أو دافع عن آرائه وأهوائه مثل هذه القوة والممق » مثل بودين . وان جد 
قبل ظہوں « لفي اتان هو بز »> مثل هذه الحاو ل الحادة لا كتغاف بض المنطق 
فى أساليب الدول . 


س £( س 


۱٩٤۵ >< |۵۸۳: س هو جو جر وش وس‎ ٣ 


لذا بی ذ كر هو بج جروتو عالقا بالاذهان » على حين طوى النسيان 
تقر يا ذکر معظم أأروأد الول فی قله وهو القانون‌الدولي2 #( فول 2 
هذا إلى آنه عاش ک) کیتب » ولاه أف كتابه الممتاز فى فنرة كانت تعج 
بدبلوماسية أشيطة وسياسة محفوفة بالمخاطر . ولد هويج ( أوهو جو )فى 
دلفع » ودرس الرياضبات والفلسفة والقانون فى ليدن . وأمتدح سکا مجر 
ا 4 الد ی و ل عله ٤و‏ 3 الأ دة و العشر ن حظی هدر رلاده له 
بسبب مؤلفه « حرية البحار » ( ٠٠٠٤‏ ) الذى أوجز فيه القانون البحرى »› 
ودافح عن حر ره احار ھن ا ی الاد ¢ وغأصة هو انده الى کات 
تتقحدى البر تغال الى أدعت أحتكار الطر ق البحر ية إلى الشرق الاقمى.وعندما 
عبن مۇر خا رما القاطعات المححدة ألف بلغة لاتينية قاربت حد الامتياز 
تار خا جر ما » واسكمه دقيق للثو رة الكبرى » ولقد رأيثاه يناضل إلى جانب 
مڏه التحر ر الذی نادی به آر منيو س فى از اع بين 8 لد تیار تفادت 
وھورلس ټاسو . فض عاہه و أعیر ف اطا کم عله ر سجن مدی 
الا وتو لات زو جته أن قم معه فى السجن »› سمح طا بذل . وبعد 
قرابة ثلا سنوات قضاها فی ااسجن » خأته زو جته فى صندوق للكتب » 
فهرب من المعتقل » وقصد إلى فرذسا حيث أجرى عله لويس الثالف عش 
معاشا ضيلا . وعندما صعد ت آلا نيا حرب الثلاثينء اف جر وشيوس الذى 
کان عانی القةر والعوز كتابة » قافون الحرب والسلام « ) j0‏ ( . 


(#) وعلى الاخص فرانسيسكو فسكتوريا أست اذ اللاهوث فى سسلامنكا في 

3 الحاضرات « )1¥( 
الریکو جنتیلى أستاذ القانون الد ف أ كسفورد الذى استق بكتابة و قائون 
اطرب » (۱۵۸۸) كتاب جردشيوس « دفاع عن حرية البحار » » م فرانسيسكو 
سوریة الدی د رض ش تاب ضخم فسكرة إنشاء عصبة أمم تحكمها القانون الدولى , 


|g‏ س 


رأيت أنه يسود الال المسيحى تزعة إلى شن الجر وب الى قد تخجل 
أو لا سبب » حتى إذا ما حلوا السلاح»ل يعد دناك أى أحترام اقاثرن 
دون O‏ 


ان مكبافالى قد ذهب إلى أن الدول لمكن الابقاء أو الحفاظ علما 
للا إذ ٠‏ ن الالترام بالقانون الاخلاقیا مفروض على مواطنما. فينبفى 
عل رجال اادولة ت بااتفو بض عادة ‏ أن يكرتو ا ممتعدين الكذبوالسلب 
والقتل > قدر ما رون أن ها اف ذأك هر غوب فيه 4 أجل مصلحة أأدولة 
لان الدول » حى تلك اللحظة تعيش فى أدغال تناز ع فما اابقاء » مثلم انت 
تعش ال سر ات قل قام الدول . وهی لاتعرف. ق ا إلا 3 نون « صيانة 
الذات» ٠‏ ويلم جر ويوس بأنه يوز إعفاء الحكومات من» القانون 
الوضعى » الذى سنه الانسان » والكنه برى آنا ملبزمة بطاعة القانون الطبيعى 
ويعرف هذا القانون ر الحق الطبيعى > أنه هى أن ما د مله ويف ضه د المقل 
الرشيد »» لكشب عن الفساد الخلقى أو الضرورةاللقية لممل من الأعال: 
باتفاق هذا العمل أو تثافره مم الطبيعة العقلاة » ومن مم يوضح أن هذا 
العمل عله اله أو عرمه» والته هو منشىء الطيعة أو عالقما١"‏ . وعلى هذا 
يكون القانون الطبيعى هو نظام الحقوق والواجبات الذى ينيع من الطبيمة 
الأساسبة لل نسان بو صفه کائما عةلانيا يعي شف مجتمع ٠‏ فكل ما هو ضر ورى 
لو جو ده وأسپأمه فی امجتمع حقی طبیعی له » فمو ناشیء عن طبیعته وملام لہا 
و يحب أن تارم الدول فى تصرفاتم) مراعاة هذه الحقوق ٠‏ 


ويتابع جر وشیوس اما فقول بأن هذا جب أن ا خاضعا 
, لقو انين الشعوب » الق قصد مأ لقا نون الروءانى تاك الى ل تشماها د المواطلة 
ألرومانبة > ¢ فلہا انارت لامير !عار ر دة الرومانىة الغر به طبقم| مشر عو 


۳ 


العصور الوسطى على علاقات الدول بعضما ببعض . وهذا يصبح فى نظر 
جر و شيوس التجميع لبهم أو غير الواضح لكل القواعد والقيود الى قبلتها 
معظم الدول المعطورة أو النامية » عك العرف » فى اتمالاتما المتبادلة . 
وعلهذين الأساسين : القانون الملبعى › وقوانين الشموب › بى جر وشيوس 
اليكل النظرى » وهو أول صياغة حديثة لقانون دولى مرغوب فيه . 

وهو بصفة عامة عرم الحرب على الاطلاق . وهو يدرك أن ابباعة 
مثل الحيوان ‏ اذا أحست بأنا مہددة فى أعز ها ملاك أو فى حاتباء 
فانها ستدافع عن نفسما بأية وسيلة متاحة ‏ وإذا أمكن بالحجة والبرهان 
أو بالقانون » حت اذا أخفقت هاتان الوسيلتان » فأية قوة تأر بأمرها" . 
وبناء عل هذا فان أية دولة فى مثل هذه الظر وف يكون ها الحق فىشن المرب 
دفاعا عن حراة مواطتيرا ومتلكاتم . ولكن الحرب عمل مجاف للمدالة 
ولا يكن تبره » أذاشفت من أجل الخزو والفتح » أو السلب والب » 
أو من أجل الأأرض » أو ارغبة صادقة أو مزعومة فى فرض حكومة صالحة 
على شعب غير راغب فاد“ . والحروب الوقائية جار ة كذاك . د فشر بعض 
السکتاں مبداً لا ركن القساى به قط » وهو أن قانون الشعوب يجين لدولة ما 
أنتبد أعالا عدانية ضد دولة أخرىتثير عظمتما المترايدة فرع الدولة الأولى. 
وإذا كان هذا جر د ذريعة نفعية » فإنه أجراء جوز اللجوء إلله > ولكن 
مبادىء العدالة لا تيده" . و يحب أن يلترم الافراد بالامتناع عن الخدمة 
ف حروب برون بوضوح آنا جاترة0") . 

فإذا افترضنا » حينذاك أن مه حر با عادلة مشروعة » فان الكل أمة 
تشترك فا حقوقا » فلا أن تلجأ إلى الداع والتضليل » وتثأر وتسترد 
الأرض » وتستولى على الغنام » وتأسر وقستخدم الأسرى . ولكن علىالامة 
واجبات » مثلما أن لما حقوقا » فيجدر يما أن تعلن الحرب قبل أن تشنما » 
کا ترم أبة معاهدة عقدت بشآنبا > وتلم بمسثولياتم) فما بصرف النظر 
عمن عقدت معه .ا حدر فى حملات الغرو لحافظة على حياة الذساء والاطفال 


س ۳۷ س 


والمسنين » بل على الأصح » غير الحاربين عامة » ووز استرقاق الأسرى » 
واکن لا بنبغى قتاہم ‏ واغتبط جروشيوش اظاهرة طيبة تبشر بالتقدم » 
تلك أن المسرحيين والمسلمين ل يعودوا يستعبدون أسرام الذين على ديم . 

وكانت مناقش ة كر ية معتدلة برغم ما شابما من عيوب » فإذاكان «القانون 
الطبيعى » مرا من املاء « المةل الرشيد» » فن ذا الذى عدد أى عقل هو 
الرشيد ؟ ففى الدولة انا تحددء الحكومة الى تملك قوة مسلحة » فأساس 
الامتثال لقواعد ال لوك الموصى به » هو قدرة شرع على فرضما فرضا . 
فالقوة لا تؤسس حقا بل تسن قانونا ٠‏ فالا نون الدولى بنظر هة شر يعية 
دولية تدعمما قرة دولية » وهو أساسا لن يتضمن إلا قيودا هتو اضعة 
وأتفاقات مکن نقضما » قبلتبا الدول العنية على افاش i‏ ملام للظروف 
اتی أرمت فما . وإذا عرفنا د قانون الشعوب» بأنه أعراف أ كش الشعوب 
تطو رأ فان هذا » مرة آخرى ¢ بعتضى ضما وجود مرجع ثقة مؤهل وقادر 
على تعديد الشعوب الكش تطورا . وأين هذا المرجع اثقة ؟ فى أوربا؟ 
فى الصين ؟ فى دولة الإسلام؟ وهل سمح حكومة لمواطنما يحكموا 
وبقرروا لانفسمم أن الحرب عادلة أو غير عادلة ؟ آنا تستطيع ذلك لو أن 
جہاز صا تة المبادیء والتو جیه فبا کان جازا صالخا للوفاء بهذا الغرض . 

لقد کان الکتاب غير منطق » واسکئه کان ضروريا . لقد شنت آلف 
حرب جائرة » وکان من الیر أن كر إنسان فى اتخاذ خطوات التخفيف 
من أععال القتل الى و الام التحار بة » طبقا لةبود مةبولة بالتبادل » 
ومن اللير استنكار حروب الغزو والسلب والب . ومن الحير أن برتفع 
صوت ينادى بالرحة لغب الحاربين والأسرى . وسخرت حرب الثلاثين سنة 
من هذه الامتيازات والالاسات ٠‏ ولکن علدما خضت حدة هذا الجنون 
المسعور › ررت حالة ألمانيا بعد ا لحر ب کتاب جروشيوس أبلغ تبرر : 

أن ررشلو الذى عقد العزم على الدخول فى حرب الثلالين سنة » حبس 
عن جر وشو س الماش اذى كان بتقاضاه » وآوى المؤلف امرض للمخاطر 


س ۳۱۸ س 


زل مرج ۰ وف ٠۳۳‏ أرسله ا وکسنستيرنا إلى باريس سفيرا للسويد لدى 
فرنسا » ولكن جروشيوس ‏ شأن معظم الفلاسفة - كان كر إنتلافا 
مع أفکاره وآرائه هاه مح الاس › فکن بضه لر ٫شليو‏ › م مز رن من بعده» 
من أن عدد دبلومأسيتة ٠‏ وفى ه٠٠‏ عاد إلى القاس الراحة والسلوى بين 
كىتبه ء ودعته املك كريستيا للاقامة فى بلاطا » عا لما جزل له العطاء » 
ولكنه حظى موافتتا على اللجوء إلى أل انيا ء فرتبت له اللكة أمر السفر 
إلى لوبك » واسكن عاصفة جتحت بالقارب إلى الشاطیء » فعافى جر وشيوس 
شرا من هول الصدمة ومن أقتضاح أمره > وقفى به فى روستوك 
فی ۲۹ أغسطس ٠۹١١‏ » وهو فى الثانية والستين هن العمر ٠‏ 


وبعد أنقضاء ما تين وسبعة وستين عاما غفرن له هولدة « حرر يته ء »> 
ونی ۱۸۸٩‏ آقامت له مثالا فى مسقط رأسه ء وف ۹ وضع مندو بو 
الولايات المتحدة إلى المؤ عر الدولى للسلام فى لا هاى > عل قیره أ کلیلا من 
الفضة . اعترافا بأن كىتابه أسم ابعض الوق فى الحد من د لمبة الاوك . 


۵ الكاهن الا يقورى 


هلا وقفنا ‏ وحن نمضى فى طريقنا إلى ديكارت » وقفه أخيرة › انفكر 
ملیا فی مس الکاهن الکائو ليك الذى أحيا مادية أبيقور ٠‏ فكان من مظاهر 
التطور العقلى فى أوربا أن فيلسوف الاذة اليو انى الذى ظل أسمه لعدة قرون 
مرادفا , للىكفر والالاد » » بلق الآن > وفىغرة النفورالمتزايد من أرسطو» 
نکر عا وتشریفا على یدی کاهن ورع لاعیب فبه › اباق مات من فرط 
تشدده فى الامساك أيام الصو مالكبير . 


بدأ پمیر جا سندی حا ته ابا لاحد الفلا-حبن بالقر بهن درف روفااس» 
وأظر من بحدة الذهن والشغف بالمعرفة ماهيأ له وهو فى الشادسة عشرة 


۳۹ س 


الاشتغال بت لم د الأدب ٠»‏ وف المامسة والمشرين تدرإس الملسفة فى جاممة 
أ کس ٠‏ ورم کاھنا » وأصبح قبسا ورئيسا لكاندرالية دن . وف ا 
الاثناء کان قد فرغ من تاليف كتاب بم بالانمال والثورة على أرسطو 
د تمرينات النناقض » . وقد أحر ق معظم السكتاب بناء على أميحة الأصدقاء » 
ولکن الأجزاء الى ذشرها مله فی ٤‏ ممت عن تأ بده فلك کور نیکس › 
و ذرية > لوكريشس و د فاسفة» ابيقور . وهنا كانت دعوة صارخة 
للاستشہاد ٠‏ ولکن پیر كان شابا اينب الأعشر » متواضع السلوك مواظبا 
على واجباته الدينية » إلى درجة يدو معا أن أحدا ا بف ر فى إحراقة . أنه 
أعلن طوال حياته عن ليا نه بدظرية د الحقيقتين  »‏ أن الفلسفة مكن أن 
تر قعضى النتاج الى يفر م العقل بوضوح » على حين أنه فى الدن قد بطل ا)رء 
يقرع اامقيدة والطقو س النقليدية بوصفه ابنا بارآ الكنيسة . فأاصاب بير 
عصفورين حجر واحر . 


وبئاء عل طلب من مرن صدبق دیکارت › قدم بير عدة اعتراضات 
قو ية على فاسغة دیکارتو سن أن ئۇ جلما . ونه ۽٠‏ عون أستاذا لر باضيات 
فى د الكلية الملكية » فى باريس » ولكنه سرعان ما أصيب بإلنهاب رأوى ؛ 
فعاد إلى جر دن ذى الشمس ال كس دفثا . وهناك كتيب اعم مۇلفاته › 
وكاما تدور حول أبيقور : دالمحياة السعيدة فى نظرية قور » ۱۹٤۷(‏ ) 
و ر حاة الذة عند أبيقور » )٠٤٩(‏ وكتاب بقع فى ٠٠٠١‏ فة على هرن 
» ميأاديء اة ابقور > (۱64). 


وب واصل بہيں تشيت عقيدته السكاثو لبكة » شرح لقراء اللاتينةفاسفة 
كل من ابيقور ولولكريشس س المادية والذرية وشرعبة المدة ٠‏ أن د الملة 
الا لکل ڈیء ھی د ول بعد هذه الدفعة الأول ( الى انبل 
بها کل شىء وجوده ) واصل کل شىء مسیر ته و تقدمه بفعل قواه وقوانینه 
الفطر بةالمتأصلة فيه . وكلمعرفة تبح من اواس ؛› وهی‌ذات وجو د فردی . 


ل س 


أما د الكايات » أو الأفكار العامة » فى أدوات نافعة الفكر » والكن لاس 
ها ترابط موضوعی لبس من شك فى أن الروح غير مادية »> وخالدة »› 
وکنا تبدو معنمدة على الجسم وواضح أن الذاكوة من وظائف المخ » 
وليست اللذة الحسية لا أخلاقية إذا اتسمت باعتدال حازم . ولكن أقل 
اللذات تغررا وغدر أ هی ملذات الذهن › فإن الرياضات مثلا قد يطرب ما 
الإنسان وببتهج با ٠‏ وكان جاسندى نفسه بطبيعة الال د ايقوريا» »> أى 
آنه ارتضى فلسفة قور » واسكنه ل ينغمس فاللذة الحسية » بل على النقيض 
من ذلك » اتسمت حیاته باعتدال بالغ » وفتابته الجی‌بعد صوم طول أ كر 
ما أبغى 8 وأجپز عله أطباؤه بفصده ثلاث عشرة هرة )140( ٠‏ 

وکان مو لبییر وسیرانودیبرجراك من بین مر بدیه‌ق بأربس . وار تضی 
فو تننل وسانت آفرمو ند و نینون دی لنکلوس فلسفته دون لاهو ته . وأفاد 
هو من أحاديثه معه . ور ما أخذ عله بعض عناصر ءا االفس الحسى » عن 
عار يق تلذ جاسندى وصديق لوك › فرأنسوا بر بيه الذى ذشر «موجز فلسفة 
جاسلدى » فى 11۷ ۰ وآ وتن و ذرات » جاسندی عل و جسماث » 
دیكارت » ووجد عند كاهن بروفنسال ليا إلى الجأذية وفكرة غاممنة 
عنبا ©“ . وفى القرن الثامن عشر هيأت الادية الكامنة فى جاسندى 
وتو ليده علي العم والتجر بب مقابل منطق ااشظ: وميتافز قا دیکارت 
- نقول هأ له هذا وتلك » بين الفلاسغة الفر نسيين » مكانة أرفع من مكانة 
أی مفکر فرذمی آخر » باستثناء ديكارت . إذن مأهذا الذى جعل من 
ديكنارت لمدة قرن من الزمان معينا لا بنضب للفاسفه الحدثة ؟ 


۱٣۰۰ - ۱۵۹٩ رشه دیکارت‎ 


أول مان ذکره عن دیکارت أنه تلقی تعلیمه على آیدی ال جز ویت . وكان 
هذا التعلم نقعلة البداية وحجر الشحذ عند كل المراطقة الفرذسيين › أبتداء 


من دیکارت م فواتیر , ورینان ونال فر اس د بین جد ران لهد نع 
العاو ل اتی حطم ہما امعد 9 . 

ولد فى لهي » وهى بلدة صغيرة بمنطقةالتو رين بفر نتا . وماتت أمه السل 
بعد و لادته بأيام قلاال » وورث عا امرض ٠‏ وكان فى صباه شاحب اللون › 
يسعل سعالا ٹیر الاشفاق » إلى حد أن الطبیب ل ببشی اى أمل ف إنقاذه › 
ول تتخل عنه المرضعة يأساً من بقائه على قرد الحياة » والكنما أمدته بالافء 
والعذاء من جسدها هى » فعاد إلى ألياة ثانبة . ور عا سمى ذا السبب» بم 
رينيه ( وهى لفظة مشتفة من أصل لانينى عى ولد من جديد ) . وكان والده 
امتا غوعر ا و غفا فی ران رن ۴٥٥6‏ » وترك لابڼه عند وفاته دخلا 
يقدرستة آ لاف فرك فى العام : 


والحق فى سن الثامنة بكاية « لايش » اليسوعية ١‏ الى بقول ما أجد 
المفكرين الاحرار المتحمسهن ومث اهبر ألر ياضبين « بدو آنا زودته بقدر 
هن الریاضیات أعظ م کثیرا ا گن کن أن ع صل عایه فی معظم ال جامه ات فی 
ذاك العصر ٠‏ و وتيين معلوه ضعف جسمه ويقظة ذهنه فأباحو أله القاء فى 
الفر اش بعد الوقت الحدد للاستيقاظ » ولظوا أنة استغل الوقت فى انام 
اللكتب » الواحد بعد الأخر » ونى كل جولاته من الميتافزيةا » ظل #تذط 
پإعجا به الشد,د بأساتذته ا لجرو یت آم بدورم , نظروا إلى شکو کا بٹی۔ 
من التساخ الابوى : 

وقصد فى من الا بعة عثمرة إلى باريس لياو ويعبثك ١‏ والكنه أ حدشيا 
بنغمس فيه › لانه ۾ يکن بعد فل بالاساء أو ميل إلهن » ولكنه بوصفه 
رياضياً ضليعاً » اصرف إلى الميسر » «قدرآ أنه ,طبع الاستلاء على حرابة 
تأدى القار ٠‏ والتحق بجحامعة بوأتريه حيثف حصل منا على درجات عل ة فی 
القافون المد والقانون الكاسى 0 استرد عافيته وقوته » حتی أذهل 


أصدقاءه › با نخر اطه فى جشالامیر مو ریس ناسو (۱1۱۸) ۰ ولا نشبت حرب 
١ ٠‏ الحضارة 


س ٣٣‏ س 


اشلائین عاما انم إلى قوات مکسيمليان أمير بافاربا » اذك رواية غير 
مۇكدة ا اشترك ف ا 3 الجبل الأيض cc‏ 


وفى غضون هذه اللات . وعخاصة فى شور الشتاء الطويلة اى تعوق 
مواعلة القتل » کان دیکأرت ابع دراسته » وف الرباضيات بصفة خاصة . 
وذات یوم ( ٠۰‏ نوف ۱۹۱۹ ) فی نیویرج بالقرب من أو م فی بافاریا ‏ اق 
البرد بالقبو ع فى « موقد » (من المحتمل أن تدكون غرفة مدفأة خصيصا له ) 
وفيا - کا یقول هو س رای فا ری انام فی ثلات رؤى أو ثلالة أحل5م» 
ومضات من الثور » ومع TT‏ 
اة جديلة ۾ و بعد خرو جه من هذا ألموقد «) الغر فة )کان کا بکد 
لنا س قد صاغ المندسة التحلياية » وتصور فكرة تطبيق المنبج الرباضى 
فى الفلا ة2" . 


ور جم لى فرنسا فی ۱۹۲۲ » ورتب أموره المالية . ثم استأتف جولانه» 
فقضى قر ابة سنة فى [يطاليا : فةصد من البندقية ( ويقولون سيرآعلى الأفدام) 
ل لور يتو رث قدم إجلاله للعذرأء . ورأیرومه فی فة الخفران ‘(11Ye)‏ 
ومر بفلوراسه ولیکنه) پزر جالیليو . م قفل‌عائدآإلى باريس وهنا كق اريف 
تابع دراساته العلبية ٠‏ وعحب الرياضى الممندس العسكرى جيرار ديسار ج 
فی حصار لاروشیل (۱۹۲۸ ) ۰ وفی خر بات هذا العام قصد إلى هولندة» حيثف 
قضى فى المقاطمات المتحدة بقية أيام حياته تقريبا » اللم إلا بض فترات 
قصيرة قصد فما إلى فرنسا اتدبير شو نه المالية . 

و لسا نعل اذا ترك فر فسا › وعتمل أن هذا رجع إلى أنه « ,عد أن 
أفمح عا لد یه من أسباب لاشك ف‌أشاء كثیرة' « خدى أن , مهم بار طقة» 
مح أنه كان له مدقا ء يرون من ر جال الكنوة هناك مثل مر سن ویرول. 
ور مما حاول أن بتجنب الاأصدقاء والاعداء عل حد سو اء ؛ ملا في أن جد 
فى بل غريب عرلة اجناعية ( لاسكرية ) بستطيع فبا أن يشكل الفلسفة الى 


کانتتمتلج بین جنیه لق دکره شجیج باریس ور » ولکناتقلته ار که 
النغيطة النى تلطفما القنوات - فى امستردام » وهويقول د هناك » سمل 
الجوع المكدظة من شمب عظب شيط » استطعت أن أعبش وحيداً لعزلا 
وکانی فی صح ر آہ آائیة ۹۳ » ۰ ور») کانے رغبته فی أن بتواری عنال نظار 
و تخفی هاما ته ھی اتی دفمته إلى غير اما کن إقامته ارا وعشرن‌هرة ى 
السغوا العشرين النالية » من فرانكى إلىامستردام إلى دفنتر » إلى امستردام 
إلى آوترخحت » م إلى ليدن » واسكن بالقرب من جامعسة أو مكنبة مادة . 
ومكنه دخله من الاستمتا ع بطيبات الحياة الاجتاعية فى قصر صغير هع عدد 
من اندم ء وامتغع عن الزواج ولکنه اذ خلیله ( ٠۹۳‏ )أجبت له طفلة. 
وإنا لنم . إذ نسمع أن الروح الإنسائية نعلت فيه حين بك الطفله عادد 
موتا فى الامسة من عمرها ٠‏ وقد جا فى الصواب لذا ظنناه فاترا لاحر ك 
الأحداث الد نو ية » واسوف جد أنه بر ركدراً من الاهواء والمشاعر التى 
جما رجال الاخلاق عادة . وما كان هو لقسه ابتجرد مها » فر عرضة 
للزهو والغضب والغرور <۴ . 


لقد بذل دیکارت جمد جبارآً لنحقیتق هدفه . انظر لى ما أازم نفسه 
بدر امسته الرياضيات» الفيزياء » الفاك » التشر بح » الفسي ولو جيا › عل اللفس » 
صيتافزيقا » نظرية المعرفة > الاخلاق , اللاهوت . فن ذا الذى حرق الوم 
على أن يول بین هذا کله ؟ . ومن م طمعف العزلة والاحتجاب‌عن الانظار. 
وأجرى التجارب والمعادلات والرسوم الببانة ٠‏ وقدر فرص بعنبه محكة 
التفترش أو تدتما » وحاول أن بميىء لفلفته مجا رباضيا . ولميانه 
ا فلا 


ومن أبن يبدأ ؟ إنه فى د مقال فى المنهج » > وهو الكتاب الفذالذى ومتبر 


و کذیه ۹ ۰ داشر فی ۱۹۳۷ فی جد تف من كذلك 2 وثافی ال دة والاتکسار 
و شهب ٠‏ م آعقبه فی ۹ کتاب » تأملات فی الفافة إلا وة » › ثم کتاب یس 


اة عدر جديد » أعلن ءن أول م کان کن . فی جد ذاته »> آن قم 
علرة الدقيا و بقعدها ور عه غضب اول الام » وهكذا كان . فقد کان 
الم وسو ع مكتوبا فى لغة فر نسبه و اة ملميزة ميسرة » فى صيغة المنكلم 
المحبة الماحرة . لقد آحدث ٤‏ ثور ةكبيرة فى اتفكیرء وقال دیکارت أن هکان 
سا ینہذ كلل النظر بات وا)یادی“ والتعال » وبطرح کل جد ومرجع » 
ويوجه خاص الفيلسوف اونظ ۰ وسوداً بم قحا جديدة خا ا 4 منایشیءء 
ويشنك فی کل شىء . « إن السبب الاسامى فى أخطاثنا فی أهواء 
طفو لتفا*» ء. . فا لمبادىء التى اعتنةما فى شان » استمر عل الاخحذ با دون 
أن آتعرى حةيةتها ومباغ الصدق فاء ٠*(‏ . 


ولک هکی ممضی قدما » اذا ساوره الشاك نی كل شىء ؟. ولا کیان مو لعا 
بالرياضياث » وفوق كل شىء با لمئدسة التى دأبت عبةر يته على تحويلما > فقد 
تاقت تفه » بعد ابتدائة بالشك الشامل إلى العثون عل حقيقة كن اسل ہا 
على الفور بصفة عأمة مثل بدبات إقليدس ء« إن أرشميدس » ل يتسر 
له أن پڏحزح الكرة الأرضية من ماتا وينقاہا )8 مکان آحر ٤‏ تطلب أن 
لكون هاك نقطة واحدة ثابعة لاتتحرك › و آنا بالمل ء سيكون لى الق فى 
أن استبشر خير ا كثر | ذا أسعدنى الحظ » فأضع يدى 1 اچد 
لانزاع فره ٩9‏ »» واک عل هذه عة 8 آنا أفكر فأذن ا 
مو جو د" ) د ٭ وهه ا عبارة فى فى القلسفة» ول 2 اتک قیاسا 


كص و مبادىء الفاسفة وف ۹٤ ٤‏ وجاء مده » رسالة ف اغالات الفس » ف ٠١٣٥۰‏ » 
دراسة الإنسان» ٠۹٦۲‏ 

٭ کان سانت اوغ طن قد استخدم نفس نةطة البداية هذه » عند حاولته دحض 
آراء المتشككين الوثنيين الدين أعلنوا الشك فى كل شىء . والكه تساءل : من ذا 
الى و شلف فی اله یش وشکكر ؟ « لاله ذا کان بشلٹ فو یش )۸۸^( 
واستخدم مونتينى نفس الحجة ضد المتشكسكين التطرفين البونان ( أتصار برو 
A00‏ ق م( فو معدرة إلى" رعوند سیہوند » وکان دکارت قد قر آم ونی 


0 


منطقباً > بل خبرة مبأشرة لا سبیل لانکارها » وهی أوضح وأجل فكرة 
يكن أن عصل علا » وتكون سار الأفكار ‏ حيحة » عل قدر اقتراما من 
هذه البد.ة الأساسة - الادراك الى الماشءمن حبثالجلاءوالوضوح. 
وكان د منهح » ديكارت الجديد فى الفاسفة هو أن لل الافكار المىكبة إلى 
مكو انما ؛ حتىتصبح العناصر غير القابلة للاخترال أفكارآ بسبطة و اة جليةء 
وبين أن مش هذه الافکار کا مکن أن شق دن . أو تعتمد على » الشعور 
الأول اكان يمكر . أننا على المكس » حدر بنا أن نعاول أن نستنتج من 
هذا الادراك الى الأول كل المبادىء الأاسية فى الملسفة . 

ومرة أخرى كانت ثورة فى الملسفة جين اذ دب-كارت نقعة الددايةء 
لا الأشياء الخارجيه الفروضأنبا معروفة بل الذات الواعية. لقد أكمتشفت 
فة اأنرضة « ألفرد» »› ولکن دیکارت جعل منه همزة الوصل فى فلمفته , 
دى لاریبو ضوح أنه اس i4‏ شىء ا عل أن أعرفه »من عقل ا َ 
وإدا بدأا بالمادة »> وسر نا قدا عبر متو بات الحاهالءضو بةإلى الإنسان فإن 
الاتصال أو الترابط الماطن قد بغري بتفسير المةل بأبه مادى ء واسكننا 
لاتدركالمادة إلا عن طربق العقل وحده. والعةل فةط هو الذى مكنم رفه 
أو أدرا كه مياشرة ( دون واسطة ) .وهنا تبدأ المثالية » لا معناها الاخلاقى , 
بل على نما فاسفة تبدأ بالحفيقه الما شرة للأفكار أ كش ما تبدأبالاشياء الى 
تعر ی عن طر بق افكار د ولان ةة ق کن اقتر احا جدی من فق 
اول دید طبیمه المعرهة الإنسانية ومداها“» . ولدة ثلاث قرون كانت 
الفاسفة تقسساءل عبا إذا كيان د العام الارجى » مو جودا إلا جرد فكرة . 

وکا كان من العسير أن نعي من الجسم إلى المقل » بنظرية تقدر فدر كل 
فن مدر اا خا ڪان وقوا وواضح اا ماديتان » وطبيعة الافكار الى 
بدو أا طبيعة غير مادية » فإن ديكارت كذلك »وقد بدأ بالنفس » وجد 
من اامسير الانتقال من العقل إلى الأشاء . كيف يذسى العقل أن يدرك أن 
الاحاسیس اتی بدو آنہاتدلل عل عام خارجیءلبست شیٹا آ کش من حالاتہ 
هو ( ى المقل ) ؟ ) 
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وكيف ,صدق الو اس الى غالبا ما قضدعنا وتضللما » أو الصور المةلية 
ا ى سكون مشر قة عندما و فى الوم » قدر أشراق) عيدها 
ا د حقيقية > فى البقظة ؟ . 
وهر با من سجن النفس « الانانة > بلجا ديكارت إلى الله الذى لمكن 
بالقطع أن مل ٠ن‏ کل حو اسنا مجر د خدعة . وکن مى يدل الله فی هذا 
الج ر الذى بدأ فى جو أة با لك فى كل العتةدات و الہادىء الى تلقاها الإنسان؟ 
إن دیکارت لا بس تطیع اثبات وجو د الله من شواهد بدیع صنعه فی الہ شا 
ا حارج » و لاله لم ووضح بعد وجود هذا العالم الخارحى . ولذاك أخر ج 
دیکارت ‹ اه » من د النةس المد ر &» » تماما مل فمل آلسلم فى « البرهان 
الوجودى » قبل ذلك بسثة قرون. وهو بقول : إن لدى تصو را لكان كمل 
مثالی قدبر عا م“ ضروری » خالد ولکن ن هذا الذى ك 
من هذا 2 ل يو جد » وعلی ذلا فان ااکاس ال ٠ل‏ الثالی چب أن بکون 
الوجود من بن صفاته . ومن الذى كان پس تطیع أن يدف فى" هذه الفكرة 
إل اله سبحانه وتعالى ؟ د ومن المستحيل أن أحل فى تفسى فكرة الله » ذا ل 
نکن اق موجوداً حة) ٩")‏ . و [ذا کان ايه بريد أن تخدعنا فلن پکون كاملا 
ومن ثم فانه لا يضالنا عندما تكون لدينا أفكار واضحة جلية » ولا حين 
ببح اسنا أن تكدف لتا عن عام خار جى . د لست أدر ىكيف كن 
الافا ع د عنه سبدانه » أوتبرئته من تهمة الخداع والتضليل إذا كانت هذه 
الأفكار ناتجة عى أ باب غير متعلقة بأشباء جسدية مادية ٠‏ ومن ثم 
ا نقر بأن ا لاشماءالجسدة المادبة مو جو دة١“)‏ »وهن ثم مسد بشکل 
دائع الهوة بين العقل والادة » بين الذات وا وضو ع و صبح ديكارت » بعون 
i‏ . والمل تفسه - امانا الراسخ بکون E‏ لنظام » 
مطبع للقانون » بمكن التعرف عليه واحصاء مافيه ‏ بصبح أمرآً مكنا » 
¥ لٹیء إلا لان أله مو جود › و حاشا اه أن e‏ 
وإنا إذ نتتبع ديكارت اشد « عصر المقل» > فى طفو لته يتراجع فز عا من. 
مغامرات الفكر » حاولا الولوج ثانية إلى حظيرة الإمان الدافثة » ورغبة 
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بث الطمأنينة من جدید أطلق عل د التأملات » : تأملات ریه دیکارت R‏ 
فلسغه أولى » رز قا وجودالله وخلود النفس .وأهدى اللكتاب إلى «الحكم 
الا لمحعى عميد كلية اللاموت المقدسة فى باريس » » أى السوريون » وتقبل 
العميد أطدية » ولکن ف ۳ آدر ج الكتاب ف اة الكتب المحظورة» 
حی بم تم 6 ودا الكثاب على نفس اانستی الجر ىء الذى بدأت به 
« المقالات » د اليوم . . . وقد هيأت لنفسى انقطاعا أ كيدا لرباضة روحة 
هادفة » فلسوف أنكب أخيرآ » انكبا با منطلقا جادا » على استعراض عام 
لكل آراى السابقة"» . لقد ألق بهاجميعا من النافذة» ثم أجاز ا الد حول 
من الباب » ولم یکن من بين هذه الآراء » إمانه باله عادل قدي سب » بل 
كذلك إمانه بارادة إن انية حرة وط آلية ( ميكمانبكية ) كونية » ونفس 
باقية ( غر فأنرة ( عل الرغم ھن ادها الواضح عل جسد فان ۰ ومہ ماسلا 
بمنطق العلاقة الو ثبةة الى لا تنفد عرأها بين السبب والنتيجة فى عا الادة 
والجسد » فان حر بة [رادتا فكرة من أحدى الفكرات الفطر رة المتأصلة › 
الواضبحة الجلبة » الحبة الماشرة » إلى حد أنه لا بمكن أن شك فبا أحد قط ؛ 
مما حاول كيرا أن بتلاعب ما (أىالفكرات ) فى الذظر بات الجر دة. 
أن فكرة اي » وفكرة نفس » وفكرة المكان والزمان » وفكرة 
الح ركدةء و البدمياتالرياضية كاب فطر رة متأصلة » معن أن النفس لا ستمدها 
من الأحساس والبرة » بل من جوهرها وعقلا نيا . 

( وهنا قد يعترض لوك » وبوافق کانت) . ومہما یکن من مر ؛ فان هذه 
الأفكار الفطر ية قدتظل لاواعية حى نر جما الخبرة فى صورةواعية + والفس 
حينثذ لا تكون نتاجا للخيرة » بل شر بكرا الفط المبدع فى إنتاج الفكر . 
أن هذه النفس العقلانية د ااقدرة ءل التعقل » واضح أنها غير مادية › وليس 
افکارها طول ولا عرض ولاموقع ولا وزن» ولا أية خاصة أخرى 
من خو اص ال )رة  .‏ إنی ناء أی الافس ال آنا رما ک) آنا عليه الآن »هى 
أساسا متميزةعن ال جسد بل حى من ال يسر أن تعر فبا ما تعر فه"». وعل ذاك 
فان هذا العقل أو النفس غيرالمادية مكن أن تب بعد ا لجسد» ولابد آنا دى . 
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ترى هل كانت تلك النتائج القو بمة الىتنهى إلبهاديكارت صادقة غخلصةء 
أو أنه أضقى علا لوا وقائيا ؟. هل کان دبکارت تواقا إلى متابمة دراسته. 
العلمبة فى هدوء وسلام بیدا عن الا ضط اد والتعذيب؛ إلى حد أنه کان بنفف 
المبتافزيقا ممل غداوة مر بك تعول دون انقضاض الطيور الجارحة عليه ؟ 
لسا غلك الحرم بشیء فی هذا الصدد . وقد تسى لامریء أن کون عا فأا لد 
على الأقل فى الفيزياء » والكيمياء ‏ والفلاع » إن لم يتكنفى البيولوجيا - وفى 
نفس الوقت بتقبل التعالم الأساسية فى المسحية . وفى إحدى مقالاته أ كد 
دينكارت أن العقل , لا عول دون تصديق أشياء ازل با الوحى الإهى ء 
على آنا أ كر يقيفبة من أرسخ ممرفتةا وأجدرها بالفقة“ ء وتنم رسال 
مع اليزابث أميرة البالاتين » فى أمملوب فصيح عن التق والسك بالصراط 
الملستفم » وزاره سالام.وس فی لیدن ۱۹۳۷ فوصفه بانه « کائولیکی 
قور Î‏ ر 

على أنه تفرغ فى العقد الأخير من حياته لمعل » وحول داره إلى معمل > 
وأجرى تعارب ف الفيزياء ووظااف الاعضاء » وإذا طلب أحد زواره أن 
رى المكنبة > آشار بکارت لى ربع جل کان بقوم بتشریحه ٩‏ . وکان فی 
بعض الا حبان بتحجدث » کا ت#دث بيكون » عن الفوائد العملية - المائلة الى 
نيما ا جنس البشرى حين بستطيع الع آن بعل الاس «سادةالطبيعةو ا لمسيطر ين 
علا ٠‏ » وكثيرآً ما أدى توكيده الذانى على الاستنباط ولقته فه» إلى 
تئج غامضة . وإسكنه س اشتغل شغلا خلاقاً بعدةعلومء وألحعلى أنيستبدل 
امل بالأفكار الجر يدية النوعية الغامضة التى سادت عل الفيزياء » فى المصور 
الوسطى: إيضاحات كية «صوغة فى صيغ رياضية.ولقد شمدنا تطوبره البندسة 
التطبلية وإشارته إلى حساب التفاضل وات کامل اللانہانى ٠.‏ و حل مشاكل 
تضعيف المسكعب وتثليث الزاوية . وابتد ع فكرة استخدام ا لحروف الاولى من 
حروف اجاء لمثل الکہات المعلومة » والحروف الأخبرة ل الكيات 
امحبولة . وأيبدو أنه اكتمف قانون اأكسار الضوء مستقلا عن سنللاهد؟ . 
وحالفه التوفيق فى دراسه القوى العظمى الى تحدم وسائل صغيرة » مثلالبكرة 
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والاسفين والرافعة والازمة والمجلة » وصاغ قوانين الةصور الذانى والتصادم 
وكية التحرك » ورما أوحى إلى بسكال بأن الضغط الجوى ينخنش 
بالارتفاع 2 ولو آنه أخطأ فى [علان أنه لا يوجد هة - فراغ إلا فى 
عقل ب کال ٩‏ . وآشار إلى ان کل جسم وط بدواماتمن جس) تدقةة 
تدور حوله س فی طبقات ى كروية - تشه نظ بة لجالا لمغناطاسى 
الحااية . وفى البصريات حسب حساباً صرحا زاوية الاتكسار» وحلل 
التغيرات انى عرض فما الضوء بعل العدسة اللاورية للعبن » وحل مشكلة 
تصحيح الزيغ الكرى فى التلسكوب » وصمم عدسات ذات تفوس بيضى الشكل 
أو زائدى المقطع ء خالبة من هذا الزيغ .٠٠١‏ 
وشرح جنينا » ووصفه من الوجمة القشر ية » ر هو بقولأنهشر حرس 
حروانات مختلفة ليتحقتق فى أا تتكون الذاكرة والتمور وغيرها .١'9‏ 
وأجرى تجارب على الفعل اللاارادى أو المنعكس»وشرح الطريقة(اليكانكة) 
التى تطرق با العين عند اقتراب الضربة أو الاطمة“ . ووضع ثظرية 
الانفعال شيمة بتللك الى وضعا ولم جيس وکارل لاج : | : إنالسيب ا لغار جى 
وقوع نظرنا على وان خطیر ) يولد ذاتاً أو ٣نا‏ فلا 
مستجيباً ( المرب ) والاحساس الرتبط به ( الحوف )» فالانفعال هو إنبجاز 
الفعل لا سي .ه . والانفعالات متأصلة فى الفسو لو جرا و عبد کک 
على آنا عملات یکا نيكة > ولاست فی حد ذاما i‏ ارح ف آشرعتنا 
ولكن إذا ل بلطف فنا العقل وعد مها » فإتم) قد تستمبد الا سان وتدسء . 
وکن اعتبار الکون کله میکانیکیا :فما عدا ابه والنفس‌العقلادة وعرض 
ديكارت هذه الفكرة وجاليليو وعحكة اافترش ما اتان أمام عیایه س على 
آنا محرد فرض : فإذا افترضنا أن اله خلت المادة ووهما الجر © › فبمكىنا 
أن تنصو ر أن العام بتطور بعد ذلك » وف قو انين الانيا » دون دخل. إن 
+ ركه الطبعية لاجسہات المادية فى كون م ۾ تأخذ شلا دارا 
بو دی إلى دوامات متتلفة من لمر که . و مکن أن تسکون الس والکو اکب 
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واانجوم ؤر تکونت بفعل مم هزه السات ف م رکز هذه الدوامات › وکا 
أن کل جہ ے خوط دوامة منذرات دققة - وهذا بفمر الماسكوالتجاذى 
فان کز کرک ې کال حصور فى دوأمة من السات تحتفظ بثو أبعه فی 
مداره » والشس مركز دو امة هاثلة تندفع الکو اکب إابها حول الشمس فى 
دواثر . وکات اظر يه بارءة› واک | سوقت عیده ثبت ر أن مدارأت. 
الكو اكب برضاو ية الشكل . 
وقول دیکارت بأنه لو كانت معرفتنا تامة كاءلة اكان فى مقدورنا أن 
أن غعول ‏ لا القلك والفيزياء والكيمياء » سب بل كل عمليات الحياة» 
بإسنثناء المقل ذاته » نحو طا إلى قوانين ميكانيكة فإن التنفس والمضم » بل 
حى الشعور » كلا ميكا ننكية » انظر كرف كان هذا الميدأ مفيدا فى كتاف 
هاري الدورة الدموية . وطبق فى ثقة #امة » فكرة الميكانيكيةء عل 
کل عبلیات > لاله أنى أن بخلع علبهما القدرة على التفكين 
العقلى . ورما أ حس بأنه مضطر » من الوجة الدينية . الى ظل الحو نات على 
هذه الصورة » لاه كان قد امس خلود النفس علىعدم ما دية الذهن المقلاف » 
فاذا كان لاحيوانات مثل هذا الذه نكذلك » كانت هى الأخرى باقة أو 
غير فانية » ور ما کان فی هذا ازعا ج » إن ل يكن لمو اة الكلاب »› فمو على 
اقل لرجال اللاموت . 
ولکن ٳذا کان جسم الانسان آ لة مأدية فکف قى للعقل غبر الادى 
أن يعمل فيه . أو سحكه بقوة غير هبكا نيكه ٠ل‏ الارادة الحرة ؟ وهنا بفقد 
دبکارت قته » فيجيب يانساً بان اقه برتب تفاعل الجسم والعقل بطرق 
خفية لا صل إلا إدراكنا امحدود . ور ما أرتاى أن المقل يعمل فى الجم 
عن طر رق الغدة الصو بر ية الموضوعة بشکل ماسب فى قاع المج 
وکان أ کر تصرفات ديكارت مورآ وطيشاً طيلة حانه » آنه طلب من 
مر سن أن ببعث مقدما بنسخ من تاب « التأملات » إلى بعض المفكرين مم 
دع م لارسال ما ھن فم من اعتراضات عليه » ورداً عل ذلك دحض 
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جا سندی ۲ راء دیکارت فى كباسة فرنسية”" . فإن الكاهن إيقتنع عجة- 
دیکارت الو جودرة عن و جود ا . ما ھوز فاعترض عل أذدیکہارت !شت 
استقلال العقل عن الماده واأخ. ويقول أوبرى بأن وز بصفة خحاصة ,كان 
ميل إلىالقول بأن ديك.ارت لو قصر لفسه علىالمندسة تماما لامح أعظمعلاء 
الهندسة فى العام » وأنه لم ينسجم معالفلاسفة" . واتفق هيجياز مع هون » 
وذهبا إلى أن ديكارت نسج قصة خبالية من عن اكب اليتافيزيةا . 

والآن وبعد ثلاثة قرون من الحث والمناقشة قد يكون من‌السير أن نين 
تقاط الضعف فى أول منهج حديث جرىء للفلسفة . أن فكرة عو يل الفاسفة 
إلى صي هندسية » ساقت ديكارت إلى طر بقة اسننباطية » اعتمد فما فى طيش 
زائد» رغم تاره » على تزعته إلى الاستنباط » وانه لعمل انتحارى أن 
بجعل من وضوح أية فكرة وجلابا وبيامما و بداهنها اختبارآ لصحنما » فن 
ذا الذى جس على هذا الأساس » عل كار دوران الشمس حول الأرض ؟ 
واحاجة بأن لته مو جود لان لينا كر ة واضحة مت بزة عن کان لا نہائی بال 
حد الكال ( وهل هذا صعيح ؟ )»م المحا جة بأن الافكار الواضحة التميزة 
جدبرة بالثقة لان ا لا کن أن خدعنا » إن ھی الا ضر ب من التفکیر دار ی 
غامض مل مدارات كواكب ديكارت . إن هذه الفلسفة تتضح عفادم 
سكو لاستبة العصور الوسطی » ای نصحت بنبذها . إن شك مو نتینی کان| ثب 
و ا من شك دكار ت لذى ا قعل إلا أن زحزح ألمرأء التقليدى يسح 
La‏ ا هر ائه هوه 

ومع هذا کله بق فی علم دیکارتء أن لم بکن‌فی « میتافیزیقاه » ما يشيع 
فى نفس احرف من الاضطاد والتعذيب . قإن نظربته ف « ميكانيكةالكون 
و تر كتالمجزات والارادة الحرةىموقف خطر ومأزق حر ج» رغماعترافه 
بالدين القوبم والصراط المستقم . أنه لما سمح باد أنه جاليليو ( يولية ۱۹۴۳ ) 
طرح حانبا مؤلفه الضخم د الما » الذی کان قد اعترمآن بضم فیه‌شتات أجعائه 
العلمبة والنتائج الى توصل آ ليها »وكنب» وقلبهيقطر مى وحز ناء إل مسن : 
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لقد كان لذا النبا أعبق الار فى نفسى » حى كدت أعقد العرم عل 

أن أحرق كل منطو طاتى » أو على الاقل أخفبما عن الأنظار...وإذا 

کا نت حر الأرضغبر ححبحة . فان کل مبادیء فلسفی عن میکا نيكية 

العال , خحاطفة ... انما كبا مترأبطة بژ بد بعضمابعضا ... ولكنى على أية 

حال أن شر شا بتضمن كلة وأحدة تغضب الكندسة ۳ وعيد 
وفاته لم تو جد إلا قصاصات قللة من منطو طة د العا » . 


ولإ أت اهجوم ( فى حياته ) من الكئيسة الكاثوليكية » بل من رجال 
اللاهوت الكلفنرين فی جامعتى أو ترخت وليدن . فقد اعتبروا دفاعه عن 
الإرادة الحرة هر طقة خطير ة تسىء إلىءالقضاءوالقدر » »)ا رأو فى«ميكا نيكية 
الكون» فكرة تترلتق به إلى حافة الإلاد » فإذا كان اللكون ,ستطيع أن يسير 
نجرد قوة دافعة بيدأ ا انمه د ما ھی إلا مسألة وقت حن ينجز أله دفعته 
الاستبلالية أو الأول هذه . وف ١١٠٠ء‏ عندما تينى أحد أسآتذة أو ترخحت 
فلسفة ديكارت » أغرى ريس الجامعة » جسبرت فوشيوس » ولاة الأمور فى 
المدينة بإدانة الفلسفة البديدة وتر مما . فا كان من ديكارت إلا أن شن 
هجوما على فوشو س › الذى رد عله رداً عنيفاً ء وطاود دیکارت الكرة» 
وقارعه الحجة اة . وفى ج٠٠‏ دعا القضاء الفياسوف للاثول أمأممم . 
ولكنه رفض » وصدر الحك عله . فتدخل آصدقاؤه فى لاهاى » فقنع أولو 
المر فى المدينة بإصدار قرار عظر أبة مناقشه علنية تادا أر تفنيداً لآراء 


دیکارت ۰ 


و وجد بعض السلوى ف صداقته مح الأمبرة البزابث الى كانت تقے فی 
لاهاى مع والدتا اليزابت تاخبة البلاتين ملك بوهيميا المخلوعة . وكاب 
الامبرة فى التاسعة عشرة حين ظبر كتاب « المقالات »> ٠۹۳۷‏ » فقرأته في 
دهشة مزوجة بالابهاج والسرور مما رأت أن الفلسفة وأضحة مفمومة وسيل 


درا کہا » والتتی ہا ربکارت وابتبج ا رأى من أن المبتافزيقا قد تقسم 
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بالال ا إل الميره الصغبرة کتابه 3 مبادیء الواسةة ¢ وکت کلہة 
الأهداء فى لغة تميض ملت بالغ المجة والسرور . وماتت حبث كانت رئيسة 


دير لارهبات فىوستفا ا( ۰ا). 


ول بطب المقام لد یکارت فی هولندہ » کا کان من قبل › فسکان کدیر 
التردد على فرذسا : ( 44 (IEA EV‏ .وار ف4 الروح الوطنية 
ماش أجرته عليه حكومة لويس الرابع عشر الجديدة ٠۹٠١(‏ ) . واحتال 
للحصول على أحد, ا متاصب الإدارية » وللكن اقتراب نشوب الحرب الأهلية 
( حرب الفروند) عاد به إلى هو اده » فزعا ٠‏ وفى فبرابر 116٩‏ تأقى دعرةمن 
كر يستينا ملك السويد » ايحضر لقنا الفلسفه ٠‏ وتردد فى قول الدعوة ؛ 
وکن سحرته رسائابا الى تمت فى لغة فرنسبة متازة » على ذهن متلهف› 
انعا بالفعل إلى « الهجة الغالية » ( فلسفة ديكارت) . و بعشتإلهباحدأمراء 
البحر سمه ؛ م ببارجة حر بية لتقله » فاسل و أعر امیر ف دام 


إلى ستکېو : 


واستقبل بكل مظاهر المحفاوة والتدكرمم » وکن أزعجته رغبة الل 
فى أن تتلق الدروس ثلاث مرات فى الأسبو ع » فى الساعة الحاسة صباحاً , 
وکان دی کارب قد تعود أن يبق فى فراشه إلى وقت متأ خر » والتزم باو اعيد 
التى حددتما الما كه طيلة شهرين » فسكان تخر ج من بيته إلى مكتة الماك فى 
فجر الشتاء ولو جه » وفی آول فر ابر ۱۹۰۰ انتا به برد انقلب إلى اهاب ر وى » 
وفی الیوم‌الحادی عشر فارق الحياة بعد أن تلق الاسر ار المقدسة الكائوليكية 
الأخبرة. 

وکان قد أذ لزه شمارا هو د بعش سعدا من بتوارى عن النظار 
وتک ا O‏ كانت قد طبقت الفاق قبل مو ته بعدة 
سذوات . لقد نبذت الجامعات فلسفته واشم رجال الد رأة المرطقة فى 
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تقواه » وکن رجال امل أطروا رياضياته وفيزباءه » ولكن دنا الاناقة فى 
باريس » أقبات فى سرور بالع على مؤلفاته الى كتا فى لغة فرذسية مشرقة 
جذابة . وسخر هوليير من « السيدات العالمات » اللاتى تبادلن أتباء الدوامات 
فى الصالو نات » , ولىکنہن 1 يطقن الفراغ > وكان الجزويت حت تال اللحظة 
متساعين مع ليذه النجيب » وكانوا قد أسكدتوا و احدا من طائفتمم شر ع 
باجم دیکارت ٣"‏ . ولکنېم بعد ٧٤٤١‏ ۰ ل يعودوا یظلو نه اتهم .وکان 
خم فی ۹۹۳ ضلم فى ادراج مؤلفاته فى قانمة الكتب الحفاورة . ورحب 
بوسو به وفدلون بیراهین‌د کار تع المبادىء الأسماسية ف المسيحية :و اکم 
رأوا فى تأسيسما على العقل خطرا على العقيدة » واستنكر كال الاعتاد عل 
المقل » على أعتبار أن هذا العقل ر يشة فى مهب الريح . 


ولکن اعاد دیکارت على العقل » هو الى » على و جه الدفة » أمظ 
ذهن أوربا واوق ل ا بقوله « أن دیکارت ء.. هو الذى أمدنا 
بطر يقة حديدة التفكير . تدعو إلى الاججاب أ كش ما تدعوا فلسفته ذاتماء 
تلاك الى يعتورها قدر كبير من الريف وااشك › وفقا للقواعد الى علمغا آباها 
هو افسه ''' و . إن شك د ,کارت أدى لغرذس| 9 للقارة بصفة عامة س 
ما أداه بيكون لانجلترا  :‏ أنه حرر الفلسفة من أغلال الزمن وأطلةا 
تبحر فى جرأة وشجاعة فی عر مکشوف › حت ولو آنا مالبثت أن عادت » 
عند ديكارت نفسه إلى شاطىء الامان المألوف . واسنا نقول بأنه كان نة 
انتصار عاجل أو فورى للعقل » فإن التقاليد والاسفار المقدسة كائ أ كرش 
اا وقوة فى أزهى عصور فرذسا » وهو « القرن العظيم » أى عمس لويس 
الرابع عشر » آنہا كانت حقبة بورت رویال وکال وبوسویه ١)‏ کار ما 
حقبة خلفاء دركارت . أما تلك الحقبة نفسم) فى هولنده فى عضر سينوزا 
وبلى ء وفى انجلترا عصر هوإز ولوك . أن انررع كان خر ج شطاه . 


وکان لاعمال دیکارت بعض الار عل الأدب والفن فى فرنسا ٠‏ إن 
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سلو به کان أبتداعا منعشا ٠‏ وهنا كانت الفاسفة بلذة قومية فى متناول الحيح 
بشكل خطير » وقلما يتحدث فيالسوف مثل هذه الألفة الساحرة وهو بعدد 
مغامرأت العقل و تجار به المثيرة مث السلاسة وألحيوية الى يعدد مما فرواسار 
وبطولات الفروسية ومآثرها . ول يكن كتاب د مقال فى انبج » جرد 
رائعة من روانم الثش الفراسى . بل أنه كدذاك ضرب . العصر الزاهر فى 
غر نسا » مجلا » فى اغته وأفكاره » للقرتيب وبراءة التفسكير والاعتدال فى 
الآأداب والفنون والسلوك والحديث . وتلاءم توكيده على الأفكارالواضحة 
الجلية مع الذهن الفر نسى » و أعبح رفعه من شأن العقل أول تاعدة من قواعد 
اماب الممان عك كاف افر عى برااي ٠‏ 
« أحب المقل إذن » و لقستمد كتاباتك وقيم ما منه وحده') » . 


وباتت الدرأم) الفرنسية لمدة قرين من الرمان بلاغة العقل الى تنمافس 
تمر د العماطفة والموى ورا عا الشءر الفرنسى بعض الثىء من ديكارت » 
فان مزاجه وآلیاته ( میکانیکه ) | يترا للخيال أو الأحاسبس سوى بال 
ضيتى . إن فوضى رابليه المتاجة واستطراد مونتبی الذى لا ضابط له» بل 
حى الاذطرابات العنيفة فى الحروب اادينة » أن هذه كبا أفسعت انجالء 
بعد درکارت ,ناقشات کور العقلانية. واو حدات رأسين العأرمة › ولتقوى 
بو سو 4 الماطقرة » ولقانون الملكية والبلاط ونظامہما وشكلهما وسلو كما فى 
عېد اويس الرابع عش . وأسہم دیکارت »عن غیر قصد منه فی اتداع راز 
جديد فى ألحباة الفر نة > کا فعل فى الفلسةة سواء بسوأء . 

ور ما کان آرہ فی الفلسفة آعظام من اثر ای »فر آخر قبل کانت . اقد 
استن مالبرانش منه » وتنلمذ سببنوزا على منطق دیکارت » وأ کنشف اط 
الضعف فيه هند شر حا . وقلد د المناقشات »فى نبذة عن سيرة حباته بعلوأن 
« تسين التفام » » وتبنى الال الأعلى المندسى فى كنابه « الأخلاق » » وبى 
عش ئی , استرقاق الإنان » على حت دیکارت د رأة فی انفعالات نفس 
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وبدأت تقاليد المثالية فى الفاسةة الحديثة » من ركاى إلى نخت» بتوكيد دبكارت 
هلى الفكر بوصفه الحقيقة الوحيدة المعروفة بطريتق مباشر » مثلا ادرت 
ققاليد التجر ببية من هو از (ل سس ولكن. دتكارت قدم للمثالية رياقا 
ج مفہوم کون موضوعی میکانیكى نماما فإن حاولته افم العمليات . 
المعضو ية وغير العضوية » سواء پسواء : على ساس میکا نيك »هآت للبو لو جیا 
والفسيولوجيا قوة دافعة متهورة ولكنما جدية ٠‏ وأعليلها مىكا نيك الاحداس 
والخبال والذاكرة والإرادة » أصبح ٠ميناً‏ لا ينضب لمل النفس الحديث . 
و بعد أن دعم القرن ااسابع عشر فى فرذسا العقيدة القو ية بدیکارت » وجدت 
استثارة القرن الكامن عشر أرضاً خضبةفى شك اجى » وف اعتاده على الحقلء› 
وف تفسيره لكل حياة الحيوان على نفس أسس الفيزياء والسكيمياء ٠“‏ ن 
اعتداد الفرنسى - المخترب بنفسه اعتدادآً ل يتزع نط » کان يرره ره 

لمر أيد عل الذهن الفر أسى . 

إن د المناظرة اللكرى » بين العقل والإ مان كانت تتخذ شكلا واعياً . 
ولكن تارا الحديت كان قد بدأ فقط . [تنا إذا ألقينا نغارة علي الأعوام 
النسعین من ۱٤۸ - ۱٠٥۸‏ ۰ من الیزابٹ الى ربشلیو » ومن شکسبیر إلى 
ديكارت » لدركدا أن كل القضايا المستحوزة عل الاذهان لاتزال عصورة فى 
المسيحية» بين المذاهب الدنية المتنافسة الم سس ة كلا على انجيل قله الجيع على 
أنه «كلمة اته» وة جرد أصوات شاردة كانت تقول بأن المسيحية نفسما مكن 
أن توضع موضع الاختبارء وبان الفاسفة لن تابث أن تذبذ كل مذهب خارق 
للطبيعة . 

و بعد هذه المراحل الاولى من الصراع بقيت الكاثوليكية مسيطرة فى 
أسبانبا والبرتغال حيث ظلت عا ك التفتيش تاشر الرعب والكابة . أما فى 
[يطاليا فقد اتسممت الديافة العتيقة روح أ كثر إنسانية » وأضفت بالفن عل 
الحياة شيئ من المالء وزيفت الاخلاقياتبالامل؛ ولرتضتارنساحلاوسطا 
واشت المسيحية نشيطة مزدهرة بين ااشعب » كاثو ليك أو هيجو نوت » على 
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حن أن الطبقات العليا كانت تسرح وتمرح فى الشاك » مرجئة التقى والورع 
إلى دنو الأجل الحتوم . وقامت نى الأراضى الوطيلة تسوية جغرافية › 
خأبقت المقاطعات الجنوبية على الكثلكة » وانتصرت الكلفنية ى الشمال . 
وأنقذ الروتستانتية لى ألانيا كاردينال فرنسى » وثبتت بافاريا والقسا 
على ولائهما القدم » على حن أعيدت الجر وبوهيميا إلى حظرة البابا ء 
و أصبحت الر وتستانتية قانون الأرض أو المدأ الرمى ى اسكندناوة »> 
ولکن ملکة السويد آثرت طقوس رومة » واقترحث الزابث فى 
جرا اتحادا كرما بين الطقوس ااىكاثوليكية والحرية الوطنية ولکن 
الروتستانتبة الإلجلزية الى تفرقت شيعا أبرزت حيويما وغامرت 

وى نمرة لاحر الجيوش والمذاهب » كانت , دولية العلوم » تكافح 
للاقلال من اللحرافة واللحوف . كانت تخترع أو تعمل على تحسسين 
الميكروسكوب والتلسكوب والرمومتر والبارومتر » وكانت تبتكر 
اللوغاريات والنظام العشرى » وتصلح اللقوم > وتبندع المناسة 
التحلبلية » وكانت تح » لفورها » بتحويل كل المواقع إلى معادلة 
-جرية . وکان تیکوبراهی قد قام بكل الأرصاد المتكررة الصابرة الى 
مکنت لكبلر من صياغة قوانن حركة الكواكب » الى أنارث الطريق 
أمام نیوتن لیبصر بقانون کونی عام واحد . وکان جالیلیو یکشف عن 
عوالم جديدة أوسع > مناظره المقربة الى كان يعمل على محسينها 
وکر ھا اشر ار » وى قاعات محكمة التفتيش كان المزاع بن العم 
والدین یمرغ ئی قالب مسرحى . وى جال الفلسفة ارنضى جبوردانو 
رونو الاعدام حرقا حى الوت » لى ماولته لإعادة م الألوهية 
والكون على أسس تلثم مع آفکار کوہرنیکس › کا آن فرانسیس 
ييكون الذى يدعو ذوى العقول الفكرة إلى العلل »> كان مخطط مهام 


.+ م الضارة 


RTA 


العلوم ومسثولياما لعدة قرون مقبلة » أما ديكارت » بشكه العام 
الشامل » فقد ألقى على عصر العقل عبا جديدا . وتشكلت الأحلاق 
والعادات والسلوك تبعا لتقلبات العقيدة . وتأثر الأدب نفسه بالصراع »› 
وکان لاراء الفلاسفة صداها فى شعر مارلو وشكسبار ودون . وسرعان 
ما تتضاءل أهمية الثورات والحروب بين الدول المتنافسة إذا قورنت بالصراع 
السائد المتزايد بن الإعان والعقل الذى أهاج ذهن أوربا وحوله › بل رعا 


ذهن العالم بأسره . 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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